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شهد الإعلام تطططورات بنيويططة شططاملة وعميقططة في المجتمعططات المعاصططرة، فقططد إزداد الطططابع    لقد 

الفكططري والأيططديولوجي للعمليططة الإعلاميططة، كمططا بططرز الطططابع الاقتصططادي- الاسططتثماري - للمؤسسططة

الإعلامية. وفي الوقت ذاته أدت التطورات العلمية وتطبيقاتهاط العاصفة في مجال الإعلام إلى إحداث

تحولات عميقة في مقدرة وسائل الإعلام على الوصولط إلى الجماهير والتأثير فيها. كما أدى إرتفططاع

المستوى التعليمي للجمهور، وما ترتب على هذا الارتفططاع من إرتفططاع المسططتوى الثقططافي، إلى تنططوع

الحاجات الإعلامية للمتلقي، وبالتالي، إلى إعادة نظر جذرية في تصميم الرسالة الإعلامية.

 أدت مجمل هذه التطوراتط تراكمياطً إلى إزديططادط الطططابع الاجتمططاعي للإعلام، بصططفتها، فقد   ومن ثم

لت نسقاً متميزاً، وقططدمت ثقافططة عملية تفاعلية إبداعية مع الواقع الموضوعي، ومؤسسة اجتماعية شكَّ

فرعية متميزة. كما أدت هططذه التطططوراتط والتحططولات كططذلك إلى إزديططاد غططنى المجططال الإعلامي إلى

ل هططذا المجططال إلى حيططاة كاملططة، مشططحونة بططالكثير من دَ في تحططوُّ مستوى غير مسبوقط وتعقيده، تجسططَّ

الأحداث، والظواهر، والتطططورات، والقضططايا والمشططاكل، الططتي تطططال جططوانب حيططاة المجتمططع كافططة،

وتؤثرط فيها، وتتأثرط بها.

   لم يعد علم الاجتماع العططام، بططالرغم من تزايططد اهتمامططه بدراسططة الظططواهر الإعلاميططة، قططادراً على

الإحاطططة الكاملططة بمعطيططات الحيططاة الإعلاميططة الجديططدة في المجتمعططات المعاصططرة. وهططذا مططا أوجططد

ضرورة موضوعية لظهور علم جديد يكرس نفسه لدراسة معطيات الحياة الإعلامية في المجتمعططات

 أو كمططا يسططميه البعض علم اجتمططاع،المعاصططرة. وهططذا العلم الجديططد هططو علم الاجتمططاع الإعلامي

الإعلام، وهو العلم الذي يمثل أحد فروعط علم الاجتماع، الذي يجسد العلاقة البينية بين علم الاجتماع

والاعلام.

   وقططد جططاء الكتططاب في أحططد عشططرة فصططلاً، تنططاول موضططوعاتط وقضططايا مهمططة يهتم بهططا كططل من

، بعض المفاهيم الأساسية الأكططثرالفصل الأولالمتخصصين في علم الاجتماع والاعلام، حيث تناول 

: ظروف نشأة علم الاجتمططاع.الفصل الثانياستخداماً في مجالي علم الاجتماع والاعلام. بينما تناول 

، فقططد تنططاول تعريططف علم الاجتمططاع وعلاقتططه بططالعلومط الأخططرى، في حين جططاءالفصسسل الثسسالثأمططا 

 بعنطططوان: علم الاجتمطططاع الاعلامي: النشطططأة التططططورط والمجطططالات. بينمطططا تنطططاولالفصسسسل الرابع

الفصسسللظططاهرة الاجتماعيططة والظططاهرة الاعلاميططة: المفهططوم والخصططائص.ط أمططا ، االفصسسل الخسسامس

، فقد عرض فيه المؤلف الاتجاهات النظرية الكلاسيكية والمعاصططرة في علم الاجتمططاع. أمططاالسادس
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الاتجاهططات النظريططة في الاتصططال والاعلام: نمططاذج وتفسططيرات. وبينمططا، فقد تنططاول: الفصل السسسابع

نماذج وتفسيرات، فقد تنططاولمناهج وطرق البحث في علم الاجتماع والاعلام: : الفصل الثامنتناول 

، فقططدالفصسسل العاشرالتغير الاجتماعي والثقافي: المفهوم – العوامل – الأنمططاط. أمططا : الفصل التاسع

تناول موضوع: الإقناع ومهاراتط الاتصال:الجمهور:ط المفهططوم والخصططائص,ط وأخططيراً، جططاء الفصططل

 " بعنوان: تطبيقططات في مجططالي علم الاجتمططاع و الاعلام: نمططاذج للدراسططاتالحسسادي عشرالأخير " 

والبحوث البينية، حيث قدم المؤلططف في هططذا الفصططل لنمططاذج من البحططوث والدراسططات الططتي قططام بهططا

الباحث خلال السنوات الأخيرة، والتي تعبر إلى حططد كبططير عن التفاعططل والتططداخل بين علم الاجتمططاع

والاعلام.

وأخيراً، أتمنى من الله أن يكططون هططذا الكتططاب معططبراً عمططا نحتاجططه من معلومططات يسططتفيد مهططا الطلبططة

المتخصصطططون في مجطططالي علم الاجتمطططاع، وعلطططوم الاتصطططال والاعلام بصطططفة خاصطططة، والقطططارئ

والمتخصص في العلوم الاجتماعية والانسانية بصورة عامة.

والله ولي التوفيق

أ.د. سعيد ناصف                                                                

2015يناير                                                              
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الفصل الأول

مفاهيم أساسية

تمهيد:
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     ثمة إتفاق على أن المفططاهيم والمصطططلحات تمثططل العنصططرط الأساسططي الططذي تتكططون منططه المعرفططة

العقلية بأشكالها ومستوياتها المختلفة. فالأحكام والفروض والقضايا والنظريات هي عبارة عن أنساق

من المفاهيم. والمفهوم ببساطة هو عبارة عن رمز أو فكرة تعبر عن أشياء في الواقع أو في الططذهن،

ونحن نصل إلى تكوين المفاهيم عن طريق عمليتين هما: التحليل والتركيب.

    ويمكن القول، أنه نظراً لتباين الرؤىط والتوجهات الفكرية والنظريططة للمهتمين والمتخصصططين في

الدراسات الاجتماعية والانسانية بصططفة عامططة، وعلم الاجتمططاع بخاصططة، وعلم الاجتمططاع الاعلامي،

بوصفه أحد الفروع المهمة في علم الاجتمططاع على وجططه الخصططوص، فليس هنططاك إتفاقططاً بينهم حططول

كثير من المفاهيم المستخدمة في مجالي علم الاجتماع والاعلام بصورة عامططة. ومن ثم فططإن اختلاف

وتباين الططرؤىط الفكريططة والنظريططة للبططاحثين والمتخصصططين يعكس اختلافططاً حططول تعريفططات المفططاهيم

المستخدمة. 

    ونظططراطً لتعططدد وتنططوع المفططاهيم والمصطططلحات العلميططة المسططتخدمة في مجططال العلططوم الاجتماعيططة

بصورة عامة، وعلم الاجتماع والاعلام بخاصة، فإنه من الأهمية أن نوضططح نمططاذج من  التعريفططات

التي قدمها المتخصصون لبعض هذه المفاهيم، وذلك بهططدف أن يكططون القططارئ العططادي والمتخصططص

لهذا العمل على وعي وإحاطة بمعاني هذه المفططاهيم، والططتي سططوفط يططأتي الاشططارة إليهططا في متن هططذا

الكتاب.

   ولما كان من الصعوبة حصر جميع المفاهيم المستخدمة في مجال علم الاجتماع بفروعه المختلفططة

والمتعددة، وكذلك المفططاهيم المسططتخدمة في مجططال الاتصططال والاعلام بفروعططه المتعططددة والمتنوعططة،

لططذلك ثم سططوف نركططز على بعض المفططاهيم الططتي نططرى أنهططا من أكططثر المفططاهيم إسططتخداماً منهططا: علم

الاجتمططاع، المجتمططع، البنططاء الاجتمططاعي، الثقافططة، والقيم الاجتماعيططة، التغططير الاجتمططاعي، التفاعططل

الاجتماعي، النسق الاجتماعي. إضافة إلى مفاهيم أخططرى منهططا: الاعلام، الاتصططال، الدعايططة، الططرأي

العططام. ويمكننططاط أن نعططرض بإيجططاز لبعض التعريفططات الططتي قططدمها العلمططاء والمفكططرين لكططل من هططذه

المفاهيم.

Society- المجتمع:  1

 " واحداً من أهم مفططاهيم الفكططر السوسططيولوجي. والمجتمططعط عبططارة عنالمجتمعيعتبر مفهوم "     

مجموعة من الناس يعيشططون في حططيز مكططاني معين، ويمارسططون أنشطططة اقتصططادية مختلفططة تتناسططب
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وطبيعة البيئة الططتي يعيشططون فيهططا)باديططة – ريططف – حضططر(، ويخضططعون لنظططام واحططد من السططلطة

السياسية، ويتفاعلون مع بعضهمط البعض من خلال منظومة ثقافية تتضططمن كثططير من القيم والمعططايير

والمبادئ والأخلاق، التي تحدد أنماط سلوكهمط الاجتماعي.

Sociology - علم الاجتماع:2

    إن تعريف علم الاجتماع ليس أمططراً سططهلاً أو هينططاً، وذلططك لعططدم وجططود إتفططاق عططام على تعريططف

محدد، وخاصة أن تعريفط علم الاجتمططاع يُعططد أمططراً مرتبطططاطً ارتباطططاطً تامططاً بموضططوعه وبمنهجططه من

 من هنططا تعططددت(.1)ناحيططة، بططل وبعلاقتططه بططالعلوم الاجتماعيططة وغططير الاجتماعيططة من ناحيططة أخططرى

التعريفات بتعدد العلماء وبتعددط النظريططات والمططذاهب الاجتماعيططة المختلفططة، والططرؤىط الفكريططة. ومن

المفيد هنا، إستعراض عططدد من التعريفططات لهططذا العلم والططتي تنبططع من إطططارات مختلفططة من المفططاهيم

العامة في النظرية السوسيولوجية، والتي تصور في الوقت ذاته مدى التقارب الذي يتجه إليططه علمططاء

الاجتماع في بعض المسائل الأولية كتعريفط العلم. ونذكرط من تلك التعريفات ما يأتي:

-  يُعرف علم الاجتماع بأنططه علم المجتمططع، على اعتبططار أن المجتمططع عبططارة عن سططلوك أي جماعططة

مكونة من أعضاء )كائنات( يحيون حياة متساندة، ووسيلتهم إلى ذلططك التفاعططل والعلاقططاتط المتبادلططة،

ومن هنا يكون موضوع علم الاجتمططاع هططو دراسططة السططلوك الاجتمططاعي الإنسططاني، مططع التأكيططد على

أهمية التفاعل الإنساني الذي يعبر عن سلوك الإنسان في علاقته بإنسان آخر.

 علم الاجتمططاع من خلال مناقشططتهماط للتعريططفNimkoff و نيمكططوفط Ogburn - ويُعططرفط أوجططبرن 

الموجز لططه بأنططه: " الدراسططة العلميططة للحيططاة الاجتماعيططة"، ويططرون أن الحيططاة الاجتماعيططة تقططوم على

التفاعل، والتفاعل يؤدي إلى التنظيمط الاجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى خلططق أشططياء كثططيرة، كالمبططاني

والموسيقىط والأخلاقط ط أي إلى خلق الثقافة ط وما دام علم الاجتماع يدرس هذا كلططه، فإنططه صططالح لأن

يكون علماً عاماً يعالج الخصائص المشتركة بين الجماعات والمجتمعات المختلفة.

- بينما يُعرف أوجست كططونت علم الاجتمططاع بأنططه: دراسططة الخصططائص العامططة المشططتركة بين أنططواع

الظواهر الاجتماعية، لذلك تقتضي هذه الدراسة دراسة العلاقات والارتباطات بين الأنططواع المختلفططة

من الظواهرط الاجتماعية، كالعلاقة بين الدين والاقتصادط مثلاً، وكذلك دراسة العلاقططات والارتباطططات

بين الظواهر الاجتماعية وغير الاجتماعية، كالجغرافيا والبيولوجيا وأخيراً دراسة الخصائص العامة

المشتركة بين كل أنواع الظواهر الاجتماعية.
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وثمة تعريفات أخرى قدمهاط علماء الاجتماع لهذا العلم نذكر منها التعريفات الآتية:

 " هو العلم الذي يهتم بدراسة البناء الاجتماعي وما به من مؤسسات؛ وأكد- تعريفط "إميل دورط كايم

دور كايم على دراسة الظواهر الاجتماعية وأنماطط الحياة والمشكلات الاجتماعية.

من أجططل، هو العلم الذي يحاول الوصول إلى فهم تفسيريط للفعططل الاجتمططاعي- تعريفط "ماكس فيبر"

التوصل إلى تفسير لنتائجه.

العلم الذي يصف ويفسر نشأة وتطور النظم الاجتماعية مثل الأسرة،- تعريفط " هربرت سبنسر" هو

ويقوم علم الاجتماع بعمل مقارنات متعططددة بين المجتمعططات على اختلاف أنواعهططا لمعرفططة تطورهططا

 (.2)مثل) مجتمعات بدائية – ريفية – بدوية – حضرية(

ويُعرف " جونسون " علم الاجتماع بأنه العلم الذي يتنططاول بالدراسططة الجماعططات الاجتماعيططة، من -

حيث صور أو نمططاذج تنظيمهططاط الططداخلي والعمليططات الططتي تميططل إلى اسططتمرار أو تغططير هططذه الصططورط

(.3)التنظيمية والعلاقاتط بين الجماعات

 هناك طابعاًانه من الملاحظ ان الى 1979- يذهب" جيمس فاندر زاندن" في كتابه المنشور عام

مميزاً لعلم الاجتماع بوصفه علماً، مميز له عن العلوم الاجتماعية الأخرى، لكن ذلك قد لايرضيط

ثروبولوجيا، بل هو قد يدفعهمطلأنالعلماء الاجتماعيين الآخرين، علماء النفس والاقتصادط والسياسة وا

 علمهم هو علم دراسة السلوكأنه حين يذهب علماء الاجتماع الى لأنإلى الاحتجاج، كذلك 

 السلوك الانساني هو موضوعط دراستهم كذلك.أنالانساني، فإنهم سوف يذهبون أيضاً إلى 

ندن" معتقداً أن ثمة ما يميز علم الاجتماع من حيث كونه يدرس أساساً التفاعلا- ويرىط "ز

الذي يتجلى في التأثير المتبادل الذي يمارسه الأفراد في علاقاتهمط Human Interactionالانساني"  

المتبادلة، التأثير في المشاعر والاتجاهات والأفعال.ط إن علم الاجتماع لا يهتم بما يجري في دخائل

النفس أو الفرد الانساني، وهو المجال الأساسي لعلم النفس، بل يهتم في المحل الأول بما يحدث بين

هتمامه إذن هي البشر بوصفهم كائنات اجتماعية تمارس نشاطاطً متعدد الأوجهارة بؤالناس، إن 

وتدخل مع الآخرين في علاقات متعددة، 

   يهتم علماء الاجتماع إذن بالطرق التي يكون الناس علاقاتهم من خلالها، والتي تنمو وتتطورط من

خلالها أيضاً أشكال الروابط الاجتماعية المختلفة، كما يعنون أيضاً بأساليب المحافظة على استمرارط

هذه العلاقات والروابط أو تغييرهاط وحلها، إنهم يدرسون الأسرة والجماعات والمجموعات

والقطاعات الدينية والتنظيمات الكبرى كالمصانع والجامعات وغيرها.
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 ان علم الاجتماع هو" أحد:      وقدمتط "لوسيل دبرمان وكلايتون هارتيجن" تعريفا آخر مؤداه

فروع العلوم الاجتماعية التي تدرس سلوك الكائنات الانسانية" وهو على خلاف العلوم الاجتماعية

 يعني بكافة جوانب السلوك الانساني في وضع اجتماعي معين، فعلماء الاجتماع يدرسونىالأخر

الطرق التي تتكون المجتمعات من خلالها والأساليب التي يتصرفط بها الأفرادط في إطار البنيات

الاجتماعية المختلفة. ومن ثم فإنه يمكن تعريفط علم الاجتماع بأنه الدراسة العلمية لأنماطط الحياة

الاجتماعية الانسانية.

1979    ويقدم"برناردط فيلبس" في مؤلفه" علم الاجتماع من النظرية الى التطبيق" المنشور عام 

تعريفا مؤداه" أن علم الاجتماع هو علم دراسة المجتمع". ويمكن أن نضيف الى هذه التعريفات

أيضا مجموعة متنوعة شاعت في الكتابات المختلفة، ومنها الكتابات العربية كتلك التي تذهب إلى أن

علم الاجتماع هو علم دراسة الظواهرط الاجتماعية أو النظم الاجتماعية أو الانسان في علاقته بالبيئة

(.4)والمجتمع والثقافة... أو غير ذلك

    بينما يرى " أنتوني جيدنز " أن علم الاجتماع يهتم بدراسة المجتمعات الانسانية، والمجتمع

عبارة عن شبكة أو نسق من أساليب السلوك التي تتخذ طابعاً مؤسسياً، وتشيرط الأشكال المؤسسية

إلى أنماط الإعتقاد والسلوك التي توجد في المجتمع، وتتجدد جيلاً بعد جيل. بمعنى آخر، يُعرف "

جيدنز " علم الاجتماع بأنه علم اجتماعي ينصب إهتمامه الرئيسيط على دراسة النظم الاجتماعية

(.5)التي تختلف بفعل التحولات الصناعية التي حدثت إبان القرنين أو الثلاثة الماضية

    يتضح من العرض السابق لبعض التعريفات التي قدمها بعض علماء علم الاجتماع أنهم لا

يتفقون على تعريفط محدد وعام لعلم الاجتماع، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب والعوامل

منها: إختلاف التوجهات النظرية والرؤى الفكرية لكل منهم، الاختلاف حول طبيعة العلم

وخصائصه ومجالات الدراسة فيه، إلى جانب الاختلاف حول وحدة التحليل الاجتماعي وأبعادها، أو

الأساس الذي يقوم عليه المجتمع.

  وعلى الرغم من تلك الاختلافات، يمكن أن  نلخص العناصرط الأساسية التي تضمنتها التعريفات

ه علم دراسة السلوك الإنساني، علم دراسة التفاعل الإنساني المتبادل،أنالسابقة على النحو التالي: 

دراسة النظام الإجتماعي، دراسة البناء الإجتماعي، دراسة الأنماط الاجتماعية أو الظواهرط

الاجتماعية، دراسة الإعتماد الإنسانيط المتبادل، فضلاً عن أنه العلم الذي يدرس المجتمع الإنساني

في استقراره وحركته.
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Culture - الثقافة:3

لكنططه من، مصطلح الثقافة من أكثر المصطلحات استخداماطً في الحيططاة العربيططة المعاصططرةيعتبر    

والمفهططوم المتبططادر     أكثر المصطلحاتط صططعوبة على التعريططف. ففي حين يشططير المصططدر اللغططوي

فططإن اسططتخدامط هططذا المصطططلح للذهن، والمنتشرط بين الناس إلى حالة الفططرد العلميططة رفيعططة المسططتوى،

يقابل حالة اجتماعيططة شططعبية أكططثر منهططا حالططة  في اللغات الأوروبية تجعلهCultureكمقابل لمصطلح 

فردية. فوفق المعنى الغربي للثقافة: هي مجموعة العططادات والقيم والتقاليططد الططتي تعيش وفقهططا جماعة

.أو مجتمع بشري، بغض النظر عن مدى تطورط العلوم لديه أو مستوى حضارته وعمرانه

    كما تعني الثقافة في اللغططة العربيططة أساسططاً هي الحططذق والتمكن، وثقططف الططرمح أي قومطّطه وسططواه،

ويُستعارط بها للبشر فيكون الشخص مهذباً ومتعلماً ومتمكناَ من العلوم والفنططون والآداب. فالثقافططة هي

إدراك الفرد  والمجتمع للعلوم والمعرفة في شتى مجالات الحيططاة؛ فكلمططا زاد نشططاطط الفططرد ومطالعتططه

) المجتمعواكتسابه الخبرة في الحياة، كلما زاد معدل الوعي الثقافي لديططه، وأصططبح عنصططراً بنططاءً في

6.)

 " إلى أنهططا ذلططك المططركب الكلي الططذي يشططتمل على المعرفططةتسسايلور    ويشير مفهططوم الثقافططة عنططد " 

والمعتقدات والفن والأدب والأخلاق والقانون والعرف والقدرات والعططادات الأخططرى، الططتي يكتسططبها

الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع.

 " بأنها النمو التراكمي للتقنيات والعادات والمعتقدات لشططعب منكوينسي رايت    في حين يُعرفهاط "

الشعوب، يعيش في حالة الاتصال المستمر بين أفراده، وينتقل هذا النمو التراكمي إلى الجيل الناشططئ

عن طريق الآباء وعبر العمليات التربوية.

 " فيعرف الثقافة بأنها الجهاز الفعال الططذي ينتقططل بالإنسططان إلى وضططع أفضططل،مالينوفسكي    أما " 

وضع يواكب المشاكل والطروحط الخاصة التي تواجه الإنسان في هذا المجتمع أو ذاك في بيئتططه وفي

(.7)سياق تلبيته لحاجاته الأساسية

كما يشير "أنتوني جيدنز " إلى أن الثقافة في القيم والمعايير والسططلع الماديططة الططتي تمططيز جماعططة مططا.

ويشططيع اسططتخدام فكططرة الثقافططة في علم الاجتمططاع والعلططومط الاجتماعيططة الأخططرى، وبصططفة خاصططة
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الأنثروبولوجيططاط - شططأنها في ذلططك شططأن – مفهططوم المجتمططع. كمططا أن الثقافططة تعتططبر واحططدة من أهم

227-226الخصائص المميزة للتجمعات الاجتماعية الانسانية.. جيدنز، ص ص 

الثقافططة أيضططاً إلى مجمططوع العقائططد والقيم والقواعططد الططتي يقبلهططا ويمتثططل لهططا أفططراد    ويشير مفهططوم 

المجتمع، ذلك أن الثقافططة هي قططوة وسططلطة موجهططة لسططلوك المجتمططع، تحططدد لأفططراده تصططوراتهمط عن

أنفسهم والعالم من حولهم، وتحدد لهم ما يحبون ويكرهون ويرغبون فيه ويرغبون عنه كنوع الطعامط

الذي يأكلون، ونوعط الملابس التي يرتدونها، والطريقة التي يتكلمون بهططا، والألعططاب الرياضططية الططتي

 .يمارسونها والرموزط التي يتخذونها للإفصاح عن مكنونات أنفسهم.... ونحوط ذلك

    وعلى الرغم من تباين التعريفات السططابقة في بعض الجططوانب، إلا أننططا يمكن أن نسططتنتج منهططا أن

والأعططراف والتقاليططد، والأسططاطيرط الثقافة بمعناها المعنوى الشامل تشيرط إلى مجموع القيم والمعتقدات

والخرافات والآداب والفنون، والمبادئط والأخلاق التي ينتجها الانسططان في كططل مراحططل حياتططه، وهي

في المجتمع، كمططا أنهططا تحططدد طبيعططة علاقططاتهمط بعضططهم التي تحدد في الوقت ذاته أنماط سلوك البشر

.أساسياً من مكونات المجتمع البعض، كما أنها تمثل مكوناً

Social Structure - البناء الاجتماعي:4

    يشيرط المعنى اللغوي لكلمة " بناء " إلى وجودط كيان ذا طططابع محططدد، ومنططذ بدايططة القططرن السططادس

الططتي تربططط بين عشططر، اسططتخدم المفكططرون والفلاسططفة كلمططة البنططاء للإشططارة إلى العلاقططات المتبادلة

مجموعة من الأجزاء تشكل كلاً. ولقد شاع استخدامط مفهوم البناء الاجتماعي في علم الاجتماع نتيجططة

 منتصفط القرن التسع عشر.لانتشار المفاهيم والتصوراتط البيولوجية منذ

    غير أن كتابات عالم الاجتماع البريطانيط " هربرت سبنسر " تتضمن معالجة علمية مبكرة لفكرة

على وجودط التساندط الططوظيفي البناء الاجتماعي من خلال تشبيهه المجتمع بالكائن العضوي، حيث أكد

والاعتماد المتبادل بين نظم المجتمع في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتمططاعي. وأن ذلططك يططؤدي

.على الاستمرار في الوجود إلى إيجاد حالة من التوازن تساعد المجتمع

     وقدط عرف " رادكليفط براون " البنططاء بأنططه يشططير إلى وجططودط نططوع من التنسططيق أو الططترتيب بين

الأجزاء التي تدخل في تكوين الكل الذي نسميه بناء، وبمقتضى ذلك تكون الوحدات الجزئيططة الداخلة
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ً في تكوين البناء الاجتماعي هي الأشخاص، أي أعضاء المجتمع الذي يحتل كططل منهم مركططزاً معينططا

.ويؤديط دوراطً محدداً في الحياة الاجتماعية

    وسواءط أكان البناء الاجتماعي يتألف من وحدات هي: الأشخاص أو الجماعططات الاجتماعيططة الططتي

الاجتمططاعي هططو تحليططل العلاقططات تتططألف بططدورها من أشططخاص، فططإن الشططيئ الهططام في دراسططة البنططاء

الاجتماعية المتبادلة التي تقوم بين هؤلاء الأشخاص أو تلك الجماعات الاجتماعية.

Globalization- مفهوم العولمة: 5

على مستوى البحوث والتحليلات النظريةGlobalization  تعتبر العولمة 

ً Balloonsوالامبريقية ظاهرة مطاطية ، فقد أصبح مفهوم العولمة موضوعا

للكثير من الدراسات والبحوث النقدية، حيث تم دراسته وتحليله من

منظورات متعددة ومتباينة، فقد انقسم المفكرون ما بين مؤيد ومعارض لتلك

الظاهرة. وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول الانعكاسات الإيجابية

والسلبية للعولمة، فثمة إجماع على أن هناك تحديات خطيرة تواجه

المجتمعات المعاصرة، تلك التحديات لم تكن معروفة بنفس الدرجة والأهمية

ً (.8)والخطورة على مستوى العلوم الاجتماعية سابقا

   ولقد أثير جدلاً ونقاشاً كبيراً منذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين

حول مفهوم العولمة وتداعياتها، وتناولته الكتابات الأكاديمية ووسائل الإعلام

المختلفة بالنقد والتحليل. ومن ثم يمكن القول أن هناك ثلاثة تيارات فكرية

شكلت مناقشتها وأطروحاتها لمفهوم العولمة الأبعاد الأساسية والعملية له.

التيار الأول: ويرى أن العولمة تشير إلى حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية

بين البشر، وأنه تم تجاوز الدولة القومية باعتبارها وحدة النشاط الأساسي

(.9)في الاقتصاد العالمي

 ومن هذا المنظور تعُد العولمة مفهوماً اقتصادياً في جوهرها، ولذلك يكون   

الهدف في النهاية خلق سوق عالمية واحدة، ومن ثم فإن العولمة الاقتصادية

تزُيل الصفة الوطنية عن الاقتصاد من خلال شبكات متداخلة عابرة للحدود

 ووفقاً لذلك، فإن الدور الاقتصادي(.10)تشتمل على الإنتاج والتجارة والتمويل

للدولة بدأ في التقلص لتصبح معبراً أو منفذاً لرأس المال العالمي. وفي هذه
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الحالة فإن قوى السوق العالمية هي التي تمتلك معظم آليات الحكم

(.11)الجديدة

   وفضلاً عن ذلك، فإن معظم التحليلات الأخرى التي اهتمت بظاهرة العولمة

تشير إلى أنها تشتمل على العديد من الأمور منها: زيادة حركة رأس المال

عبر الحدود، وكذلك البضائع والأشخاص، وتطور تكنولوجيا الاتصال والإعلام،

والمزيد من التعقيدات على مستوى تقسيم العمل الدولي كنتاج لتشتت نظم

الإنتاج والبضائع والخدمات في عدد من المراكز العالمية. بالإضافة إلى

التحول في مجال الأفكار والصور ونماذج الاستهلاك، ناهيك عن العديد من

المخاطر الأخرى التي تهدد العالم كله على كافة المستويات. وعلى صعيد

آخر، فإن العولمة الاقتصادية ونظم الاتصال والمواصلات سوف تعكس الكثير

-Drug من الآثار السلبية مثل: البطالة والفقر والجريمة وتجارة المخدرات

Trafficking (12).

    وفي واقع الأمر، فإن التحليلات السابقة تشير إلى عمق الخلافات

والإشكاليات المرتبطة بمحاولة التوصل إلى تعريف واضح ومحدد للعولمة.

الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنه على الرغم من تلك الاختلافات الفكرية

والأيديولوجية، إلا أن العولمة أضحت تمثل واقعاً فعلياً ملموساً تعيشه

مجتمعات العالم، وأن تأثيراتها لن تكون – بحال من الأحوال – تأثيرات مطلقة

ومتساوية من حيث معدلاتها وفعالياتها، وإنما سوف تختلف تلك

التأثيرات)السلبية والإيجابية( من مجتمع لآخر، وذلك وفقاً لعدد من العوامل

والمتغيرات منها: مدى توافر الإمكانيات المادية والاقتصادية)التكنولوجية

والتقنية في مجال الاتصال والإعلام( من ناحية، ومدى قدرة كل دولة على

التفاعل مع المتغيرات العالمية والاستفادة منها بالشكل الذي يحقق تقدمها

وتنميتها ويحافظ على خصوصيتها من ناحية أخرى.

  وانطلاقاً من ذلك، فإننا نرى أن العولمة" تمثل آلية جديدة من آليات النظام

الرأسمال العالمي والتي يعُيد من خلالها إنتاج نفسه لتحقيق السيطرة

والهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وأنه لتحقيق هذا الهدف برز دور
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المؤسسات والشركات المتعددة للجنسيات على الصعيد الاقتصادي، ودور

المؤسسات الإعلامية العالمية على الصعيدين الثقافي والقيمي".

يتضمن علم الاجتماع الإعلامي العديد من المفاهيم العلمية التي قد يبدو ظاهرياطً وجودط نططوع من    و

التشططابه بينهططا في المعططنى، ولكنهططا تختلططف عن بعضططها البعض، ويعططد تحديططد المفططاهيم العلميططة من

الخطوات المهمططة في البحث العلمي نظططراً لأن المفهططوم يعططد اللبنططة الاولى في بنططاء النظريططة العلميططة

وتتمثل أهم المفاهيم العلمية في علم الاجتماع الإعلامي فيما يأتي:

 Media- مفهومس الاعلام: 6

    يعد مفهوم الإعلام من المفططاهيم الحديثططة والمهمططة في نفس الططوقت، ويشططيرط إلى عمليططة الحصططول

على المعلومات من مصادرهاط المختلفة من خلال التواجد السريع في مكان الحدث، والحصططول على

المعلومططات بصططورة متعمقططة، ثم نقططل هططذه المعلومططات إلى الآخططرين من خلال الوسططائل المتعططددة

وبالطريقة المناسب. 

    والاعلام أيضاً هو التعريفط بقضايا العصططر وبمشططاكله، وكيفيططة معالجططة هططذه القضططايا في ضططوء

النظريات والمبادئ التي اعتمدت لططدى كططل نظططام أو دولططة من خلال وسططائل الإعلام المتاحططة داخليططاً

وخارجياً، وبالأساليبط المشروعة أيضاً لدى كل نظام وكل دولة.

   ولكن " أوتططوجروت " الألمططاني يعططرف الإعلام بأنططه هططو التعبططير الموضططوعيط لعقليططة الجمططاهير

ولروحهاط وميولها واتجاهاتهاط في الوقت نفسه. وهذا تعريف لما ينبغي أن يكططون عليططه الإعلام، ولكن

واقع الإعلام قد يقوم على تزويد الناس بأكبر قدر من المعلومات الصططحيحة، أو الحقططائق الواضططحة،

فيعتمد على التنوير والتثقيف ونشرط الأخبططار والمعلومططات الصططادقة الططتي تنسططاب إلى عقططول النططاس،

وترفع من مستواهم، وتنشرط تعاونهم من أجل المصلحة العامة، وحينئذ يخاطب العقول لا الغرائططزط أو

هكذا يجب أن يكون. ومن ثم يمكن تعريططف الإعلام بأنططه كططل نقططل للمعلومططات والمعططارف والثقافططات

الفكرية والسلوكية، بطريقة معينة، خلال أدوات ووسائلط الإعلام والنشر، الظططاهرة والمعنويططة، ذات

(.13)الشخصية الحقيقية أو الاعتبارية، بقصد التأثير، سواء كان التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها

   تعريف سامي ذبيان بأنه: هو تلك العملية الإعلامية التي تبدأ بمعرفة المخبر الصحافي بمعلومططات

ذات أهميططة، أي معلومططات جططديرة بالنشططر والنقططل، ثم تتططوالى مراحلهططا: تجميططع المعلومططات من
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مصادرها، نقلها، التعاطي معها وتحريرها، ثم نشرها وإطلاقها أو إرسالها عبر صحيفة أو وكالة أو

(.14)إذاعة أو محطة تلفزة إلى طرف معني بها ومهتم بوثائقها

كما عرفططه " خالططد العمططايرة ونططايف الهشططلمون " بأنططه: عمليططة نشططر المعلومططات، وإيصططالهاط إلى   

الجماهير سواء أكانوا مستمعين أو مشاهدين أو قراء، ويقوم الإعلام على الاتصال الذي يحدث عططبر

(.15)وسائل وكيفيات عدة، مثل الأثير )الخطبة (، والإذاعة، والتلفزيون، والصحافة، وغيرها

   كما يشير مفهوم الإعلام إلى منهج وعمليططة تهططدف إلى التثقيططف، والإحاطططة بالمعلومططاتط الصططادقة

التي تنساب إلى عقول الأفراد ووجدانهم فترفعط من مستواهمط الفكططري، وتططدفعهمط إلي العمططل من أجططل

المصلحة العامة، وتخلق مناخاً صحياً يُمكن الأفرادط من الإنسجامط والتكيف. يتضح من هططذا التعريططف

أن الإعلام يتضمن: التثقيف ونقل المعلومات، نقل الأخبارط والأحداث، تشكيل الرأي العام ، والتوجيه

لتحقيق مصلحة المجتمع.

Mass Media- مفهومس وسائل الإعلام الجماهيري: 7

   يشير مصطلح وسائل الإعلام الجماهيريط بوجه عام إلى كل الوسائطط )الأدوات أو الوسططائل( غططير

الشخصية للاتصال، التي عن طريقها تنقططل المعلومططات بصططورة سططمعية أو بصططرية أو كلاهمططا معططاً

بشططكل مباشططرط إلى الجمططاهير، وتشططمل الراديططوط والتليفزيططون والصططحف والمجلات. ويتضططمن هططذا

 متصططل بططالجمهور، وفي هططذاالثاني متصل بالوسائل الفنية للنقل والاتصال،ط والأولالتعريف جانبين 

الصدد يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الأعضاء الذين يكونططون الجمهططورط ليسططوا كثططيرين وغططير

متجانسين فقط، بل إنهم يستجيبون أيضًا لكل وسيلة من وسائلط الاتصال كأفرادط منفصلين.

    كمططا يشططير مصطططلح الاتصططال الجمططاهيري إلى العمليططة الططتي يتم بواسطططتهاط الاتصططال المنظم

والمدروس، والططذي يقططوم على أسططاس إرسططال رسططالة علنيططة وعامططة صططادرة عن مؤسسططة للاتصططال

الجماهيري، تهدف إلى إحداث تغيططير في اسططتجابة الجمططاهير السططلوكية الظططاهرة والكامنططة. ويتحقططق

الاتصال الجماهيري عبر وسيلة تخاطب جمهورط واسع، ولكن لا تتحقق فيه التغذية العكسية المرتططدة

إلا بشكل قليل.
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  Communication:  -الاتصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال8

   يشير مفهوم الاتصال إلى عملية انتقال المعلومات والأفكار، والاتجاهات، والعواطف من شططخص

أو جماعة إلى شخص أو جماعططة أخططرى من خلال الرمططوز. والاتصططال الفعططال هططو الاتصططال الططذي

يصل من خلاله المعنى الذي يقصده المرسل بالفعططل إلى المسططتقبل. والاتصططالط الإنسططاني هططو عمليططة

إنسانية ترتكزط على التفاعل بين الأفططراد والجماعططات من خلال بنططاء رمططزي، وأسططاس الاتصططال هططو

التفاعل الرمزيط بين البشر، وتمثل اللغة المحورط الأساسيط للاتصال الإنساني.ط

و أكثر في موقف معين لتبادل المعلومات بهدف تحقيق أثرأالاتصالات هي تعاملات بين طرفين    

معين لططدي كلا الطططرفين. أو هي تبططادل الرسططائل بين أطططرافط مختلفططة باسططتخدامط وسططائل للتوصططيل.

ويعرف الاتصال كذلك بأنه إرسال واستقبال المعلومات بين الناس. كما يعرف علي أنه العملية الططتي

يحدث فيها نقل المعني من شخص لآخر من خلال العلامات أو الاشارات أوالرموز من نظام لغططوي

مفهوم للطرفين.

   ويُعرف "السيد الهواريط " الاتصططال بأنططه عمليططة تتم عن طريططقط إيصططال المعلومططات من أي نططوع

ومن أي عضو في الهيكل التنظيمي إلى عضو آخر بهدف إجراء التغير.

  كما يشير عند " كاتز" أنه تبططادل المعلومططات ونقلهططا، أي أنططه عمططاد وجططودط التنظيمططات، فالمططديرين

يعملون طبقاً للمعلومات المتوفرة لططديهم عن خطططط المتنافسططين والمعططروض في سططوقط العمططل، وكططذا

 والاتصال كما يعرفططه "شططانون ويفططر " عططام(.16)سوق المواد الأولية والتأخرات في خطوط الانتاج

(.17) أنه كافة الأساليب والطرق التي يؤثر بموجبها عقل في عقل آخر باستعمال رموزط1949

    يري البعض أن الاتصال هو عملية نقل معلومات أو أفكارط أو مشاعر أو مهارات أو خططبرات من

شخص أو أكثر إلى شخص أو أكثر باستخدام الرموز)كلمات – صورط – حركات...إلخ(. وأنه أيضاً

موقف سلوكيط ينقل فيه مصدر رسالة إلى مستقبل أو مستقبلين بهدف التأثير في سلوكهم.ط

    وبناءً على ذلك يتفق العلمططاء على وجططود ثلاثططة مكونططات لا يخلططو منهططا الموقططف الاتصططالي هي:

، يقططوم المرسططل بإعططدادهاورسسسالة لديه مططا يريططد أن ينقلططه إلى شططخص أو أكططثر من شططخص. مرسل

، يقططوم باسططتقبال الرسططالةومسسستقبلووضعهاط في رموزط مفهومة للشخص أو الأشخاص المسططتهدفين. 

وفك رموزهاط وفهمها. ويضيفط العلماء مكونات أخرى لتحقيططق مزيططد من الفهم لعمليططة الاتصططال من
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، وهيورجع الصدى، والتي يتم من خلالها نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل. الوسيلةأبرزها: 

، ويشططيرط إلى العمليططةوالترمسسيزالتغذية المرتدة، وهي رسالة في الاتجططاه المعططاكس لاتجططاه الاتصططال. 

التي يقوم بها المرسل بعدما يقرر القيام بعملية الاتصال، وفيهاط يحول ما يريططد نقلططه من معلومططات أو

، ويُقصدط به وصططف معوقططاتطالتشويشأفكار أو مشاعر إلى رموزط يستطيع المستقبل فهمها. وأخيراً 

الاتصال، وهي العوامل التي تحول دون وصول الرسالة التي يرسلها المرسل إلى المستقبل، وتحول

(.18)بالتالي إلى عدم إتمام عملية الاتصال، أو تحريف المعنى الذي يقصده المرسل

Propaganda and Advertising - مفهومس الدعاية والاعلان9

منذ الآف السنين، فقد عرفها الفراعنة، والقياصرة واعتمدوا على الدعايططة في دعمالدعاية    عُرفت 

قوتهم . واحتل مفهوم الدعاية مكاناً بارزاً في دراسات الإعلام والاتصال، وقد حظي باهتمام واضططح

من جانب الباحثين منططذ الحططرب العالميططة الأولى؛ حيث لعبت الدعايططة دوراً بططارزاً في هططذه الحططرب.

ويشير مفهوم الدعاية إلى محاولة التأثير في الأفططراد والسططيطرة عليهم لأغططراض محططددة في مجتمططع

معين، وفيط زمن معين .

   والدعاية هي مجموعة من الأساليب الفنيططة والطططرق المسططتخدمة في التططأثير على اتجاهططات وأراء

وأفكارط وسلوك الناس من خلال الرموزط والكلمات. كما أنها طريقة لتوجيه سلوك الناس، حينما تكون

هناك مسائل أو موضوعاتط متعارضة أو محل خلاف.

    وقدط حاول علمططاء الاجتمططاع وعلم النفس والعلططومط السياسططية والصططحفين تقططديم تعريفططات للدعايططة،

ولكن هذه التعريفططات تبططاينت فيمططا ذهبت إليططه، ويرجططع ذلططك إلى أن كططل منهم نظططر إلى الدعايططة من

زاوية معينة تتصططل بتخصصططه العلمي والأكططاديمي.ط فالدعايططة كمططا جططاء في دائططرة المعططارف للعلططوم

الاجتماعية...هي التأثير المتعمططد على أفكططار وسططلوك الآخططرين، فيمططا يتعلططق بططالقيم والمعتقططدات عن

طريق الرموزط والكلمات والإشاراتط والصوت.

    ومن الملاحظ، أن هذا التعريف يركز على عامل التعمد في التططأثير على سططلوك الآخططرين، حططتى

يمكن تمييزها عن الاتصال أو التبادل المتحرر للأفكار، وعن التعليم أيضاً، فرجططل الدعايططة يعططرض

وجهه نظر معينة، بينما المعلم يعرض كافة وجهات النظر ويتركط للآخرين إختيار مططا يططراه أصططدق،

ويتفق هذا التعريف مع تعريفط دائرة المعارف البريطانية التي ترى أن الدعاية هي العرض المتعمططد

لجانب معين في أحد القضايا لتحقيق أهداف مرسل الدعاية.
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   بينما يرى آخرون أن الدعاية هي العمططل بكططل الأسططاليب والوسططائلط لتأييططد فكططرة أو عقيططدة معينططة،

ويدورط هذا التعريف حول أن الغايططة تططبرر الوسططيلة لططدى رجططل الدعايططة الططذي يحططرفط ويبططدل ويغططيرط

الوقائع ويلجأ إلى أسلوب التهييج والإشارة أحياناً. وبالرغم من اختلاف هذه التعريفات، إلا أنها تتفق

فيمططا بينهططا في أن الدعايططة هي فن التططأثير والممارسططة والسططيطرة لقبططول وجهططات النظططر وأصططحاب

الدعاية.

 فإنه يهدف إلى التططأثير في الجمططاهير واجتططذابها نحططو سططلعة أو خدمططة معينططة بهططدف الإعلانأما   

الترويج لتلك السلعة أو الخدمة، فهو السبيل للتسويقط ورفع المبيعات، والإيحاء هو العنصر الأساسي

في الإعلان، فنادراً ما يخاطب المُعلن فكر الإنسان وعقله، وإنمططا يتوجططه نحططو الغرائططز والانفعططالات

والعواطف، ويسعىط إلى إبراز المغريات للمستهلكين، ويهدفط الإعلان إلى الترويج والتسططويقط للسططلع

والمنتجات وهو هدف تجاريط في الأساس.

والجميع يعرف الإعلان وكيف يستخدمط ولمططاذا؟ فططالإعلان وسططيلة من وسططائل الدعايططة التجاريططة   

تهدف إلى نقل السلعة من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاكها،وذلك عن طريقط تططرغيب المسططتهلك في

الإقبال على السلعة. والفرق بين الإعلان والإعلام هططو أن الإعلان يتوجططه إلى الغرائططز والعواطططف،

ولكن يمكن أن يُشبه الإعلان بالإعلام...إذا اقتصططرط دور الإعلام على نقططل الأخبططار والمعلومططات من

مكان إنتاجها )أجهزة الحكم(، إلى المكان المستهدف بهذه الأخبار وهو الجمططاهير. أي أن الإعلام في

هذه الحالة سططيكون في اتجططاه واحططد من الحططاكمين إلى المحكططومين. والإعلام في الأصططل هططو تعبططير

متوازن عن الحططاكمين والمحكططومين جميعططاً. كمططا يمكن أن يشططمل الإعلان عناصططرط إعلاميططة كسططعر

السلعة ومواصفاتهاط ومكان الحصول عليها وغير ذلك.

Public Opinion- الرأي العام: 10

   بالرغم من أن ظاهرة الرأي العام ليست ظاهرة حديثة، وإنما هي ظاهرة قديمة، حيث أنها وجدت

منذ أن وجد الإنسان في مجتمع منظم، إلا أن دراسة الططرأي العططام كظططاهرة اجتماعيططة، لم تتبلططور إلا

خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ويمكن تعريف الرأي العام بأنه مجمططوعط الآراء السططائدة في

المجتمع، وتكون صادرة عن إتفاق متبادل بين غالبية أفراد المجتمع.

ويمكننططاط القططول أن الططرأي العططام هططو تعبططير الجماعططة أو المجتمططع أو الجمهططور العططام عن رأيططه    

ومشاعره وأفكاره ومعتقداته واتجاهاته في وقت معين، بالنسبة لموضوع يخصططه أو قضططية تهمططه أو
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مشكلة تؤرقه. وهو القوة الحقيقية في المجتمع، والحكم الذي تصدره الجمططاهير على عمططل أو حادثططة

أو نشاط في المجال الداخلي أو الخارجيط )المحلي أو العالمي(. ويشيرط كذلك إلى التعبططير عن وجهططة

نظر الجماعة وعن اجتماع كلمة الجماهير وصوتط الجماهير وإرادة الشعب. 

    والرأيط العام هو مجموعة الآراء التي يعبر عنهططا أفططراد الجماعططة إمططا من تلقططاء أنفسططهم، أو بنططاء

على دعوة توجه إليهم تعبيراً مؤيداً أو معارضاً لحالة محددة أو شخص معين أو اقتراح خاص، ممططا

يترتب عليه احتمال القيام بسلوكط مباشر أو غططير مباشططر، وكططذلك هططو محصططلة أراء أفططراد الجماعططة

ويمثل صورة من صورط السلوك الجمططاعي تمخضططت عن تفاعططل وأخططذ وعطططاء بين أفططراد الجماعططة

وبين الجماعة والجماعات الأخرى. والرأي العام هو نتاجاً جماعياً يمثل الجماعة كلها معبأة للسططلوك

والعمل فيما يتصل بالموضوع أو القضية أو الظاهرة التي يمثلها الرأي العام.

Digital Media- تعريف الإعلام الحديث " الأعلام الرقمي: 11

    في عصر المعلوماتية لم تلغ وسططائل الاتصططال القديمططة، بططل تم تعططديلها وتطويرهططاط نحططو الأفضططل

بشكل كبير، كما أفادت الأخبار بإعتبارها أبرز محتويات وسائل الاتصططال من التطططوراتط المتلاحقططة

Newفي دنيا الإعلام الجديد )  Mediaما أدى إلى زيادة فاعلية وسائل الإتصال لمهامهططا الإخباريططة )

على الصعيدين المحلي والعططالمي.ط وتجططدرط الإشططارة إلى التقططدم السططريع والمتنططامي في مجططال تقنيططات

الإعلام، لاسططيما في دائططرة الإرسططال والاسططتقبالط التلفزيططوني والإنططترنت، الططتي كططانت لهططا تططداعياتها

الإيجابية على بعض الوسائل الأخرى كالسينما والصحافة.

    وفيط هذا السياق تشير الإعلامية السورية الططدكتورة " سططميرة شططيخاني " إلى ظططاهرتين بططارزتين

  وبشكل غيرInformation Explosion تميز بهما عصرنا الحالي وهما ظاهرة » تفجر المعلومات "

 وأدى الططتزاوج بين هططاتين الظططاهرتين إلىTelecommunicationمسبوق وظاهرة الاتصال عن بعططد 

ظهور ما سمى ب »الإعلام الجديد« أو »إعلام عصر المعلومططات« . فططالإعلام الجديططد يعتمططد على

إستخدام الكمبيوترط والاتصالات عن بعد في إنتططاج المعلومططات والتسططلية وتخزينهططا وتوزيعهططا.ط ولعططل

هذه الخاصية عملية توفيرط مصادر المعلومات والترفيه لعمططومط النططاس بشططكل ميسططر وبأسططعار زهيططدة

مشتركة بين الإعلام القديم والجديد. غير أن الفرق هو أن الإعلام الجديططد أصططبح قططادراً على إضططافة

على الاسطتجابة الجديدة ويرادط بالتفاعل قدرة وسيلة الاتصال Interactivityصفة جديدة وهي التفاعل 

لحديث المستخدمط تماماً، كما يحدث في عملية المحادثة بين شخصين. 
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    وإذا كان الأمر كذلك، فيمكن القول أن هذه الخاصية قد أضططافت بعططداً جديططداً إلى وسططائل الإعلام

الجماهيري الحالية، التي تشمل عططادة منتجططات ذات اتجططاه واحططد يتم إصططدارهاط من مصططدر مركططزي

)صحيفة، قناة تلفاز، راديو( إلى المسططتهلك، مططع إمكانيططة اختيططار مصططادرط المعلومططات والتسططلية مططتى

ما أرادها وبالصططورة المبتغططاة. ولعططل من أبططرز ممططيزات الإعلام الجديططد أنططه إعلام متعططدد الوسططائط

Multimediaويتسم بتنوع وسائله وسهولة استخدامها. وهذه الخصائص غيطّطرت من أنمططاط السططلوك  

(.19)الخاصة بوسائل الاتصال

    ويشططير مفهططوم الاعلام الجديططد إلى جملططة من تطبيقططات الاتصططال الططرقمي وتطبيقططات النشططر

الإلكترونيط على الأقراص بأنواعها المختلفة والتلفزيططون الططرقمي والإنططترنت. وهططو يططدل كططذلك على

استخدام الكومبيوترات الشخصططية والنقالططة، فضططلاً عن التطبيقططات اللاسططلكية للاتصططالات والأجهططزة

المحمولة في هذا السياق.

    ويخدمط أي نوع من أنواع الكومططبيوترط على نحططو مططا تطبيقططات الإعلام الجديططد في سططياق الططتزاوج

Digitalالرقمي   Convergenceً  إذ يمكن تشغيل الصوت والفيططديوط في الططوقت الططذي يمكن فيططه أيضططا

معالجططة النصططوص وإجططراء عمليططات الاتصططال الهططاتفي... وغيرهططا مباشططرة من أي كومططبيوترط .

    كمططا يشططير المفهططوم أيضططاً إلى الطططرق الجديططدة في الاتصططال في البيئططة الرقميططة، بمططا يسططمح

للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الإلتقاء والتجمع على الإنترنت وتبادل المنافع والمعلومات،

وهي بيئططة تسططمح للأفططراد والمجموعططات بإسططماع صططوتهمط وصططوت مجتمعططاتهم إلى العططالم أجمططع.

 تعبير الاعلام الجديد بأنه يشيرط الى:Condensed Net Glossaryويعرف قاموسط الانترنت الموجزط 

 (.20)أجهزة الإعلام الرقمية عموماً، أو صناعة الصحافة على الإنترنت

 هو إعلام يعتمد في حقيقته على زوار ومرتاديإذن   الإعلام الرقمي أو ما يسمى بالإعلام الحديث 

المواقع الإعلاميططة، ولكنهططا ورغم هططذا لا يجب أن نططنزع عنهططا أنهططا صططاحبة أهططداف ومقاصططد منهططا

المعلن ومنها مططا هططو خفي. فططالإنترنتط نقلت المتلقي أو الزائططر من موقططعط المتلقي إلى موقططع الصططانع

للصياغة الخبرية والإعلاميططة، بمططا يتناسططب وتوجهططات كططل موقططع ومنظمططه، ولكن - ومن مبططدأ لكططل

قاعدة شواذ - يوجد هناك مواقع ذات إستقلاليه عن الزائر أو المتصفح، كما أن دوره لا يتعد التعليططق

على الخبر إن وجد، بينما الصياغة تترك لموظفين جلبوا لهذا الغرض.
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    ومن هططذا نططرى أن الإنططترنت نقلت الصططحافة من صططحافة الإعلامي المتخصططص إلى صططحافة

المواطن، وإن كانت الإرتجاليه تطغى على هذا النوع من الصططحافة، غططير أن هططذه الإرتجاليططه تعططود

إلى تفاوت المؤهلات العلمية بين الزوار والمتصططفحين. ولكن ورغم هططذه الإرتجاليططه إلا أنهططا تتمتططع

بمصداقية عالية لدى الزوار ومرتاديها، كما أن انتشارها يوازي إنتشارط كبريططات الصططحف الورقيططة،

بل ويتفوق عليها.

  ومن جانب آخر، فإن المنتديات لها نصيب من هذا الإعلام، وإن كان من يمارس الكتابة فيها يكون

من خلال أسماء مستعارة، وهم هواة في الغالب ليسططوا محططترفين في المجططال الصططحفي، ورغم هططذا،

فإن ما يكتبونه من موضوعات، وما يدورط بينهم من نقاش ينتشر بسرعة البرق، ولا يمكن لمن يرتاد

هذه المواقعط إلا أن يكون أحد إثنين أما متأثراً أو مؤثراً، ولهططذا السططبب فططإن معظم المنظمططات الشططاذة

فكرياً تتصيد مرتاديط هذه المواقعط وتستغلهم، وذلك بسبب إنعدام الرقابة على الإعلام الرقمي.
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مقدمة:

   على الرغم من أن التفكير الاجتماعي قديم قدم الإنسان نفسططه، فططإن الاجتمططاع الإنسططاني لم يصططبح

موضوعاً لعلمٍ إلا في فترة لاحقة. وكان أول من نبه إلى وجود هططذا العلم، واسططتقلال موضططوعه عن

غيره، هو "عبد الططرحمن محمططد بن خلططدون "، فقططد صططرح في عبططارات واضططحة أنططه إكتشططف علمططاً

مسططتقلاً، لم يتكلم فيططه السططابقون، إذ يقططول: وكططأن هططذا علم مسططتقل بنفسططه، فإنططه ذو موضططوع، وهططو

العمران البشري، والاجتماع الإنساني، وذو مسائل، وهي بيططان مططا يلحقططه من العططوارض والأحططوال

.لذاته، واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم، وضعياطً كان أو عقلياً

     قدم "إبن خلدون " إسهامات كثيرة ومتميزة في مجططالات عططدة، حيث تنططاول موضططوعات عديططدة

منها العصبية والتغير الاجتماعي والثقافي، والحياة الريفية والحضرية والبدوية، فضلاً عن دراسططاته

المتميزة حول طبططائع الاجتمططاع الانسططاني والعمططران البشططري بصططورة عامططة، ومن ثم قططدم تضططمنت
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مقدمته المشهورة " مقدمة إبن خلدون " والتي إعتبرها مقدمة لكتابه المعروف " كتاب العبر وديوان

المبتططدأ والخططبرط في أيططام العططرب والعجم والططبربر ومن عاصططرهم من ذوي السططلطان الأكططبر، جميططع

الأعمال والانجازات التي قدمهاط في دراساته لطبائع الاجتماع الانسططاني والعمططران البشططري، وتعتططبر

هذه المقدمة حتى الآن من المراجططع الرئيسططية الططتي يسططتفيد منهططا معظم البططاحثين والمتخصصططين في

العلوم الاجتماعية والانسانية بصورة عامة.

     ولقد أطلق " إن خلدون " على العلم الجديططد الططذي توصططل إليططه " الاجتمططاع الانسططانيط والعمططران

البشري " بمعنى أنه يشير إلى إن إهتماماته قد تنوعت بين الظواهر الاجتماعيططة والانسططانية، ومططدى

تباين تلك الظواهرط وفقاً لطبيعططة البنيططة العمرانيططة)الباديططة والريططف والحضططر(، وهططذا هططو مططا يقصططده

بططالعمران البشططري، حيث أن هنططاك اختلافططات وتباينططات بين طبيعططة هططذه البيئططات الثلاثططة على كافططة

المستويات: الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية والعمرانية، وهو الأمر الططذي يعكس

بدوره تباينات واختلافاتط في طبائع البشططر وعططاداتهم وتقاليططدهم وأسططاليب معيشططتهم. ولا شططك في أن

الاسهامات المتميزة التي قدمها إبن خلدون في فهم المجتمع الانساني ما تططزال تمثططل مرجعططاً أساسططياطً

يستفيد منه المتخصصينط في فروعط علم الاجتماع المختلفة بصوره خاصة، والمتخصصين في العلوم

الاجتماعية والانسانية الأخرى بعامة.

    وقدط إعتمد إن خلدون في دراساته وبحوثه على أطر منهجية متعددة إستندت إلى ملاحظة ظواهرط

الاجتماع الانساني في المجتمعات التي أتيح له فرص الاحتكاك بهططا والحيططاة بين أهلهططا، وعلى تعقب

هذه الظواهرط في تاريخ هذه الشططعوب نفسططها في العصططور السططابقة لعصططره، ومن ثم يمكن القططول أن

منهج البحث عنده كان يقوم على الملاحظة والتجربة الشخصية، واستخدامط المنطق العلمي واسططتقراء

الحوادث والاعتماد على منطق التحليل التاريخي والمقارنة والتعليل والتفسير.ط 

    ولذلك يعتبر إبن خلدون أول عالم يقرر بصراحة ووضوح نشأة هذا العلم الجديد، وأنططه المؤسططس

الأول لعلم الاجتماع، على الرغم من أنه لم يُطلق عليه هذه التسمية والتي جططاءت بعططد ذلططك في فططترة

متأخره كما سنرى بعد ذلك. كما أنه يعتططبر كططذلك أول من إسططتكمل الخصططائص المنطقيططة الططتي يجب

توافرهاط في كل علم من العلوم، وذلك من حيث: الموضوعط والمنهج والأغراض التي يرمي إليها.

   ولذلك، فقد سبق المفكر العربي " عبد الرحمن بن خلططدون " " أوجسططت كططونت " إلى تطططويرط علم

الاجتماع في العالم العربي بأربعة قرون، وكانت مقدمتططه الططتي نططاقش فيهططا طبططائع العمططران البشططري
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وقططوانين المجتمططع الإنسططانيط من أشططهر المؤلفططات في هططذا المجططال، حيث نططاقش فيهططا معظم القضططايا

والمشكلات التي تعالج حتى الآن في مجططال علم الاجتمططاع. غططير أن نشططأة علم الاجتمططاع في الغططرب

كانت مستقلة إلى حد كبير عن نشأته في الشرق، وذلك بسبب الحواجزط اللغوية والثقافية التي أخططرت

تعرف المفكرين الغربيين على أعمال " ابن خلدون " وانجازاته.

    وإنطلاقاً من ذلك، يمكن القول أن النشأة الغربية لعلم الاجتماع والتي جططاءت على يططد " أوجسططت

كونت " كانت مرتبطة أشد الارتباطط بظروفط التحول الاقتصططاديط والاجتمططاعيط والسياسططيط والفكططري

التي كان يمر بهططا المجتمططع الأوروبيط في ذلططك الططوقت، بحيث يمكننططا القططول أن علم الاجتمططاع بكافططه

فروعه وبكافة اتجاهاته النظرية قططد تطططور اسططتجابة للتطططوراتط والمشططكلات الاجتماعيططة في مرحلططة

الانتقال من النظام القديم التقليدي) المجتمع الاقطاعي( إلى النظام الحديث) المجتمع الرأسمالي(.

الظروف الممهدة لظهور علم الاجتماع:

    لقد ظهر "علم الاجتماع " في نهايططات القططرن الثططامن عشططر وبططدايات القططرن التاسططع عشططر نتيجططة

لمجموعة من الأحداث والتطورات التي شهدتهاط المجتمعات الأوروبية خلال تلك الفترة، وتمثلت تلك

فلسفة التنوير، الثورة الصناعية ومسسا عكسسسته من تطسسورات ماديسسةالتطورات في ثلاثة أحداث هي: 

، هذه الثورات الثلاثة قططد صططاحبهاوالتطورات السياسية )الثورة الفرنسية(، واقتصادية واجتماعية

تغيرات سريعة)إقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية( تعرضططت لهططا تلططك المجتمعططات، وهططو

الأمر الذي تطلب ضرورة وجود علم جديد لدراسة ما أفرزته تلك التغيرات من مشططكلات إجتماعيططة

جديدة لم تكن تعرفهاط تلك المجتمعات في مراحل ما قبل التغير. ومن الأمور التي ينبغي وضططعهاط في

الحسبان أن تلك الأحداث الثلاثة ليست مستقلة أو منفصلة عن بعضها، إنمططا هي ظططروفط وتطططورات

متداخلة ومتشابكة، وأن ثمة صعوبة في التحليل الاجتماعي الفصل بين ما هو اجتمططاعي واقتصططادي

وسياسيط وثقافي.

- الجذور الفكرية والفلسفية)فلسفة التنوير(:1

     يرتبطط تاريخ علم الاجتماع ارتباطاً قوياطً بعصرط التنوير في كل من فرنساط وإنجلترا. فالإنجططازات

التي حققها المجتمع البرجوازيط قد بططدت وكأنهططاط معططايير يمكن من خلالهططا الحكم على الأشططياء. وفي

معظم المجتمعات الأوروبية إتخذ التنططويرط ملامح عامططة مشططتركة من بينهططا: الرغبططة في إيجططاد نظططام

إجتماعي متحططررط من كططل القيططود الاقطاعيططة، والإيمططان الراسططخ بططأن التقططدم الططذي طططرأ على العلططوم
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الطبيعية يمكن أن يتحقق أيضاً بالنسبة للإقتصاد والسياسططة والأخلاق. هططذا إضططافة إلى الاعتقططاد بططأن

أفضل سبيل لتنظيم المجتمع وتطويره يتمثل في استخدام الانسان لقدراته الفكرية، حيث يمكنططه بططذلك

فهم الظروف القائمة وتحليلها ونقدها وتفسيرها.

سططمإويطلططقط      ومن ثم يمكن القول أن عصر التنوير وفلاسفته يشكلون جزءاً هاماً من ذلك المناخ.

من أمثططال: جططون لططوك عصر التنويرط عادة على القططرن الثططامن عشططر وفلاسططفته وعلمائططه ومفكريططه،

ومونتسكييه وفولتيرط وهيوم وادّم سميث وكانط.....وغيرهم.

لقد كان جوهر فلسفة التنوير متمثلا في النقد الاجتماعي في أورباط ووضعط الواقع الأوروبيط بكل   و

وقدط مهد فلاسفة  عناصره تحت مجهر التحليل والتشريح والنقد وذلك بواسطة معيار العقل الخالص.

التنوير، بأفكارهمط الناقدة للحياة الأوروبية والمجتمعط الأوروبي، لنشوء حركات التحررط الفكري

والسياسيط التي شهدها المجتمع الأوروبي في القرن التاسع عشر، والتي تعد مسئولة بدورهاط عن

(.1نشأة علم الاجتماع)

وليس من شك في أن فلسفة التنوير هذه، بتقديسهاط للعقل والحرية وإيمانها بقدرة الإنسان على   

تجاوز واقعه إلي واقع أفضل، وأكثرط تطوراً، إنما كانت إستجابة لتطورات مادية عايشها المجتمع

الأوروبيط منذ فترة تتقدم ظهورط هذه الفلسفة بستة قرون تقريباً. بمعنى آخر، إنها نشأت كتعبيرط

فكري وأيديولوجيط عن تطورات جديدة، متمثلة في بداية ظهور مجتمع جديد تماماً يتسم بخصائص

مختلفة عن تلك التي كان يتسم بها المجتمع الاقطاعي التقليدي. 

   إذن لعبت فلسططفة التنططويرط دوراً فكريططاطً هامططاً ومططؤثراطً في انهيططار المجتمططع القططديم، وتمهيططدط الطريططق

لصعود المجتمع الجديططد في إطططار من الشططرعية الفكريططة والفلسططفية، وقططد تجسططد هططذا الططدورط في قيططام

الثورة الفرنسية، تلك الثورة التي حاولت أن تحول فلسفة التنويرط وأفكارها المتعددة إلى واقع أو نظام

اجتماعي، ومن ثم كانت أول ثورة أيديولوجية في التاريخ الإنساني.

- التطورات الاقتصادية والاجتماعية)تأثيرات الثورة الصناعية(:2

    تمثلت التطططوراتط الاجتمططاعي – الاقتصططادية الططتي مهططدت لنشططأة علم الاجتمططاع في ظهططورط نظططام

اجتماعي جديد وهو )النظام الصناعي الرأسمالي( وانهيططارط نظططام اجتمططاعي قططديم)النظططام الاقطططاعي(

حيث كان المجتمع الأوروبي في ظل المراحل الاقطاعية يعاني من التناقضات والفروقط الاجتماعيططة

والطبقيططة، وأشططكال القهططر والعبوديططة الططتي كططانت تمارسططهاط الطبقططة الاقطاعيططة على العبيططد والأقنططان
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والفلاحين خلال العصورط الوسطى الاقطاعية. ولقد أدت عملية التحول من النظامط الاقطاعيط التقليدي

بكل ما يحمله من سلبيات إلى النظام الرأسمالي الصناعي الحديث إلى نتائج اجتماعيططة جديططدة تمامططاً،

وأفرزت ظواهرط ومشكلات لم تكن موجودة من قبل، وقضت على نظم اجتماعية كانت تبدو راسخة.

ما يلي: ومن أبرز التحولات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لعملية التحول

أ- تحول مركز الانتاج من القرية إلى المدينة، فبعد أن كانت القرية تمثل وحدة الانتططاج الأساسططية في

ظل النظام الاقطاعي المنهار، أصبحت المدينة الصناعية هي المركز الرئيسي للإنتططاج. فقططد أحططدثت

الثورة الصناعية، وما صاحبها من تقدم تكنولوجي في أدوات الانتاج وظهورط نظططام المصططنع كوحططدة

انتاجية تطوراطً اقتصادياً واجتماعياً، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقة اجتماعية جديدة حضطططرية

هي الطبقططة الرأسططمالية، ومن ثم أسططهمت الثططورة الصططناعية في تغططير مكونططات البنططاء الاجتمططاعي

والخريطة الطبقية في المجتمع الأوروبي. إذن المدينة الأوروبية هي التي شهدت الثططورة الصططناعية،

وفيها تطورتط نظم المصانع الحديثة وتطورت فيها فرص للعمل، وتحولتط بالتالي إلى مركططز جططذب

لقوى العمل الريفية. ومن ثم ظهرت مشكلات حضرية جديدة تعرضت لها المدن لم تكن معروفة في

ظل النظام الاقطاعي التقليدي.

ب- صعودط النظامط الصناعي الجديد من خلال شعارات فلسفية وفكريططة وسياسططية من أهمهططا: تحريططر

قوى العمل، وتحريرط حركتها التي كانت مقيدة في ظل النظام الاقطاعي، وقد ترتب على ذلك إنتقططال

واسططع للقططوى العاملططة من الريططف إلى المططدن بحثططاً عن فططرص عمططل أفضططل، وبعططد أن كططانت مدينططة

" ما قبل الصناعة " مدينة الصفوة، أصبحت في العصر الصناعي تستقبل هجططرات متزايططدة للعمالططة

الريفية، ومع تزايد أعداد المهاجرين إلى المدينططة بمططا لا يتناسططب مططع المعططروض من فططرص العمططل،

انخفضت الأجور وزادت ساعات العمل، وخرجت النساء والأطفال للعمل، مما تططرتب عليططه تططدهور

الأوضططاعط الاقتصططادية والاجتماعيططة للطبقططة العاملططة بصططورة عامططة، وتكدسططت المنططاطقط السططكنية

بالمهاجرين الريفططيين، ممططا أدى إلى ظهططورط مططا أصططبح يعططرف " بالأحيططاء المتخلفططة ". ونتيجططة لهططذه

الظروفط تطلب الأمر ظهططورط علم جديططد يهتم بدراسططة وتحليططل المشططكلات الاجتماعيططة الجديططدة الططتي

أفرزتهاط عمليططة التحططول من المجتمططع الاقطططاعي التقليططدي إلى المجتمططع الرأسططماليط الحططديث، ومن ثم

مهدت تلك التطوراتط بشكل مباشر لنشأة علم الاجتماع بمختلف اتجاهاته النظرية والفكرية.
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ج- ظهورط شكل جديد من أشكال الملكية لم يكن معروفاطً في ظل النظططام الاقطططاعي التقليططدي، وهي "

الملكيططة الرأسططمالية والماليططة " أو ملكيططة رأس المططال الثططابت " المصططانع والآلات...وغيرهططا" ورأس

المال المتغير" المصرفيط والمالي". ولقد ترتب على هذا الشكل الجديد للملكيططة نتططائج اجتماعيططة لعططل

من أبرزها:ط سيولة التركيب الطبقي والحراك الاجتماعي من قاع المجتمططع إلى قمتططه أو العكس، ممططا

أفرز مشكلات اجتماعية جديدة لم تكن موجودة في ظل النظام الاقطاعي الذي اتسم المجتمع في ظله

بمططا يعططرف بططالجمود الطبقي وصططعوبة الحططراك الاجتمططاعي وخاصططة الصططاعد. ومن ثم فططإن هططذه

التغيرات الاجتماعية والاقتصادية تمثل واحدة من القضايا الأساسية التي شططغلت رواد علم الاجتمططاع

(. 2باعتباره علماً جديداً في تلك الفترة)

ومن التأثيرات الأخرى التي أفرزتهاط التحولات المادية والاقتصادية، ظهور كثير من المشكلات    

الاجتماعية في المدينة الصناعية مثل: الفقر والازدحامط والمناطق المتخلفة التي تكططون فيهططا قطاعططات

مختلفة من البشر. وكذلك  مشططكلات الطبقططات الاجتماعيططة أو التغططير في الططتركيب الطبقي للمجتمططع.

وأيضا مشكلة العلاقات الصراعية بين الطبقات في النظططام الجديططد. هططذا إضططافة إلى قضططية الصططراع

الاجتمططاعي وتفسططيره والسططلام الاجتمططاعي وكيططف يتحقططق في ظططل هططذه التحططولات والططتي إرتبطت

بتحولات فكرية وفلسفية. 

- التطورات السياسية)الثورة الفرنسية(:3

   لقد كانت الثورة الفرنسية تعبيراطً عن محاولة الطبقة الجديططدة والمجتمططع الجديططد القضططاء على كافططة

معالم النظام القديم)الاقطاعي( والطبقططات القديمططة والتنظيمططات الاجتماعيططة القديمططة، وذلططك من خلال

الأفكار التي أكدت عليها فلسفة التنوير. ومن الطبيعي أن تظهططر الكثططير من المشططكلات الططتي أثططارت

انتباه المفكرين لمحاولة البحث عن حلول لها. وقدط ذهب " أوجست كونت" مؤسس علم الاجتماع إلى

التأكيد على أن المهمة الأساسية للعلم الاجتماعي الجديد تتمثل في اصلاح الأوضاعط الاجتماعية التي

أفسدتها الثورة، أو اعادة البناء الاجتمططاعي على أسططاس من البحث العلمي والتفكططير الوضططعي البعيططد

عن حماس الثوريين.

   وتُعتبر الآثار الاجتماعية الواسعة المدى للثورة الفرنسية واحدة من المصادر الهامططة الططتي مهططدت

الطريق بشكل مباشر لنشأة العلم الجديد، حيث كانت الثورة تمثططل المحصططلة السياسططية النهائيططة لكافططة

التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على نطاق القارة الأوروبية بشكل عام.
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   ومن ثم، فقد نشأ علم الاجتماع إذن في ظل تطوراتط مادية وفكرية وسياسية تمثلت في النمو

 في أحشاء المجتمع القديم، وقد تمخضتهالمستمر للمجتمع الجديد وفلسفات التنويرط المبشرة بانتصارط

نجلترا، والثورة السياسية والديمقراطية فيإهذه التطوراتط في النهاية عن الثورة الصناعية في 

ركان المجتمع التقليدي ونظمه التي ظلت مقدسة لفترة طويلةأفرنسا، وهما العاملان اللذان زلزلا 

 لقد نشأ شكل جديد من أشكال الملكية والعمل والطبقات الاجتماعية والصراع الطبقي،.من الزمان

وما يترتب على هذه الأشكال الجديدة من مشاكل واكبت ظهور المجتمع البورجوازي الناشئ.

    بمعنى آخر، لقد كان ظهورط علم الاجتماع الأوروبيط إستجابة فكرية وعلمية لتطططوراتط اجتماعيططة

واقتصططادية وفلسططفية وسياسططية ، تلططك التطططورات أفططرزت أنماطططاً جديططدة من الأزمططات والمشططكلات

الاجتماعيططة تتطلب الدراسططة والمعالجططة مثططل) مشططكلات الفقططر – التخلططف – الصططراع الاجتمططاعي

والطبقي – التفكك الاجتماعي...وغيرها(. ومن الجدير بالذكر أن هذه المشكلات التي أفرزت – إلى

حد ما – علم الاجتماع ماتزال تمثل حتى عصرنا الراهن أهم القضايا التي تشططكل إهتمططام هططذا العلم،

إلى المدى الذى تستمر فيه الظروف التي تططؤدى إلى وجططود هططذه النوعيططة من الظططواهرط والمشططكلات

الاجتماعية.
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الفصل الثالث

تعريف علم الاجتماع 

وعلاقته بالعلوم الأخرى

أولاً: تعريف علم الاجتماع:

 في آخططر كتططاب الفلسططفة1842 إلا في عططام Sociology    لم يظهططر مصطططلح " علم الاجتمططاع " 

 الذي ألفه الفيلسوفط " أوجست كونت ". ويتكون هذا المصطلح منPositive Philosophyالوضعية 

ويعططنيط علم أو دراسططة. وقططدLogos، ويعططنيط مجتمططع، والآخططر يونططاني  Sociusشقين أحدهما لاتيني 

جمع "كونت " بين الكلمتين ليعني بهما "علم دراسة المجتمع "، ولهذا السبب يعتبر "أوجست كططونت

" مؤسس علم الاجتماع، على الرغم من أنه قد سبقه وتلاه كثيرون ممن أسهموا في تحديططد مجططالات

وموضوعاتط هذا العلم، وأساليب البحث المنهجية التي يستند إليها كأي علم آخر من العلوم الانسططانية

(.1)والاجتماعية

    إن تعريف علم الاجتماع ليس أمططراً سططهلاً أو هينططاً، وذلططك لعططدم وجططود إتفططاق عططام على تعريططف

محدد، وخاصة أن تعريفط علم الاجتمططاع يُعططد أمططراً مرتبطططاطً ارتباطططاطً تامططاً بموضططوعه وبمنهجططه من
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(. من هنططا تعططددت2ناحية، بططل وبعلاقتططه بططالعلوم الاجتماعيططة وغططير الاجتماعيططة من ناحيططة أخططرى)

التعريفات بتعدد العلماء وبتعددط النظريططات والمططذاهب الاجتماعيططة المختلفططة، والططرؤىط الفكريططة. ومن

المفيد هنا، إستعراض عططدد من التعريفططات لهططذا العلم والططتي تنبططع من إطططارات مختلفططة من المفططاهيم

العامة في النظرية السوسيولوجية، والتي تصور في الوقت ذاته مدى التقارب الذي يتجه إليططه علمططاء

الاجتماع في بعض المسائل الأولية كتعريفط العلم. ونذكرط من تلك التعريفات ما يأتي:

-  يُعرف علم الاجتماع بأنططه علم المجتمططع، على اعتبططار أن المجتمططع عبططارة عن سططلوك أي جماعططة

مكونة من أعضاء )كائنات( يحيون حياة متساندة، ووسيلتهم إلى ذلططك التفاعططل والعلاقططاتط المتبادلططة،

ومن هنا يكون موضوع علم الاجتمططاع هططو دراسططة السططلوك الاجتمططاعي الإنسططاني، مططع التأكيططد على

أهمية التفاعل الإنساني الذي يعبر عن سلوك الإنسان في علاقته بإنسان آخر.

 علم الاجتمططاع من خلال مناقشططتهماط للتعريططفNimkoff و نيمكططوفط Ogburn - ويُعططرفط أوجططبرن 

الموجز لططه بأنططه: " الدراسططة العلميططة للحيططاة الاجتماعيططة"، ويططرون أن الحيططاة الاجتماعيططة تقططوم على

التفاعل، والتفاعل يؤدي إلى التنظيمط الاجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى خلططق أشططياء كثططيرة، كالمبططاني

والموسيقىط والأخلاقط ط أي إلى خلق الثقافة ط وما دام علم الاجتماع يدرس هذا كلططه، فإنططه صططالح لأن

يكون علماً عاماً يعالج الخصائص المشتركة بين الجماعات والمجتمعات المختلفة.

- بينما يُعرف أوجست كططونت علم الاجتمططاع بأنططه: دراسططة الخصططائص العامططة المشططتركة بين أنططواع

الظواهر الاجتماعية، لذلك تقتضي هذه الدراسة دراسة العلاقات والارتباطات بين الأنططواع المختلفططة

من الظواهرط الاجتماعية، كالعلاقة بين الدين والاقتصادط مثلاً، وكذلك دراسة العلاقططات والارتباطططات

بين الظواهر الاجتماعية وغير الاجتماعية، كالجغرافيا والبيولوجيا وأخيراً دراسة الخصائص العامة

المشتركة بين كل أنواع الظواهر الاجتماعية.

وثمة تعريفات أخرى قدمهاط علماء الاجتماع لهذا العلم نذكر منها التعريفات الآتية:

 " هو العلم الططذي يهتم بدراسططة البنططاء الاجتمططاعي ومططا بططه من مؤسسططات ؛- تعريفط "إميل دورط كايم

وأكد دور كايم على دراسة الظواهر الاجتماعية وأنماط الحياة والمشكلات الاجتماعية.

من أجططل، هو العلم الذي يحاول الوصول إلى فهم تفسيريط للفعططل الاجتمططاعي- تعريفط "ماكس فيبر"

التوصل إلى تفسير لنتائجه.
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العلم الذي يصف ويفسر نشأة وتطور النظم الاجتماعية مثل الأسرة،- تعريفط " هربرت سبنسر" هو

ويقوم علم الاجتماع بعمل مقارنات متعططددة بين المجتمعططات على اختلاف أنواعهططا لمعرفططة تطورهططا

 (.3)مثل) مجتمعات بدائية – ريفية – بدوية – حضرية(

ويُعرف " جونسون " علم الاجتماع بأنه العلم الذي يتنططاول بالدراسططة الجماعططات الاجتماعيططة، من- 

حيث صور أو نمططاذج تنظيمهططاط الططداخلي والعمليططات الططتي تميططل إلى اسططتمرار أو تغططير هططذه الصططورط

(.4)التنظيمية والعلاقاتط بين الجماعات

 هناك طابعاًانه من الملاحظ ان الى 1979- يذهب" جيمس فاندر زاندن" في كتابه المنشور عام

مميزاً لعلم الاجتماع بوصفه علماً، مميز له عن العلوم الاجتماعية الأخرى، لكن ذلك قد لايرضيط

ثروبولوجيا، بل هو قد يدفعهمطلأنالعلماء الاجتماعيين الآخرين، علماء النفس والاقتصادط والسياسة وا

 علمهم هو علم دراسة السلوكأنه حين يذهب علماء الاجتماع الى لأنإلى الاحتجاج، كذلك 

 السلوك الانساني هو موضوعط دراستهم كذلك.أنالانساني، فإنهم سوف يذهبون أيضاً إلى 

ندن" معتقداً أن ثمة ما يميز علم الاجتماع من حيث كونه يدرس أساساً التفاعلا- ويرىط "ز

 الذي يتجلى في التأثير المتبادل الذي يمارسه الأفراد في علاقاتهمطHuman Interactionالانساني"  

المتبادلة، التأثير في المشاعر والاتجاهات والأفعال.ط إن علم الاجتماع لا يهتم بما يجري في دخائل

النفس أو الفرد الانساني، وهو المجال الأساسي لعلم النفس، بل يهتم في المحل الأول بما يحدث بين

هتمامه إذن هي البشر بوصفهم كائنات اجتماعية تمارس نشاطاطً متعدد الأوجهارة بؤالناس، إن 

وتدخل مع الآخرين في علاقات متعددة، 

   يهتم علماء الاجتماع إذن بالطرق التي يكون الناس علاقاتهم من خلالها، والتي تنمو وتتطورط من

خلالها أيضاً أشكال الروابط الاجتماعية المختلفة، كما يعنون أيضاً بأساليب المحافظة على استمرارط

هذه العلاقات والروابط أو تغييرهاط وحلها، إنهم يدرسون الأسرة والجماعات والمجموعات

والقطاعات الدينية والتنظيمات الكبرى كالمصانع والجامعات وغيرها.

 ان علم الاجتماع هو" أحد:      وقدمتط "لوسيل دبرمان وكلايتون هارتيجن" تعريفا آخر مؤداه

فروع العلوم الاجتماعية التي تدرس سلوك الكائنات الانسانية" وهو على خلاف العلوم الاجتماعية

 يعني بكافة جوانب السلوك الانساني في وضع اجتماعي معين، فعلماء الاجتماع يدرسونىالأخر

الطرق التي تتكون المجتمعات من خلالها والأساليب التي يتصرفط بها الأفرادط في إطار البنيات

الاجتماعية المختلفة. ومن ثم فإنه يمكن تعريفط علم الاجتماع بأنه الدراسة العلمية لأنماطط الحياة

الاجتماعية الانسانية.
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1979  ويقدم"برناردط فيلبس" في مؤلفه" علم الاجتماع من النظرية الى التطبيق" المنشور عام 

تعريفا مؤداه" أن علم الاجتماع هو علم دراسة المجتمع". ويمكن أن نضيف الى هذه التعريفات

أيضا مجموعة متنوعة شاعت في الكتابات المختلفة، ومنها الكتابات العربية كتلك التي تذهب إلى أن

علم الاجتماع هو علم دراسة الظواهرط الاجتماعية أو النظم الاجتماعية أو الانسان في علاقته بالبيئة

(.5)والمجتمع والثقافة... أو غير ذلك

    بينما يرى " أنتوني جيدنز " أن علم الاجتماع يهتم بدراسة المجتمعات الانسانية، والمجتمع

عبارة عن شبكة أو نسق من أساليب السلوك التي تتخذ طابعاً مؤسسياً، وتشيرط الأشكال المؤسسية

إلى أنماط الإعتقاد والسلوك التي توجد في المجتمع، وتتجدد جيلاً بعد جيل. بمعنى آخر، يُعرف "

جيدنز " علم الاجتماع بأنه علم اجتماعي ينصب إهتمامه الرئيسيط على دراسة النظم الاجتماعية

(.6)التي تختلف بفعل التحولات الصناعية التي حدثت إبان القرنين أو الثلاثة الماضية

    يتضح من العرض السابق لبعض التعريفات التي قدمها بعض علماء علم الاجتماع أنهم لا

يتفقون على تعريفط محدد وعام لعلم الاجتماع، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب والعوامل

منها: إختلاف التوجهات النظرية والرؤى الفكرية لكل منهم، الاختلاف حول طبيعة العلم

وخصائصه ومجالات الدراسة فيه، إلى جانب الاختلاف حول وحدة التحليل الاجتماعي وأبعادها، أو

الأساس الذي يقوم عليه المجتمع

  وعلى الرغم من تلك الاختلافات، يمكن أن  نلخص العناصرط الأساسية التي تضمنتها التعريفات

السابقة على النحو التالي:

ه علم دراسة السلوك الإنساني.أن- 1

- علم دراسة التفاعل الإنساني المتبادل.2

- دراسة النظام الإجتماعي.3

- دراسة البناء الإجتماعي.4

- دراسة الأنماط الاجتماعية أو الظواهر الاجتماعية.5

- دراسة الإعتماد الإنساني المتبادل.6

- دراسة المجتمع الإنسانيط في استقراره وحركته.7

ثانياً: علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى:
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   يشترك علم الاجتماع مع العلوم الاجتماعية الأخرىط في دراسة المجتمع، وما ينبثططق عن تكويناتططه

من مسائل اقتصططادية واجتماعيططة وسياسططية، ولاسططيماط مططا يتعلططق منهططا بططألوان النشططاط الططذي يمارسططه

الإنسان في علاقاته مع أبناء جنسه في المجتمع الواحد والمجتمعاتط المختلفة.

ليس من السهل أن نتصورط حدوداً واضططحة تفصططل فصططلاطً محططدداً بين فططروعط العلططوم الاجتماعيططة   و

المختلفة، ذلك لأن الإنسان هو موضوعط إهتمامها جميعاً، وإن تباينت الزوايططا الططتي يتناولهططاط كططل علم

منها بالدراسة والتحليل، و مع ذلك فإن معرفة حدود كل علم يهتم بدراسة الإنسان، وما يصططدر عنططه

من تصرفات تكشف عن ملامح عديدة تميز كل فرعط من هذه الفروع عن الآخر.

   وتتعدد العلوم الاجتماعية بتعدد نشاطات الإنسان الذي يحيا في مجموعات بشططرية تقيم فيمططا بينهططا

علاقططات متنوعططة ومتعططددة، تُعططد في جوهرهططا موضططوعات أساسططية لتلططك العلططوم، ومنهططا الاقتصططاد،

والسياسة، والأنتروبولوجيططا،ط وعلم النفس، والإحصططاء، والسططكان..... وغيرهططا. ويمكننططاط أن نعططرض

لعلاقة علم الاجتماع ببعض هذه العلوم فيما يأتي:

- علم الاقتصاد:1

     يهتم علم الاقتصادط – بصورة عامة – بدراسة القضططايا والموضططوعات الاقتصططادية مثططل: إنتططاج

وتوزيعط السلع والخدمات، ولقططد تطططور علم الاقتصططاد في ظططل ظططروفط المجتمططع الغططربيط والمدرسططة

الكلاسيكية في بريطانياط بخاصة، لذلك نجده يتناول العلاقات المتبادلة بين متغيرات اقتصادية خالصة

كالعلاقة بين الأسعار والعرض، وتدفقط النقود.....إلخ. وفي المراحل الأولى من تطور علم الاقتصادط

لم نجد إهتماماً كبيراً بالسلوك الاقتصادي الواقعيط للفرد ودوافعه، بططل إن أقصططى مططا وصططل إليططه علم

الاقتصادط في المراحل الأولى هو دراسة المشروعات الانتاجية كالتنظيمات الصناعية.

    ولقد أبدى علماء الاقتصادط خلال السنوات الأخيرة إهتماماً ملحوظاً بموضوعات أخرى كالدافعيططة

والسياق النظاميط للفعل الاقتصادي، غططير أن هنططاك كثططير من المشططكلات الاقتصططادية الططتي مططا تططزال

تحتططاج إلى المزيططد من الاهتمططام مثططل مططدى تططأثير التعليم في رفططع معططدلات الانتططاج، وتططأثير القيم

(.7)والتفضيلات على طلب القوة العاملة...وغيرها من المشكلات الأخرى

 بل يهتم بها بوصفهاط ظاهرة اجتماعية،   أما علم الاجتماع لا يهتم بالظاهرة الاقتصادية في حد ذاتها

توجد في المجتمططع، وتربطهططاط بغيرهططا من الظططواهرط الموجططودة في هططذا المجتمططع أشططكال من التفاعططل
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العلاقات المتبادلة، ومن ثم فإن علم الاجتماع يسعى إلى تجاوز تقسيم الواقع الاجتمططاعي إلى جططزرو

 وتناول الظواهر الاجتماعية من منظورط شمولي، وتجططاوزط النظططرة التجزيئيططة للواقططع،مستقلة منعزلة

الاجتماعي. ولقد أفرزت العلاقة التفاعلية بين علم الاجتماع وعلم الاقتصادط ما يسططمى بعلم الاجتمططاع

الاقتصاديط الذي يهتم بدراسة الظاهرة الاقتصادية من منظورط اجتماعي.

- الفلسفة والفلسفةس الاجتماعية:2

لقد نشا علم الاجتماع في الربع الأول من القرن التاسع عشر في أوروبا على يد “أوجست كونت"   

هيار النظامإنالعالم الفرنسي في إطار الصراع بين تيارات فلسفية متعارضة، سبقت وواكبت 

الاجتماعي القديم )الاقطاع( وصعود النظام الجديد)المجتمع الصناعي الرأسمالي(. 

إن مفهومات وتصورات مثل التقدم أو التغير أو النظام الأخلاقي أو الإجماع هي تصورات   

تطورت في إطار التيارات الفلسفية، بالإضافة إلى أن التحولات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية

والسياسية التي عايشتها أوروباط في تلك الفترة قد أسهمت في ظهورط علم الاجتماع، وأسهمت هذه

التيارات الفلسفية في تشكيل تصوراتط ومفهومات هذا العلم، مما يوضح الصلة الوثيقة التي ميزت

علاقة علم الاجتماع بالفلسفات السياسية والأخلاقية في مرحلة النشأة.

 فيمكن القول، عن علاقة الفلسفة بشكل عام والفلسفة الاجتماعية بشكل خاص بعلم الاجتماعماأ   

أن هناك فلسفة لعلم الاجتماع، وهي ذلك الجانب الهام الذي ينطويط على منطقط البحث الاجتماعي

المسلمات الأساسية التي ينهض عليها علم الاجتماع بوصفه علماً، كما تسهم الفلسفة من خلالو

المنطق في صياغة النتائج التي يصل إليها البحث الاجتماعي في صورة تعميمات، أو قوانين

وصولا إلى بناء النظرية الاجتماعية، وبالتاليط لا نستطيع أن ننكر ما قدمته الفلسفة الاجتماعية إلى

علم الاجتماع من تصوراتط ومفهومات ومقولات أساسية، وبصفة خاصة في مرحلة النشأة.

سهاما بارزاً في حل الكثير من المشكلات الفلسفية،إ   ومن ناحية أخرى فقد أسهم علم الاجتماع 

مشكلة المعرفة، ومشكلة القيم ومشكلة الانسان الأخلاقية والدينية إلى المدى الذي يحذر البعض من

أن علم الاجتماع يحاول استئصال المنطق، وهم يعنون بذلك أنه يحاول حل المشكلات الكلاسيكية

في الفلسفة ومن ثم إنهاء عصر التفكير الفلسفي. 
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خلاقية والدينية حينما يفسرها ويفهمها فيلأ  ويسهم علم الاجتماع في حل المشكلات القيمية وا  

ضوء أصولهاط الاجتماعية وتطورهاط التاريخي، على سبيل المثال إسهام كارل ماركس في فهم

العلاقة بين البنية الأساسية في المجتمع وبين البنية الفوقية، ونظرية "اميل دوركايم" الاجتماعية في

الدين والمعتقدات، وإسهامط ماكس فيبر في مجال العلاقة بين الأفكارط الدينية والأخلاقية والنظم

الاقتصادية والتطور الاجتماعي.

- علم النفس: 3 

    يمكن تعريفط علم النفس بأنه علم دراسة العقل، أو العمليات العقلية، حيث تتناول دراسات علم

النفس قدرات العقل على إدراك الأحاسيس، ومنحهاط معاني معينة ثم الاستجابة لهذه الأحاسيس.

بمعنى آخر، يعالج علم النفس العمليات العقلية كالإدراكط والتعلم..وغيرها. كما يهتم علماء النفس

المحدثين إهتماماً خاصاً بدراسة المشاعر والعواطف والدوافعط والحوافزط والدور الذي تلعبه في تحديد

(.8)نمط الشخصية

تخصص أن علم النفس وعلم الاجتماع هما تسميتان لشئ واحد.م  كثيراً ما يتبادر الى ذهن غير ال

وربما جاء مثل هذا الخلط أحيانا من أجهزة الاعلام في معرض مناقشتهاط للقضايا العامة ذات

 التساؤل الذي يثار حول التمييز بين علم النفس وعلمإنالطبيعة الاجتماعية أو السيكولوجية، 

جابات متعددة، لعل من أبرزها أن علم النفس يدرس الفرد بوصفه شخصية أوإالاجتماع قد يلق 

كياناً سيكولوجياطً متميزاً، بينما يدرس علم الاجتماع الجماعات والمجتمعات والنظم الاجتماعية

التاريخية. والواقعط أن مثل هذه الإجابة تمثل تبسيطاً مخلاً للقضية يأتي على حساب الحقائق العلمية

فيا بين الفرد من ناحيةسالموضوعية، ومن تلك الحقائق أنه من الصعوبة بمكان أن نفصل فصلاً تع

والمجتمع من ناحية أخرى، فالأفراد بوصفهم فاعلين نشطين في حركة التاريخ هم الذين يخلقون

النظم والمجتمعات والحضارات. 

صفه علما أنه يستطيع أن يفهم السلوك الفرديو  وفي الوقت ذاته لا يمكن أن يدعي "علم النفس" ب

ذاته أو الشخصية الفردية في تكونهاط ونموها بمعزل عن الظروفط الاجتماعية والحضارية

 فهمنا إذن للعلاقة الوثيقة بينإنطارها هذه الشخصية. إ أو التي تتطور في ،والتاريخية المحيطة

الفرد والمجتمع بوصفها علاقة جدلية يمكن أن تعيننا على تصورط العلاقة بين علم النفس وعلم

الاجتماع. 
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العمليات العقلية والنفسية التيي   كما يرى البعض أن علم النفس يهتم بالعالم الداخلي للفرد، أ

ضافة الى المظاهر المرضية لهذهلا با،فعاللاندراك والتذكر والتخيل والاتجرى داخل الأفراد كا

العمليات الداخلية، أما علم الاجتماع فانه يهتم أساساً بالعالم الخارجي للفرد أي علاقته بالآخرين

 علم الاجتماع يهتم بالفرد بوصفهإنوتفاعله معهم وعلاقته بالجماعات والنظم الاجتماعية الثقافية، 

عضوا في جماعة وطبقة أو طائفة وتنظيمط وحزب سياسي، ومشاركاً في مجتمع تاريخي معين

وثقافة معينة. 

   وبالرغم من التمييز بين علم النفس وعلم الاجتماع من حيث مستوى التفسير وزاوية النظر،

 علمية تمتد بين العلمين لكياًوربما الموضوعط أيضاً، إلا أن التداخل لا يزال قائماً، لذلك نجد جسورط

ما هو اجتماعي، ولعل أشهر هذه الجسورط هووتهتم أساساً بنقاط التفاعل، والالتقاء بين ما هو فرديط 

 والذي يعالج قضايا تقع في قلب العلاقة الجدلية بينبعلم النفس الاجتماعي،ذلك الفرع المعروف 

(.9)جتماعي وما هو نفسيإما هو 

- التاريخ:4 

    يسعى المؤرخ إلى إقامة تتابع للأحداث التي تمت بالفعل، هو إذن يحاول ترتيب وتصنيف

السلوك عبر الزمن. ويهتم علماء الاجتماع إهتماماً خاصاً بالكشف عن العلاقات بين الأحداث التي

تتم – بشكل أو آخر – خلال نفس الفترة الزمنية. أما المؤرخون فيقصرون إهتمامهم على دراسة

الماضي، وبخاصة الماضيط البعيد نسبياً. وفضلاطً عن ذلك، نجد المؤرخين – باستثناء فلاسفة

التاريخ – يتجنبون مهمة إكتشاف الأسباب، إذ أنهم يقنعون بالتعرفط على كيفية حدوث الأحداث. أما

علماء الاجتماع فيهتمونط بدرجة أكبر بالبحث عن العلاقات المتبادلة بين الأحداث وتحليلهاط

(. 10وتفسيرها)

ذا كان علم الاجتماع يدرس الظاهرة الانسانية أو التفاعل الانساني، فإن الموضوع ذاته هوإ   

هتمام علم التاريخ. لقد كان المؤرخ عالم الاجتماع العربي "عبد الرحمن بن خلدون" بصددإمحور 

،إعداد كتاب في التاريخ " تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"

 بحيث يصبح من،ساطيرط والرواياتلأخبار التي أوردها المؤرخون قبله تختلط بالأحيث لاحظ أن ا

 .المستحيل التمييز بين الصحيح والباطل من الأخبار التاريخية

   وهنا حاول " ابن خلدون " أن يصطنع منهجاً علمياً معيناً يمكنه من عملية التمييزط هذه، وكان في

كتشافط علم العمران البشري، أو الاجتماع الانساني بلغته وعلم الاجتماعإهذه المحاولة سباقاً إلى 
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 ذهب الى أن معرفة القوانين التي تحكم حركة المجتمع هي التي تمكن المؤرخون منحيثبلغتنا، 

 هذا المثال التاريخي يعكس الى حد بعيد العلاقةإنأن يميزواط بين الصحيح الباطل من الأخبار. 

بن خلدون علم الاجتماع خلال البحث التاريخي،ا لقد إكتشف .الوثيقة بين علم الاجتماع والتاريخ

 معرفة بقوانين العمران البشري، يختلط فيه الباطلو أ،لكنه وجد أن التاريخ بدون رؤية اجتماعية

كتشافه لعلماكتشف علم التاريخ الحقيقي بإبالصحيح الى الدرجة التي يمكن أن نقول فيها أنه 

الاجتماع أو الرؤية الاجتماعية.

حداث وتحليلها، وتقييمهاطلأ   إن علم الاجتماع يمد المؤرخ برؤية اجتماعية ضرورية لرصد ا

مكانية حدوثها في ضوء المرحلة الاجتماعية التي حدثت فيها، وفيط ضوء طبيعةاوقياس مدى 

المجتمع والنظمط الاجتماعية والثقافية. فالمؤرخ لا يرصد أحداثاً وقعت في فراغط – بل في سياق

اجتماعي وثقافي، هذه الرؤية الاجتماعية التي تمكنه من الحكم على صحة الخبر أو زيفه.

 فإن عالم الاجتماع ذا الحس التاريخي وذا الرؤية التاريخية، أي الذي يفهم،   ومن ناحية اخرى

عتماداً أساسياً على المادة التاريخية، وهي نتائج عملاالمجتمع بوصفه ظاهرة تاريخية، يعتمد 

المؤرخ ذاته، المرتبطة بالظاهرة الاجتماعية التي يدرسها، فطالماط أن الظاهرة الاجتماعية قد تشكلت

في سياق تاريخي، أو هي ظاهرة تاريخية أيضا، فلا مفر من الرجوع الى جذورها التاريخية حتى

يمكن فهمها في سياقها الحقيقي أيضاً. 

   ومن خلال هذا التفاعل يمد التاريخ جسرا يربط بينه وبين علم الاجتماع، وهو ذلك الفرع

، أي تاريخ القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية )تاريخ الفلاحينبالتاريخ الاجتماعيالمعروف 

 ويمد علم، وغير ذلك(...الطبقات المختلفة والتنظيمات الاجتماعيةووالملكية والعمال والمثقفين 

، وهو يمثل الدراسةبعلم الاجتماع التاريخيالاجتماع من ناحية جسراً يعرف 

(.11)يولوجية)الاجتماعية( التي تنطلق من دراسة التاريخ بحقائقه ومنهجهوسالس

ومن ثم فالمؤرخ يختار من بين تلك الحوادث الكثيرة ما يراه أكثر أهمية، ويعرض كيفية ارتباط   

حادثة معينة بحوادث أخرى، وكل ذلك يتعلق بنظرة إلى الذاتية الخاصة. بينما عالم الاجتماع يهتم

بدراسة تاريخ و لكن على نحو مختلف، وذلك لأن إهتماماته الأساسية تتمثل في:

- الفهم الشموليط للعمليات الاجتماعية المتكررة بالنسبة للجماعة أو المجتمع، بمعنى تحليل القوى1

الاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية التي لعبت دوراً بازراً في تشكيل الواقع الاجتماعي في

فترة زمانية، وكيفط تمخض عن ذلك ظهورط بعض الظواهر أو المشاكل الاجتماعية.
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 الوقوف عند العلاقات العملية التي تربط الماضي والحاضر،وكيفط تفسر وتؤثر في المستقبل، -2

بمعنى أن عالم الاجتماع يهتم بالماضي لكي يفسر به الحاضر، وكلاهما )الماضي والحاضر( يساعد

على رسم صورة تنبؤية للمستقبل.

- تطويرط بعض الفروض العلمية و التي قد تختبر فيما بعد في دراسات أخرى.3

-  الكشف عن النظريات التي تفسر التطورط التاريخي مثل ما قام به ماركس في محاولة الكشف4 

عن ميكانيزمات الصراع الاجتماعي، وما ينتج عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية

شكلت مجرى التاريخ الإنساني.ط وكذلك يهدف البحث التاريخي وضع نظريات اجتماعية تفسر

"سوروكن" و "سيجر" و "باسونز" وغيرهم في ثقافات وأشكال الحضارات الإنسانية مثل

محاولاتهمط من أجل تفسير أشكال التغير الاجتماعي والثقافي في المجتمعات الانسانية قديماطً وحديثاً.

- السياسة:5

     ينقسم علم السياسة إلى مبحثين أساسيين هما: النظرية السياسية والادارة الحكومية، ويرتبطط كلا

المبحثين بروابطط عميقة بالسلوك السياسي. وبينماط يهتم علم الاجتماع بدراسة كل جوانب المجتمع،

فإن علم السياسة يهتم بدراسة القوة كما تتجسد في التنظيمات الرسمية، وإذا كان علم الإجتماع يُولي

إهتماماً كبيراً بالعلاقات المتبادلة بين مجموعة النظم الاجتماعية، بما فيها النظام السياسي، فإن علم

السياسة يميل إلى الاهتمام بالعمليات الداخلية، أي العمليات التي تحدث داخل التنظيمات السياسية.  

، والذي يعتبر أحدعلم الاجتماع السياسيوتتجسد العلاقة بين علم الاجتماع وعلم السياسة من خلال 

فروع علم الاجتماع، ويهتم بدراسة العلاقة بين السياسة والمجتمع، أو كيف يمكن أن تؤثرط بعض

العوامل والمتغيرات والديموجرافية في ممارسة العمل السياسي.

    ويرىط البعض أن علم الاجتماع السياسي يدرس موضوعات عديدة منها: توزيعط القوة والسلطة،

والدولة، الأحزاب السياسية، والمشاركة السياسية، والوعي السياسي، وعمليات الانتخابات

(.12)والتصويت، والتنشئة السياسية والرأيط العام....وغيرها من الموضوعاتط الأخرىط

ثروبولوجيا الاجتماعية:لأنا- 4

 وهي،ثروبولوجياط الاجتماعية لكي تدرس النظم الاجتماعية والحضارية للإنسانلأناظهرت       لقد 

بذلك تعد أقرب العلوم الاجتماعية والانسانية لعلم الاجتماع، وتصبح مهمة التمييز بينها وبين علم

أنثروبولوجيا يتم على أساس لأنالاجتماع مهمة صعبة. لقد كان التمييز بين علم الاجتماع وا
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 بينما يدرس علم الاجتماع المجتمع الحضاريط، المجتمع البدائياًساسأثروبولوجيا تدرس لأنا

ساساً في دراستهاط على أدوات للبحث متميزة مثل الملاحظةأثروبولوجيا تستند لأن اأنالحديث، و

المقارناتوخباريين، بينما يستندط علم الاجتماع إلى المنهج التاريخيط لإبالمشاركة أو المعايشة وا

 الطرق الكمية في التحليل بشكل عام على خلاف الطرق الكيفية التي تستندوحصائية ألاوالأساليب ا

ثروبولوجياط الاجتماعية. لأنإليها ا

 وضعها أمام مهام جديدة، لكن تطورطأنثروبولوجياط بلأن آفاقاطً جديدة أمام ا"ردفيلدط"   لقد فتح 

ثروبولوجيا لم يقف عند حد دراسة الأشكال الجديدة من المجتمعات التقليدية البسيطة، بل لقدلأنا

أصبحت تنافس علم الاجتماع في دراسة التنظيمات الاجتماعية الأكثر تعقيدا كالمدينة، والتنظيمات

غير ذلك من أشكال التنظيمات الاجتماعية المعقدة، مسلحةو ...التجارية والصناعية والسياسية

(.13)ثروبولوجيط الكيفيةلأنبالتصوراتط النظرية للبنائية الوظيفية ومحافظة على تقاليد البحث ا

 بروابط يجمعهمططا على مسططتوىط واحططد، هططووعلم السسسكان   وعلى صعيد آخر يرتبطط علم الاجتماع 

صعيد السكان الذي لاتقوم للمجتمع قائمة إلا بهم، ولكن ما يميز أحدهما عن الآخر هو طريقة تنططاول

الظاهرة بالدرس والتحليل. فالهجرة ظاهرة ذات أبعاد سكانية وأخرىط اجتماعية، فإذا اتجهت دراسططة

الهجرة مثلاً إلى أسبابها وعواملها ونتائجها، فالدراسة عندئذ في نطاق علم الاجتماع، أمططا حين تتجططه

الدراسة إلى حركة السكان، وبحث أثرها في الططتركيب العمططري للسططكان ومعططدلات الأعمططار.... ومططا

إلى ذلك، فإن الدراسة تكون عندئذ في إطار علم السكان.

- الجغرافيا وعلم الاجتماع:5

   تعتبر دراسة الظواهرط الجغرافية من الدراسات الهامة التي يهتم بها علماء الاجتماع بوصفها جزءً

من البيئة الخارجية الططتي تحيططط بالإنسططان ذاتططه. فدراسططة البيئططة الجغرافيططة من قبططل علمططاء الاجتمططاع

تجعلهم يتعرفون على كثير من الجوانب المتداخلططة أو المسططبقة لحططدوث الظططاهرة الاجتماعيططة ذاتهططا،

وهذا ما يعتبر في حد ذاته موضع إهتمام لعلماء الجغرافيا أنفسهم.

    فدراسة الظواهرط السكانية أو الهجرة أو النشاط الاقتصططادي مثلا، يجعططل عططالم الاجتمططاع يتعططرفط

على طبيعة وأثر البيئة الجغرافية والعوامل المناخية والتضاريس والعوامل الاقتصادية..... وغيرها،
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والتي تؤثر في توزيع السكان أوالكثافططة السططكانية، أو نوعيططة النشططاط الاقتصططادي وعمليططة الطططرد أو

الجططذب عنططد دراسططة الهجططرة، سططواء كططانت داخليططة أو خارجيططة أو مؤقتططة أو دائمططة. كمططا أن دراسططة

بدراسة جميططع العوامططل المتداخلططة والمططؤثرة في تحديططد نوعيططة تططركيب التركيب السكانيط يجعلنا نهتم

السكان مثل: الوضع الطبقي والمهني وجميع الأنشطة الاقتصادية.

    كما أن دراسة قضايا النمو السكاني أو الزيادة السططكانية تجعلنططا نهتم أيضططاً بقضططايا سوسططيولوجية

وسكانية مثل: المواليد والوفاياتط والخصوبة، وعلاقة الموارد والغذاء بالسكان، ونوعية الفقططر وغططير

إهتمامات علماء الجغرافيططا وفروعهططاط المختلفططة مثططل: الجغرافيططا ذلك من قضايا جاءت في الكثير من

البشرية والاقتصادية والطبيعية. كما أن عالم الاجتماع يهتم كثططيراً بدراسططة اهتمامططات وموضططوعات

علماء الجغرافياط من أجل الاستفادة من مداخلهمط ومنططاهجهم، وتفسططيراتهمط للظططواهر الجغرافيططة. وهططذا

ما ينطبق على سعي علماء الجغرافيططاط للاسططتفادة من تحليلات علمططاء الاجتمططاع ولا سططيما أن الجميططع

 يهتم بدراسة المجتمع ككل.

- الإدارة وعلم الاجتماع:6

    يعتبرط علم الإدارة من العلوم الاجتماعية التي اسططتقلت حططديثاً عن علم الاقتصططاد، وأخططذت مفططاهيم

 وأن كان المفهوم الأخططير يطلططق ليس فقططط علىADMINISTRATION أو MANAGEMENTمثل 

طبيعة إدارة المؤسساتط أو التنظيمات الصناعية الإنتاجية، ولكن أيضططاً على التنظيمططات السياسططية أو

الحكومات، و لقد ارتبط علم الإدارة كغيره من العلوم الاجتماعية ذات الحداثة النسبية مقارنة بالعلوم

الاجتماعيططة الكلاسططيكية أوالتقليديططة بعلم الاجتمططاع، نظططراً للاهتمامططات المتزايططدة لعلمططاء هططذا العلم

والمتخصصينط منهم، ولا سيما في السنوات الأخيرة، حيث أصططبحت مجالاتططه وميادينططه تتططداخل مططع

الكثير من العلوم أو فروع العلوم الاجتماعية ذاتها.

    فلقد جاءت اهتمامات عالم الاجتمططاع لتططدرس جميططع المؤسسططاتط والتنظيمططاتط الاجتماعيططة كاملططة،

وإن علم الاجتماع يدرس الأفرادط والجماعات ليس فقط بأنهم أفراد مجططردين ولكن أيضططاً عن طريططقط

وجودهمط كأعضاء داخل تنظيمات ومؤسسططاتط اجتماعيططة ممططيزة. ويعتمططد علم الاجتمططاع التنظيم أحططد

المجططالات الهامططة لعلم الاجتمططاع والططتي يهتم بدراسططة طبيعططة الإدارة داخططل التنظيمططات الاجتماعيططة

المختلفة، والتي يقوم بدراستها علماء الاجتماع بدءً من الشركات العالمية والشططركات العملاقططة حططتى

دراسة جماعة أو تنظيمات عصابات الأحداث أو الجناح.
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لدراسة الأفراد و الجماعات باعتبارهمط أفرادط عاديين، ولكن     إن مهمة علم الاجتماع لا تكرس فقط

تفسير سلوكهم وأنشطتهم وتفططاعلهم داخططل التنظيمططات الاجتماعيططة الططتي يولططدون، يططتربون، ينشططأون،

يعملون، يرفهون فيها أو يوقع عليهم الجزاء والعقاب، كما أن تعدد اهتمامات عالم الاجتمططاع وتنططوعط

مجالات اختصاصاته جعلته يشاركط كثير من علماء العلوم الاجتماعية وفروعها المختلفططة في الكثططير

 من الموضوعات والقضايا والمشكلات الاجتماعية التي توجد في المجتمع الحديث.

- علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية:7

   ترتبط الخدمططة الاجتماعيططة وفروعهططا وميادينهططا المختلفططة بعلم الاجتمططاع، وفيط كثططير من الأحيططان

يحدث نوعاً من الخلط في طبيعة الاهتمامات بين هذين العلمين. فعلم الاجتمططاع يركططز على اسططتخدامط

النظريططات السوسططيولوجية في تحديططد وتوجيططه البحث الاجتمططاعي ومناهجططه وأدوات جمططع بياناتططه

المختلفة. بالإضافة إلى استخدام كل ذلك في كيفية تطبيق واختبار هذه النظريات في الواقع، أمططا علم

الخدمة الاجتماعية وأقسامه المختلفة مثل خدمة الفرد وخدمة الجماعططة وتنظيم المجتمططع.... وغيرهططا

فإنهططا تهتم بتوصططيفط أنمططاط الخدمططة من الناحيططة العلميططة الواقعيططة، ومططا ينبغي أن يقططوم بططه دور

. الأخصائيين، أوالممارسين أوالقائمين على التخطيط الاجتماعي لأساليب الرعاية المختلفة

   وبططالطبع، فقططد يجب البططاحث غططير المتخصططص أو القططارئ العططادي أنططه لا توجططد هنططاك اختلافططات

جوهريططة بين العلمين، ولكن بططالطبع هنططاك مجموعططة من الاختلافططات الططتي قططد ترجططع إلى طبيعططة

النظريات السوسيولوجية والتراث الأكاديمي الممططيز لعلم الاجتمططاع، ونوعيططة مناهجططه وطططرقط بحثططه

وأدوات جمع بياناته، وإن كانت توجد ثمة إتفططاق حططول طبيعططة طططرقط البحث وأدوات جمططع البيانططات

والتي يهتم بها كل من علماء الاجتماع والخدمة الاجتماعية، ولا سيما أن هدف كل منهما هو دراسططة

 (.14)المجتمع وجمع الحقائق والبيانات الواقعية بصورة علمية مدروسة

 فتططبرز في الموضططوعط وهططو الإنسططان، غططير أن علمبعلم الإحصسساء،    وأمططا علاقططة علم الاجتمططاع 

الإحصاء يختلف عن علم الاجتماع من جهة معالجته للموضوعط ذاته، فهو ينتج طريقة القياس بقصططد

كشف لون أو ألوان التحرك الإنساني، أو الوجودط البشري على نحو معين معتمداً لغة الأرقططام أساسططاً

 هططذا فضططلاً عن أن المتخصططص في علم الاجتمططاع لا بططد وأن يكططون على درايططة كافيططةفي عملططه.

بالأساليب الاحصائية المختلفة، وذلك للتعامل من خلالها مططع بيانططات الدراسططات الميدانيططة الططتي يقططوم

بإجرائهططا بهططدف فهم وتشططخيص وتحليططل مشططكلات الواقططع الاجتمططاعي. ومن ثم فالإحصططاء بصططوره
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عامة، والاحصاء الاجتماعي بخاصة تفيد الباحثين والمتخصصين في علم الاجتماع. كما أن البططاحث

في مجال الاحصاء لا يستطيع أن يقرأ الأرقام والبيانات الاحصائية ومعرفططة دلالاتهططا دون تفسططيرها

من خلال معطيات الواقع الاجتماعي. ولذلك فالعلاقة بين علم الاجتمططاع والعلططومط الاحصططائية علاقططة

تفاعلية، فكل منهما يستفيد من تخصص الآخر.

- علاقة علم الاجتماع بالاعلام:8

     يمكن القططول أنططه إذا كططان علم الاعلام يططدرس خصططائص وسططائل الاعلام المختلفططة وتطورهططا

وانتشارها...وغير ذلك من موضوعات أخططرى، فططإن علم الاجتمططاع يططدرس اختلاف وسططائل الاعلام

باختلاف المجتمعات. فبينما يدرس علم الاعلام الخصائص العامططة لكططل وسططيلة من وسططائل الاعلام،

فإن علم الاجتماع يدرس النظم الاجتماعية والظاهراتط الاجتماعية التي تؤثر في هذه الوسائل داخططل

المجتمع. 

    فعلم الاجتماع ينظر إلى هذه الوسائل على أنها متعددة ومتطورة، وترتبط بظروف المجتمع الذي

تعمل فيه. أي أنها لا تعمل منفردة، بل تتططأثر بططالنظم والظططاهراتط الأخططرى، كمططا أنهططا تططؤثر في هططذه

النظم والظططاهرات الاجتماعيططة. وبالتططالي، فططإن دور وسططائل الاعلام يختلططف من مجتمططع لآخططر وفقططاً

لاختلاف النظم الاجتماعية: السياسية والاقتصادية والثقافية.

   وانطلاقاً من ذلططك، فططإن علم الاجتمططاع الاعلامي يُعططد فرعططاً مهمططاً من فططروعط علم الاجتمططاع، يهتم

بالدراسططة الوصططفية العلميططة التحليليططة المقارنططة لوسططائل الاعلام، من حيث وجودهططا في المجتمططع

الانساني، مؤثره فيه ومتأثرة به. إذن علم الاجتماع الاعلامي هو: العلم الذي يططدرس وسططائل الاعلام

بوصفها ظاهرة اجتماعية، دراسة وصططفية، بمعططنى دراسططة الواقططع الفعلي لهططذه الوسططائل، أي دراسططة

ماهو كائن وليس ما ينبغي أن يكون.

    ومن الأدلططة الأخططرىط الططتي تؤكططد على العلاقططة التفاعليططة بين علم الاجتمططاع والعلططوم الإجتماعيططة

والانسانية، وجود فروع للعلم تجمع بين تخصططص علم الاجتمططاع وأي من العلططوم الأخططرى والأمثلططة

، والططذي يجمططع بين الافططادة من الدراسططات القانونيططةعلم الاجتمسساع القسسانونيعلى ذلططك كثططيرة منهططا: 

والدراسات الاجتماعية، ومن ثم يعتبرط من أهم مجالات الدراسة في هذا الفرع المتخصص من فروع

علم الاجتماع فهم النظامط القانونيط باعتباره أحد النظم الاجتماعيططة الأساسططية في المجتمططع من ناحيططة،

وتحليل دور القططانون في عمليططة التغططير الاجتمططاعي من ناحيططة أخططرى، هططذا إضططافة إلى فهم وتحليططل
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الشرائح والفئات الاجتماعية القائمة على تشريع القططوانين وتعططديلهاط وتطويرهططا، وكططذلك فهم وتحليططل

الدور الذي يلعبه القانون في تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع.

، وهو العلم الذي يعبر عن العلاقة التفاعليططة بين علملعلم الاجتماع السياسي   وكذلك الحال بالنسبة 

الاجتماع وعلم السياسة، حيث يستطيع الباحث المتخصص في هذا البمجال تناول ودراسططة الظططواهرط

والقضططاياط السياسططية من منظططور سياسططي إجتمططاعي، كمططا يمكنططه أيضططاً تنططاول الظططواهرط والقضططايا

الاجتماعيططة من منظططور إجتمططاعي سياسططي، ولططذلك فهططو ينطلططق من منظططوراتط علم الاجتمططاع وعلم

السياسة الفكرية والمنهجية في فهم وتحليل تلك القضايا وتفسيرها.ط

ثالثا: فروع علم الاجتماع:

    وهناك تخصصاتط فرعية أخرى في مجال علم الاجتماع تعبر بوضوحط عن العلاقة التفاعلية بينه

وعلم، وعلم الاجتمسساع السسديني، علم الاجتمسساع السستربويوبين العلططوم الاجتماعيططة الأخططرى مثططل: 

،،،،علم الاجتمسساع الاعلامي، وعلم الاجتمسساع الاقتصسسادي، وعلم إجتمسساع السسسكان، الاجتماع البيئي

وغيرها من التخصصاتط البينية الأخرى، حيث يستفيد المتخصص في أي فرع من تلططك الفططروع من

الأطر النظرية والمنهجية المتوافرة في كلا التخصصين، وهططو الأمططر الططذي يمكنططه من فهم الظططاهرة

موضوعط الدراسة فهماً شمولياً وليس جزئياً.

   ولا شك في أن العلاقة بين علم الاجتماع بالعلوم الأخرى، لم تعد تتوقفط فقط عند مستوىط علاقتططه

بالتخطيسسطبططالعلومط الاجتماعيططة، بططل تعططدت ذلططك إلى مسططتوى العلططوم الطبيعيططة، ومن ذلططك العلاقططة 

. فمن التخصصاتط الفرعية المهمة في مجال علم الاجتماعوالعلوم الطبية، العمراني)كلية الهندسة(

)علم الاجتماع الحضري(، وهو العلم الذي يهتم بالدراساتط الحضرية الططتي تتنططاول البططنى الحضططرية

وما تتضمنه من مكونات ومشكلات ونظم اجتماعية. 

    ولططذلك فالمتخصططصط في مجططال التخطيططط العمططرانيط الططذي يهتم بإقامططة مططدن جديططدة أو التخطيططط

لتطططوير المططدن القائمططة أو بعض مناطقهططا السططكنية، لا يمكنططه تحقيططق ذلططك دون الاسططتعانة بخبططير أو

متخصص في مجططال علم الاجتمططاع، وخاصططة علم الاجتمططاع الحضططريط من أجططل إجططراء الدراسططات

والمسوح الاجتماعية لتوفيرط بيانات ميدانيططة تسططاعد المخطططط في تحديططد الأشططكال العمرانيططة للمسططكن

ومكوناته واستخداماته بما يتفق وطبيعة وخصائص السكان الذين سيقيمون في تلك المسططاكن. وإذا لم

يحدث هذا التعاون غالباً ما لا تحقق برامج وسياسات التخطيطط العمرانيط أهدافها المرجوة. 
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، وهططو الأمططر الططذي أدى إلى قيططام فططرععلم الاجتمسساع والطب   كمططا أن ثمططة علاقططة تفاعليططة بين 

متخصص حديث من فروع علم الاجتماع، يتناول الظططواهر المرضططية من منظططور اجتمططاعي، وهططو

ويططذهب البعض إلى القططول بططأن علم الاجتمططاع الطططبي يسططتوعب بالضططرورةعلم الاجتمسساع الطسسبي. 

الدراسة الاجتماعية للصحة والمططرض، حيث أنهططا تمثططل محططور إهتمططام الطب، في يططرى آخططرون أن

الدراسة الاجتماعية للصحة والمرض يجب أن يتم التعامل معها بوصفهاط مجالاً مستقلاً للدراسة.

  ومما لا شك فيه أن علم الاجتماع – شأنه شأن – العلوم الاجتماعية الأخططرى يتضططمن تخصصططات

فرعية كل منها يتناولط قضاياط وموضوعات ومشكلات تتفق وطبيعططة التخصططص، تلططك التخصصططاتط

الفرعية ليست منفصلة أو مستقلة عن بعضها البعض، كما أنها لا تعمل بشكل مستقل عن التخصص

العام الذي تنتمي إليه)علم الاجتماع(. كما أن المتخصصين في أي فططرع من تلططك الفططروع يسططتفيدون

من التخصص العام في مجالات ثلاثة هي: موضوعات الدراسة، المداخل النظرية والفكرية، الطرق

والأساليب المنهجية، كما أن تلك التخصصات الفرعية تفيططد العلم العططام الططذي تنتمي إليططه في تطططويرط

النظريات وتطوير الأساليب المنهجيططة، وأيضططاطً الفهم المتعمططق لمشططكلات الواقططع الاجتمططاعي كططل في

علم الإجتمسساع، علم الاجتمسساع الأسسسري، علم الاجتمسساع الحضسسريمجال تخصصه. من تلك الفروع: 

...غيرها. وثمة فروع أخرى أفرزتهططاط التغططيرات المعاصططرة منهططا:علم الاجتماع الصناعي، المعرفي

)علم الاجتماع الرياضي، علم الاجتماع النسططوي، علم اجتمططاع حقططوق الانسططان، علم اجتمططاع التلفططاز

15.)

    وإنطلاقططاً ممططا سططبق،  يمكننططا القططول أنططه على الططرغم من عططدم وجططودط تعريططف محططدد وعططام لعلم

الاجتماع – شأنه في ذلك شأن – العلوم الاجتماعيططة الأخططرى، إلا أن هنططاك بعض الخصططائص الططتي

يمكن استخلاصها من جميع التعريفات التي قدمهاط العلماء والمفكرين، من تلططك الخصططائص أنططه العلم

الذي يهتم بدراسة البناء الاجتماعي، أو المجتمع بصورة عامططة بكططل مططا يتضططمنه من نظم اجتماعيططة

وعلاقات إنسانية واجتماعية، فضططلاً عن إهتمامططه بدراسططة المشططكلات والظططواهرط الاجتماعيططة، وهططو

الأمر الذي يؤكد على أن منظورط علم الاجتماع للقضايا والمشكلات ينبغي أن يكون منظوراطً شططمولياً

وليس جزئياً، بمعنى ضرورة الوعي بأهمية فهم وتحليل العلاقة بين المتغيرات المختلفة في حال فهم

الظاهرة الاجتماعية وتحليلهاط وتفسيرها.ط

     ومن هططذا المنطلططق، فططإن ثمططة علاقططة تفاعليططة بين علم الاجتمططاع وغططيره من العلططوم الاجتماعيططة

والانسانية، تلك العلاقة قد أفرزت فروعاً متخصصة تجمع بين علم الاجتماع والعلوم الأخططرى، كمططا
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أن هذه العلاقات التفاعليططة لم تعططد قاصططرة فقططط على العلططوم الاجتماعيططة والانسططانية، بططل إمتططدت إلى

مجالات وتخصصات علمية أخرى، كالتخطيططط العمططرانيط والطب كمططا أوضططحنا سططابقاً. وهططو الأمططر

الذي يؤكد على مدى أهمية علم الاجتماع في الوقت الراهن، وتزايدط أهميته خلال السططنوات القادمططة،

وذلك في ظل التغيرات السريعة الططتي يعيشططها العططالم المعاصططر من ناحيططة، وتنططامي حجم المشططكلات

الاجتماعية الناتجة عن تلك التغيرات من ناحية أخرى.
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الفصل الرابع

علم الاجتماع الاعلامي

النشأة – المجالات - التطور

أولاً: تطور الاهتمام الاجتماعي بالإعلام:

يذهب علماء الاجتماع والمؤرخون إلى أن الاتصال الإنسانيط ط بمعناه الواسع ط قديمط قدم الوجططود   

الإنساني ذاته، فعملية الاتصال قامت عليها الجماعة الإنسانية الأولى، ووجد الاتصططال منططذ أن وجططد

الإنسان ونشططأ معططه وارتبططط باسططتخلافه في الأرض. وكططان الانسططان الأول حينمططا لاتسططعفه لغتططه في

التعبير عما يريده كان يستخدم الاشارات والحركات والأصططواتط مثططل: إشططعال النططار ودق الطبططول، 

وقد خطى الإنسان بواسطة هذه العملية أولى خطواته على درب الحضارة الطويططل، فكططان الاتصططال

في الجماعة الإنسططانية الأولى وسططيلة الإنسططان في إشططباع احتياجاتططه المباشططرة، وقططد ظهططرت وسططائل

الإعلام )الاتصططال( في المجتمططع الإنسططانيط الأول نتيجططة لتحططرك جماعططات من البشطططر، وتجمّعهمط

لمواجهة ظروفط الطبيعة القاسية، والأخطارط التي إعترضتهم في الفترات الأولى من تاريخ البشرية،

عُرفت اللغة كوسيلة للتعامل. كما طور الإنسططان طططرق مبتكططرة لتخططزين المعرفططة ونقططل المعلومططات،
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فإشارات الدخان، ودقات الطبول كططانت الإذاعططات الأولى، كمططا كططانت اللوحططات الحجريططة المكتبططات

الأولى.

ومع تطورط المجتمع الإنساني، وظهور الحضارات الإنسططانية العريقططة، تطططورت بالتططالي وسططائل   

الاتصال بين أفرادط المجتمع، وبمعرفة الكتابة غدت الرسائل وسططيلة مهمططة للإعلام, فالفراعنططة كططانوا

ينشرون أوامرهم إلى أقاصيط الأرض التي كانوا يحكمونها، فكانوا يكتبون أوامططرهمط وأخبططارهمط على

ورق البردي، ويرسلونها إلى كل مكان. كما كانوا يأمرون بنقش هططذه الأوامططر على جططدران المعابططد

ليقرأها الناس ويكونوا على علم بها، واتُبعت هذه الطريقة الإعلامية ط بعد ذلك ط في الصين واليونان

ورومططا. ولم يقتصططر الاتصططال والإعلام على نشطططر الأوامططر، وإنمططا تعطططداه إلى الأخبططار العسططكرية

والرياضية.

   وقد كان للحمامات العامة التي كان يرتادهاط الناس أسبوعيًا دور إعلامي في مصر القديمة ط وأثينططا

وروماط أيضًا ط حيث كان يتجمع بها الناس ويتداولون الأخبار العامة والخاصة، بالإضطططططافة إلى دور

وثمة إتصال آخر مباشر كان شائعًا لدى اليونان، وهو إذاعططة الأخبططار في الميططادين العامططة علىالمعابد. 

الجماهير المجتمعة فيه، ويقص علينا تاريخ العالم القديم أن إغريقيًا قطع مططا يزيططد على ثلاثين كيلومططترًا

جريًا لكي يعلن للشعب الأثيني انتصار جنوده. وقد عرف الرومان نوعًا من صحف الحائط، حيث كانت

تُنشر فيها الأحداث.

   أما في الجزيرة العربية، فقد كان للقصططيدة الشططعرية دوراً إعلاميططاً هامططاً فيهططا، حيث كططان الشططعر يعططد

الوسيلة الأكثر تأثيرًا للإعلام والدعاية الداخلية، واشتمل الشعر العططربي على ملاحم في المططدح والهجططاء

(.1)وأخبار المعارك مما جعله سجلاً حافلاً بالأحداث

الثورة الصناعية وتطور وسائل الإعلام:ثانياً: 

   لقد أدت الثورة الصناعية إلى إحداث تحول هائل أثر تأثيراً كبيراً على المجتمعططات التقليديططة، وقططوض

أسططس الحيططاة الاجتماعيططة فيهططا، وأدت أيضططاً إلى إيجططاد أسُططس جديططدة للحيططاة في تلططك المجتمعططات.

ويرجع ذلك إلى أن الثورة الصناعية لم تكن مجرد تقدماً تكنولوجياً فحسب، بططل شططكلت نظامططاً اجتماعيططاً

معقداً. فكما أنتجت المصانع والماكينات، فقططد أنتجت أيضططاً كططل مططا يمس حيططاة الانسططان في المجتمططع من

المعطططدات الزراعيطططة والأدوات والأجهطططزة المنزليطططة. كمطططا أنتجت أيضطططاً دور العطططرض والصطططحف،
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فقد أدى التطور التكنولططوجي المتمثططل في القطططارات إلى وصططول الصططحف إلى منططاطق بعيططدة في اليططوم

نفسه، كما ساعد ظهور شبكات الهاتف على وصول الاخبار الجديدة بسرعة.

   وتطورت تكنولوجيا الاتصال من التليفون إلى المططذياع إلى التلفزيططون إلى الحاسططب الآلي، ثم التطططور

الهائل في نظم الاتصالات،ط وفي الأقمار الصناعية، وشبكة المعلومات ...، وقد أدت هذه التطططورات إلى

أن نظم الاتصال أضحت تحتل مكانتها من حيث التأثير، والأهميططة والططدور والوظططائف الططتي يؤديهططا في

الحياة الاجتماعية  بصورة عامة. وقد دفعت هذه التطورات إلى الاهتمام بالدراسططة والبحث في الظططاهرة

الجديدة للتعرف على التأثيرات التي تتركها على المجتمعات الإنسانية.

   ومع مطلع القرن العشرين، كططان الإعلام أكططبر المسططتفيدين من التطططوراتط العلميططة والتكنولوجيططة،

حيث تفتططق ذهن العلمططاء وأرشططدهم تفكططيرهم إلى الحاجططة لإيجططاد وسططائل إعلاميططة أكططثر سططرعة من

الوسائل الإعلامية التقليديططة المتططوفرة لططديهم. وبططدأ عصططر التكنولوجيططا الإعلاميططة الططتي أحططدثت نقلططة

واسعة وسريعة في مفهوم وأهمية الإعلام، وغيرت في نمط أدواته، حتى صططار الإعلام اليططوم يمثططل

جزءً مهماً من نشاطناط وحياتنا اليومية، وصارط المواطنون أكثر ارتباطا بوسائل الإعلام التي صارت

تتفنن في نقل الأخبار والمعلوماتط ومتابعتها. 

   ولم يقف العقل البشريط عند ما وصل إليه .. وكانت الحاجططة أسططرع من القبططول فيمططا توصططل العلم

إليه، وأدى حماس البشر في اقتحام المجهول إلى اختراع الراديوط الذي كان ومازال وسيلة مهمططة من

وسائل الإعلام والاتصال .. وانتشرت في أصقاع العالم الإذاعات الططتي سططارعت الططدول إلى إنشططائها

بعططد أن تيقنت أهميتهططا خاصططة بعططد الططدور الكبططير الططذي لعبتططه في الحططرب العالميططة الأولى والثانيططة

وبالأخص الإذاعات الموجهة، وأصبح الراديوط منافساً كبططيراً للصططحافة، لكنططه لم يقض على وجودهططا

بل زاد من أهميتها. 

   وفي منتصف القرن الماضي كانت الثورة الصناعية في أوج قمتهططا، وقططدط أثمططرت أخطططر اخططتراع

في وقتها وهو التلفزيون والذي أدى بشكل مباشرط إلى تغيير الكثير من المفاهيم والأسس الاجتماعيططة

في حياتنا أكثر من وسائل الإعلام المختلفة .. وظل العالم مبهوراً بهذه الشاشططة الصططغيرة المرئيططة ..

ولا يزال .. وتطورط التليفزيون وتعددت أغراضه ووسائله، ومططع ثططورة الأقمططار الاصطططناعية انتقلت

فكرة التلفزيون من مجرد شاشة محليططة إلى محطططات وقنططوات فضططائية يتابعهططا ملايين البشططر وتنقططل

الأخبار والأحداث أولاً بأول للملتقى من موقع الحدث. 
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   ولم تقف تكنولوجياط الإعلام عند هذا الحد، بططل تخطتططه بمراحططل كثططيرة .. وكططان الإعلام دائمططاً من

أكثر المستفيدين من تطور عقل بني البشر … ومع ظهورط الانططترنت أصططبح الإعلام بلا منططازع أهم

وأخطر صناعة تسعى دول العالم جميعها لامتلاكها. وعلى الرغم من الاختلاف الكبططير الططذي إنقسططم

إليططه الجمهططورط حططول مصططداقية وسططائل الإعلام .. يبقى الإعلام أهم وسططيلة يتعامططل معهططا البشططر ولا

(.2)يستطيعون الخلاص من تأثيرها

ثانياً: تعريف علم الاجتماع الاعلامي:

    يعتططبر علم الاجتمططاع الاعلامي أحططد فططروع علم الاجتمططاع، يهتم بالدراسططة الوصططفية العلميططة

والتحليلية المقارنة لوسائلط الاعلام، من حيث وجودهاط في المجتمع مؤثره فيه ونتأثرة به. كما يُعرفط

كذلك، بأنه العلم الذي يدرس وسائل الاعلام بوصفها ظاهرة اجتماعية دراسة وصفية، بمعططنى آخططر،

هو العلم الذي يهتم بدراسة الواقع الفعلي لوسائل الاعلام المختلفة، أي دراسططة مططا هططو كططائن بالفعططل،

(.3)وليس ما ينبغي أن يكون

ثالثاً: مراحل تطور الاهتمام الاجتماعي بالإعلام:

    لم يهتم مؤسسطططو علم الاجتمطططاع بقضطططايا الاتصطططال والإعلام، نظطططراً لتواضطططع وسطططائل الإعلام في

عصرهم،  وبالتالي تواضع تأثيرها في المجتمع. غير أن ذلك لا يعني أنهم لم يلمسوا هططذه القضططايا على

الإطلاق، فلقد إقتربوا من مفهوم الاتصال والإعلام بصورة غير مباشططرة، وأسططهموا في صططياغة العديططد

من المفاهيم التي مهدت لتطور بحوث الاتصال والإعلام ونموها في الفترات اللاحقة.ويمكن أن نعرض

بايجاز لإسهام كل من "دوركايم، وتارد".

ويتضح إسهام دوركايم في مفهوم الضمير الجمعي، ويُعد مفهوماً مركزياطً في فكر دوركايم، وهو   

يلمس بعططططداً هامططططاً من أبعططططاد عمليططططة الاتصططططال والإعلام، ألا وهططططو الجمهططططور)المسططططتقبل(.

فمن الحقائق الواضططحة أن الجمهططور هططو من أهم المتغططيرات في عمليططة الاتصططال، فططإذا لم يكن لططدى

القائم بالاتصال فكرة جيدة عن طبيعة الجمهورط العقلية والعاطفية وخصائصططه الأوليططة، فسططوفط يقلططل

ذلك من قدرته على التأثير عليه، وإقناعه مهمططا كططانت الرسططالة معططدة بصططورة جيططدة، ومهمططا أحسططن

القائم بالاتصال اختيار الوسيلة، ومهماط أتقن القائم بالاتصال في الأداء. 
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   ويعني دوركايمط بمفهوم الضمير الجمعي مجموعة من التصوراتط والعواطططف الشططائعة بين غالبيططة

أفراد المجتمع. ويزدادط تأثير الضمير الجمعي في المجتمططع البسططيط القططائم على التضططامن الآلي، وقططدط

مهدت أفكار دوركايم لمزيد من الدراسات والرؤى التي أسهمت بدورهاط في تطططورط دراسططات الإعلام

والاتصال، وقططدط ظهططر في نهايططة القططرن التاسططع عشططر ومطلططع القططرن العشططرين بعض الكتب لعلمططاء

الاجتماع وعلماء النفس إهتمت بقضايا الإعلام.

   أما " تارد " فقد قدم عدة إسهامات مهدت الطريق لإدراك الدور الذي يلعبه الططرأي العططام ووسططائل

Mass الإعلام الجمططاهيري  Media والاتصططالط Communication في المجتمططع، وذلططك من خلال

دراساته الإمبيريقية . فقد لفت تارد الانتباه نحططو العمليططات الاجتماعيططة الططتي تمططر من خلالهططا أشططكال

السلوك وطرق التفكير والمشططاعر من جماعططة إلى جماعططة ومن شططخص إلى آخططر، وذلططك من خلال

نظريته الشهيرة عن التقليد. وقدط أكد تارد على دور وسائل الإعلام في تفعيل عمليططة التقليططد، ومن ثم

انتشار العديد من الأفكارط الجديدة، عبر هططذه الوسططائل. وقططد اعتقططد أن وسططائل الإعلام قططد لعبت دوراط

مهما في نشر عدوى الانحراف في القرن التاسع عشر.

   كما ظهر الاهتمام بدراسة قضية الإعلام والاتصال ورصد أبرز ملامحها، وكشططف كافططة أبعادهططا

ومؤثراتها من منظور اجتماعي في أعمال مجموعططة من العلمططاء ومن بين هططؤلاء العلمططاء: روبططرت

ميرتون، ولازرفيلد، وشارلز وايت، وشرام..... وغيرهم. وقد رصد الباحثين مجموعة من المراحل

تعكس تطورط الاهتمام الاجتماعي بدراسة قضايا الإعلام، وتتمثل تلك المراحل فيما يلي:

 وقد بدأت في القرن الماضي، والذي شهد كساداً اقتصادياطً وحرباً عالميططة ثانيططة،* المرحلة الأولى: 

وكان لهاتين الكارثتين تأثيراً واضحاً على الدراسات الإعلاميططة. وسططادت في هططذه الفططترة الدراسططات

الميدانية لقياس تأثير الدعاية بشكل عام. وكذلك تططأثير وسططائل الإعلام الجديططدة في ذلططك الططوقت مثططل

الراديو والسينما.  وقد تم استخدامط وسائل الإعلام في هذه المرحلة للتوجيه ولتحقيق أهداف المجتمع،

ولم تكن البحططوث في تلططك المرحلططة قائمططة على التحليططل العلمي، بططل كططانت قائمططة على الملاحظططات

الإمبيريقية. والتي تأثرت بالزيادة التي حدثت في جمهورط وسائلط الإعلام.

57



 في منتصفط القرن العشرين، حيث شهدت هذه المرحلة نمواً هائلاً في الدراسططات* المرحلة الثانية:

السسيولوجية المتعلقة بالاتصال الجماهيريط والإعلام في الولايططات المتحططدة الأمريكيططة. ومططع دخططول

التلفزيون في منتصف القرن العشرين، بدأ الاهتمام في ببحوث الاتصال الجماهيري وخصوصططاطً في

الولايات المتحدة الأمريكية. كما بدأ الاهتمام بدراسة تأثير وسائل الاتصال الجماهيريط على جمهططور

المشاهدين.

   كما إهتمت دراسات علم الاجتمططاع الإعلامي بالدراسططات المقارنططة بين خصططائص وسططائل الإعلام

 الططتي أهتم بهططا البططاحثون في علمالموضسسوعات الأساسسسيةالمختلفة من حيث المزايططا والعيططوب. ومن 

الاجتماع الإعلامي في هططذه المرحلططة: التططأثيرط الاتصططالي، وجمططاهيرط المتلقين، ومضططمون الرسططائل، 

وبطُطذلت الكثططير من الجهططودط لدراسططة العلاقططة بين عمليططات الاتصططال والعمليططات الاجتماعيططة، والططدور

الاجتماعي للإعلام.

   وفي تلك المرحلة تم تطبيق منططاهج البحث العلمي في دراسططة قضططايا معينططة ترتبطططط بتططأثيرط وسططائل

الاتصال الجماهيري وفاعليته. ومن الدراسات المهمة في تلك المرحلططة دراسططة " روبططرت مططيرتون"

في منتصف القرن العشرين عن الإقنططاع الجمططاهيريط لوسططائل الإعلام، وقططدط إعتمططد في دراسططته على

منهج دراسة الحالة.

  في أواخططر القططرن العشططرين، وتتسططمط بعططدة سططمات منهططا: الاهتمططام بدراسططة تططأثير* المرحلة الثالثة:

وسائل الاتصال بشططكل عططام، والصططحافة والتلفزيططون بشططكل خططاص، وكططذلك الاهتمططام بنقططد المنططاهج

المستخدمة في الدراسات في المرحلة السابقة، ومن ثم ظهورط عدة دراسات وصفية استخدمت وسائل

التحليل الوظيفي في تحليل طبيعة ودور وسائل الإعلام والاتصالط وتأثيرها على الفرد والمجتمعط .

وهي تمثطططل المرحلطططة الطططتي بطططدأت مطططع نهايطططة القطططرن الماضطططيط ومن أهم * المرحلسسسة الرابعسسسة: 

سططمات هططذه المرحلططة: أنهططا ارتبطت بظهططور النظططام العططالمي الجديططد وانهيططار الاتحططاد السططوفيتي

وظهورط فكرة العولمة والقرية الكونية، وحدوث تطور تكنولوجي هائل في وسططائل الإعلام  ووسططائلط

الاتصططال. ومن ثم ظهططر في تلططك المرحلططة العديططد من الدراسططات والبحططوث والططرؤى النظريططة الططتي

رصدت ملامح المجتمع العالمي الجديد. وكانت فكرة الإعلام والعولمة من أبرز القضايا المطروحة.

ولعب الإعلام دوراً بارزاطً في طرح فكرة العولمة، كما تنططاولت الدراسططات تططأثير وسططائل الإعلام في
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نشر الثقافططة الاسططتهلاكية. وتنططاولتط الدراسططات أيضططاً دور الإعلان في الططترويج لمنتجططات الشططركات

متعددة الجنسيات.

   ويتضح من العرض السططابق، أن هنططاك علاقططة بين التطططوراتط التكنولوجيططة ونمططو وسططائل الإعلام

وزيادة الاهتمام بالدراسات الاجتماعية في مجال الإعلام. كما إرتبطط التطور في الاهتمام الاجتماعي

بططالإعلام بططالتطورات الاقتصططادية الططتي حططدثت في المجتمططع الإنسططاني. كمططا يجب الإشططارة إلى أن

الاهتمام الاجتماعي بقضايا الإعلام في المجتمعات العربية قد بدأ متأخراَ.

أهمية علم اجتماع الإعلام: رابعاً: 

الططتي يشططهدها العططالم المعاصططر تسططهم بشططكل واضططح في     هناك مجموعة من العوامل والمتغيراتط

إبراز أهمية علم الاجتمططاع الاعلامي، باعتبططاره أحططد الفططروعط المتخصصططة في علم الاجتمططاع العططام،

وأيضاً لكونه يعبر عن الاهتمامات البينية بين التخصصططين الرئيسططيين: علم الاجتمططاع والاعلام، من

هذه المتغيرات ما يأتي:

- التطورط في مجال الاتصالات: لقد أدى التطورط الكبير في مجال الاتصالات والذي نتج عن التقططدم1

التكنولوجيط إلى؛ تقريب المسططافات، واختصططارط الططوقت اللازم لنقططل المعلومططات والأفكططارط في العططالم.

وأدت التقنيططات الجديططدة والمتطططورة في وسططائل الإعلام إلى؛ تيسططير جمططع المعلومططات والأخبططار،ط

والتعامل معها، وتفسيرها، وتحليلها، وإتاحتهاط لأفرادط المجتمع، وتخزينها،ط ونشرها، وتبادلها، وإعادة

إسترجاعها وقت الحاجة إليها.

    ويعططدط تطططورط وسططائل الاتصططال ظططاهرة متعططددة الأبعططاد، تتسططم بالنسططبية، وترتبططط بدرجططة تطططورط

المجتمع، فما يُعد حديثاً في مجتمع يُعد تقليدياً في مجتمع أخر. فالتلفزيونط على سبيل المثططال يُعططد من

الوسائل التقليدية في المجتمعات المتقدمة، ولكنه قد يُعد تكنولوجيا حديثة في مجتمعات أخر.

- ظهططور أشططكال جديططدة للإعلام: ظهططرت تصططنيفات جديططدة لوسططائل الإعلام الجديططدة. ويططذهب2 

"ريتشارد ديفيز وديانا أوين" إلى أن هناك أشكالاً جديدة للإعلام تتمثل في:

أ- الإعلام الجديد بتكنولوجيا قديمة، ويشيرط إلى مجموعططة من الأشططكال الجديططدة للططبرامج في الإذاعططة

والتلفزيططون مثططل بططرامج الأخبططار الحيططة، والططبرامج المسططائية والصططباحية في التلفزيططون والإذاعططة،

والمجلات الإخبارية.
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ب- الإعلام الجديد بتكنولوجيا جديدة، ويتم من خلال أجهططزة الحاسططب والططتي أدت إلى التبططادل الحي

والسريع للمعلومات.

ج- الإعلام الجديد بتكنولوجيا مختلطة، وفيهاط يتم تبادل المنططافع بين الإعلام القططديم والجديططد، فلم يعططد

هناك حدوداً صناعية بين القديم والجديد.

   ونظراً لعدم قدرة علم الاجتماع العام على الإلمام بجميع الموضططوعات ذات الطبيعططة الاجتماعيططة،

فقد نشأت فروع متعددة لدراسططة الموضططوعات المختلفططة، فقططد أدى تطططورط عمليططة الاتصططال، وتطططورط

وسططائل الإعلام، والآثططار المتعططددة الططتي يحططدثها الإعلام؛ على الأنمططاط السططلوكية، وعلى العلاقططات

الاجتماعية. وكذلك التغيرات الاجتماعية التي ترتبت على تطورط وسططائل الإعلام، أدى ذلططك كلططه إلى

أن أصبحت العملية الإعلامية محورط اهتمام علماء الاجتماع، وبالتططاليط ظهططر علم اجتمططاع الإعلام أو

)علم الاجتماع الاعلامي( كأحد فروع علم الاجتماع.

وترجع أهمية علم اجتماع الإعلام إلى:

- أن دراسططة الظططواهرط الاجتماعيططة من الموضططوعات الأساسططية للدراسططة في علم الاجتمططاع، ويعططدط

الاتصال أحد الظواهر الاجتماعية التي أثرت تأثيراً كبيراً في التفكير والسلوكط والمواقفط والعمليططات

 الاجتماعية.

-  إن العمليات الاجتماعية كالتعاون والصراعط والتنططافسط والتوافططقط تتم عططبر الفعططل الاتصططالي، وهى

)العمليططات( من موضططوعات علم الاجتمططاع، كمططا تضططم عمليططة الاتصططال في إطارهططا العمليططات

الاجتماعيططة، لططذا وجب الاهتمططام بعمليططة الاتصططال الططتي تضططم في إطارهططا العمليططات الاجتماعيططة.

-  أهمية الظاهرة الاتصالية، وأهمية وسائل الإعلام ومططا يُمكن أن تحدثططه هططذه الوسططائل من تغططيرات

 كبيرة في العادات والتقاليد الراسخة في المجتمعات الإنسانية.

 - أن الظاهرة الاتصالية لها أبعادها الثقافية والاجتماعية التي لا يمكن إهمالها.

-  تطورط عملية الاتصططال وتطططورط وسططائل الإعلام واتسططاع الفضططاء الاجتمططاعي الططذي تتعامططل معططه.

- أن التنشئة الاجتماعيططة من العوامططل المططؤثرة في السططلوك الاجتمططاعي، وتعططد وسططائل الإعلام أكططثر

العوامل تأثيراطً في عملية التنشئة الاجتماعية.
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-  التغيرات الكبيرة في صناعة الإعلام وأنماط استهلاك المعلومات، وظهورط أشكال وأساليب جديدة

للإعلام.

-  أن التطور السريع لوسائل الإعلام أدى إلى طرح مواضططيعط بحططوث متعططددة وجديططدة حططول تطططور

 (.4 )هذه الوسائل، وملكية هذه الوسائل واستخدامها

    ويطططرى بعض العلمطططاء والمهتمين أن الدراسطططة الاجتماعيطططة لوسطططائل الاعلام المختلفطططة تتم على

مستويين: المستوى البنيوي، أي دراسة بنية كل وسيلة اعلامية من حيث النشأة والتطور والانتشططار،

وذلك من وجهة النظر الاجتماعية. أما المسططتوىط الثططاني، فهططو المسططتوى الفسططيولوجي، أو الططوظيفي،

بمعنى التركيز على دراسة الدور الوظيفي الذي يمكن أن تؤديه وسائل الاعلام في المجتمع، أي أنططه

من المهم الكشططف عن الوظططائفط الايجابيططة والسططلبية لوسططائل الاعلام، أو معرفططة الوظططائفط الظططاهرة

والكامنططة لوسططائل الاعلام، وهططو مططا أكططد عليططه كثططير من العلمططاء أمثططال: ولبططور شططرام، وروبططرتط

(.5)ميرتون...وغيرهمط

   للأسباب السابقة، ولأهمية عمليططة الاتصططال، ولأهميططة وسططائل الإعلام، وللتططأثيرات المتعططددة الططتي

تحدثها وسائل الإعلام في السلوك الاجتماعي والعمليات، والمواقفط الاجتماعية كان لابططد من ظهططور

علم اجتمططاع الإعلام الططذي يهتم بدراسططة عططدد من الموضططوعات الططتي تتعلططق بالتحليططل الاجتمططاعي

للمشاهدة، والمشاهدين، وعمليات الإعلام والاتصططال، ومضططمون الرسططائل الإعلاميططة، ومططدىط تططأثير

الإعلام على المجتمع والفرد. 
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الفصل الخامس

الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الاعلامية

المفهوم والخصائص

أولاً:- تعريف الظاهرة الاجتماعية:

   عرف "دوركايم" الظاهرة الاجتماعية، بأنها عبارة عن نماذج من العمل والتفكير والاحساسط التي

تسود مجتمعاً من المجتمعات، ويجد الأفراد أنفسهم مجططبرين على اتباعهططا في عملهم وتفكططيرهم، بططل

وهي تفرض على احساسهم. ومن التعريفات الأخرىط التي قدمها "دوركايم" " للظاهرة الاجتماعية "
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بأنها طرق للسلوك والتفكير والشططعورط خارجططة عن الفططرد، ولهططا من قططوة التططأثير مططا تسططتطيع بططه أن

تفرض نفسها على الفرد. 

   وهناك تعريفات أخرى للظاهرة الاجتماعية منها: المظهر المتحططد في الأفكططارط وفي طريقططة الحيططاة

الذي ينشأ عن النططاس مجتمعين، أو هي التوفيططقط الططذي يظهططرط في السططلوك والتصططرفات بين طوائططف

الناس المختلفة، والمجتمعط هو الوسط الذي تنشأ فيه الظواهرط الاجتماعية.

ثانياً- خصائص الظاهرة الاجتماعية:

هناك مجموعة من الخصائص التي يرى علماء الاجتماع أنها تميز الظاهرة الاجتماعيططة عن غيرهططا

من الظواهرط الأخرى، من تلك الخصائص:

- الظاهرة الاجتماعية انسانية:1

    يتميزط المجتمع الانساني بالظواهرط الاجتماعية، فقد نشأت بنشأته وتتطورط وتتغير بتغيره وتطوره،

ولططذلك في تختلططف عن الظططواهرط الططتي تدرسططها العلططوم الأخططرى: الطبيعيططة، الكيميائيططة، البيولوجيططة،

الجيولوجية، الرياضية....وغير ذلك. كما أن انسانية الظاهرة الاجتماعية هي مططا يتمططيز بططه المجتمططع

الانسططاني عن المجتمططع الحيططواني. كمططا تتمططيز أيضططاً بأنهططا مكتسططبة من السططياق الاجتمططاعي وليسططت

وراثية.

- الظاهرة الاجتماعية تلقائية:2

    يُقصد بتلقائية الظاهرة الاجتماعية أنها ليست من صنع فططرد، وإنمططا هي قائمططة قبططل وجططودط الفططرد

ذاته، فكل منا يولد ويجد هناك مجتمعاً قططد سططبقه معططداً ومتكططاملاطً من قبططل، ومططا علينططا سططوى أن نقططر

ونخضططعط لنظمططه العامططة والخاصططة. ومن ثم فالظططاهرة الاجتماعيططة لا ترجططع إلى مصططادرط فرديططة أو

جزئية، ولا تستند إلى أمور خاصة ومحدودة، إضافة إلى أنها ليست طارئططة أو عارضططة، ولا توجططد

بطريقة عشوائية، وإنما هي تمثل " الضمير الجمعي "، وأن مرجعيتهاط هو المجتمع، وذلك لأنهططا هي

نتاج الحياة الاجتماعية للناس الذين يتفاعلون مع بعضهم في ظل مجموعة من النظم الاجتماعية.

- الظاهرة الاجتماعية جبرية وإلزامية:3
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    تتسم الظاهرة الاجتماعية بأنها جبرية وإلزامية، لأنها تلزم الأفططراد والجماعططات على حططد سططواء،

الأخذ بمنطقها، والالتزام بالأنماطط السلوكية التي تفرضها. بمعنى آخر، إنها تمارس القهططر، وتفططرض

نفسها على الفرد باعتبارها تمثل الكل الجمعي، فالفرد ليس له خيار، بل إنه ملزم بالأخذ بها. وإذا لم

يلتزم الفرد بذلك يوجه له أشكال مختلفة من العقوبات: المادية والمعنوية.

- الظواهر الاجتماعية عامة:4

    يُقصد بخاصة" عامة " أن الظواهر الاجتماعية توجد في كل مكان، أي أنه يمكن تطططبيق مقيططاس

العمومية في الكشف عن الحقططائق الاجتماعيططة الططتي يمكن أن تططرقى إلى مرتبططة الظططواهر.ط ويفهم من

خاصية العمومية في الظاهرة، أن جميططع أفططراد المجتمططع ومؤسسططاته وطبقاتططه تأخططذ بنظططام الظططاهرة

الاجتماعية. وتتخذ صفة العمومية عادة ثلاثة أشكال هي:

- أن تنتشر في مجتمع معين وبصورة شاملة.1

- أن تنتشطططر في مجموعطططة من المجتمعطططات الطططتي تتشطططابه في النطططوع، وفي الظطططروف الطبيعيطططة2

والاجتماعية.

- أن يكون انتشارهاط في نماذج اجتماعية متنوعة.3

- الظواهر الاجتماعية تاريخية:5

    تعكس الظاهرة الاجتماعية فترة تاريخية معينة من حياة المجتمع، وهي مادة الططتراث ومحتوياتهططاط

من أعراف وعادات وتقاليد وقيم اجتماعية...وغير ذلك من أنسططاق ثقافيططة. كمططا أنهططا لا تتغططير بتغططير

الأفراد، وتنتقل من جيل لآخططر، ويظهططر ذلططك في الملابس والمسططاكن الططتي تسططتند إلى تططاريخ طويططل

حافططل بالعططادات والتقاليططد، وإجمططالاً البنيططة الثقافيططة ونمططاذج التفكططير. ولكن هططذا لا يعططني أن الظططاهرة

الاجتماعية جامدة، بل إنها تتسم بالمرونة التي تسمح لها بالتطور.ط 

- الظواهر الاجتماعية واقعية:6

     يُقصد بواقعية الظواهر الاجتماعية، وجودها المستقل في المجتمع عن شططعور الأفططرادط بهططا، إنهططا

مُحققة بالفعل، وخارج ذوات الأفططراد. وهططذه الخاصططية هي الططتي مكنت علم الاجتمططاع من أن يصططبح
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علماً. فالعلم لا يتعامل مع ما ينبغي أن يكون، وإنما يتعامططل مططع مططاهو موجططود. وعلم الاجتمططاع هططو

العلم الذي يهتم بدراسة حقيقة هذه الظواهر.

- الظواهر الاجتماعية مترابطة ومتشابكة:7

    الظططاهرة الاجتماعيططة ليسططت منعزلططة أو منفططردة، ولا تعمططل بمعططزل عن الظططواهرط الأخططرى، بططل

مترابطة ومتشابكة معها، تتأثر وتؤثر، والأكثرط من ذلططك أن بعضططها يمكن أن يفسططر البعض الآخططر.

وهذا يعني أن الباحث الاجتماعي قططد يلجططأ إلى دراسططة ظططواهرط اجتماعيططة في ضططوء منطططق وسططلوك

وظواهرط اجتماعية أخرى.

- الظاهرة الاجتماعية متغيرة:8

    الظواهرط الاجتماعية تتسم بالتغير وفقاً للتغيرات الططتي تطططرأ على المجتمططع، ومن ثم فهي تختلططف

أنفي طبيعتها وخصائصها وحجمها يعني  لأخرى.وهذاط  مرحلة  ومن  لآخر،  مجتمع  من  آخر،   

الظواهر الاجتماعية هي نتاج لظروف مجتمعية: اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ....وغير ذلك.

ثالثاً:- تصنيف الظواهر الاجتماعية:

    يهتم علم الاجتمططاع بدراسططة المجتمعططات الانسططانية وبالتططالي الظططواهرط الاجتماعيططة، أي أنططه يهتم

بوصف الأوضاعط الجمعية والعمل على فهمها وتحليل أسبابها والعوامططل والمتغططيرات المسططؤولة عن

ظهورها وتطورها. ويمكن تقسيم الظواهر الاجتماعية إلى قسمين:

- الوحدات الاجتماعية:1

    هناك اجماع من العلماء الذين درسواط المجتمعات الانسانية في جميع العصورط أن المجتمع يتكططون

من مجموعات اجتماعية فرعية، وأن المجتمع أيضاً يشكل وحدة مركبة ومعقططدة إلى حططد مططا، فهنططاك

الأسر، والعشائر، القبائل، التجمعات الدينية والمهنية، وهنططاك القططرى، الأقططاليم، والططدول، وأن جميططع

هذه التجمعات والتقسيمات تتداخل فيما بينها إلى حد كبير في حركة دائمة وتفاعلات لا حدود لها.

- الأنشطة والعمليات الاجتماعية:2

     لا يقتصططر الوجططودط الاجتمططاعي على الجماعططات الانسططانية، وإنمططا يتحقططق أيضططاً عططبر العلاقططات

والأفعططالط والآراء والحركططات الاجتماعيططة. مشططاعر النططاس وأنمططاط تفكططيرهم وتفططاعلاتهم الططتي يمكن
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إجمالها في السلوك. ومما لا شك فيه أن النططاس يسططتعينون بططالفكر والفعططل لتلبيططة احتياجططاتهم،ط ويمكن

تصنيف الأفعال والأفكارط تبعاً لنوع الحاجات الططتي تعمططل على اشططباعها، وعططادة يتم تقسططيم الحاجططات

المذكورة إلى ثلاثة أنواع هي: 

: وهي التي تتمثل في انتاج الاحتياجات الحياتية المادية.- الحاجات الاقتصادية1

وهي تتمثل في المعتقدات والمقدسات بصفة عامة.- الحاجات الروحية: 2

: وتتمثل في الحياة الجمعية والعلاقاتط والرغبات والقوانين...وغير ذلططك ممن- الحاجات السياسية3

يدخل في نطاق تنظيم علاقات النططاس وتواصططلها. وعططادة يطلططق على مثططل هططذا النشططاط اسططم " حيططاة

Communicationالاتصال"   Lifeوالذي يعنينا هنا هو الاتصططال الططذي يشططكل محططوراً أساسططياطً لأي ،

نشاط أو فعالية انسانية واجتماعية.

دراسة الظواهر الاجتماعية:رابعاً: 

   إن دراسة الظططاهرة الاجتماعيططة تعططني اسططتخدام المنهج العلمي في مجططال علم الاجتمططاع، للتعططرف

على خواص الظاهرة وحجمهاط وسططرعة انتشططارها ومعططدل تغيرهططا. كمططا يتضططمن دراسططة المجططالات

الاجتماعية المنتجة للظططاهرة والفاعلططة في تكونهططا.ط والظططواهر الاجتماعيططة ظططواهرط سططلبية وإيجابيططة.

مجتمعاتنا المعاصرة تواجهها العديد من المشكلات الاجتماعية المتداخلة والمترابطططة. وتحططاول عططبر

الطرق العلمية المتخصصة أن تدرس هذه الظواهر وتططراقب تطوراتهططا وتغيرهططا.ط معظم المجتمعططات

المهتمة بمراقبة الظاهرة الاجتماعية تجري مسوحاً إجتماعية سنوية، كتلك التي تجرى حول البطالططة

أو استخدام المخدرات، أو تلك التي تقيس السلوكيات الخطرة لدى الشباب، من أجل مراقبة تطوراتط

الظواهر السنوية. 

    إن البحوث والدراسات الفردية لم تعد هي الفاعل في مجتمعات اليوم، نظرا لشدة التطورات التي

تمر بها غالبيططة المجتمعططات؛ إذ أضططحت الظططواهرط الاجتماعيططة متقلبططة بتقلب الليططل والنهططار، ودخلت

متغيرات هامة في حياة البشرية غيرت من مجريات الحياة بشكل جذري، كدخول المحمول والتفاعل

عبر الانترنت، الذي قلب التفاعل البشري للناس جمعاء من تفاعططل تقليططدي معظمططه وجهططاً لوجططه إلى

تفاعل أيقوني رقميط عن بعد. 

    لقد باتت المجتمعات تدرس الظواهر الاجتماعية السالبة كأفعططال أو تططدرس نتائجهططا أو مططا تططؤدي

إليه من مضار أخرى مباشرة وغير مباشرة، رغبة منهططا في التخطيططط الاجتمططاعي الفعططال لمواجهططة
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الظاهرة مواجهة فاعلة مبنية على دراية متقدمة بخصائصها وآليات تكونها وأطوارط نموهططا وتططداخلها

مع المجالات الاجتماعية والظواهر المختلفة. والدراية المتقدمة بحال الظاهرة ومستوى الطور الططذي

وصلت لها يططتيح للمجتمططع وللمؤسسططاتط المهتمططة أن تضططع حلططولاً ملائمططة لواقططع الظططاهرة بنططاء على

التشخيص العلمي الشمولي لها.

   إن الظاهرة الاجتماعيططة هي فعططل اجتمططاعي يمارسططه جمططوع من البشططر، أو هم يتعرضططون لططه أو

Socialيعططانون منططه أو من نتائجططه. وحينمططاط تكططون الظططاهرة ذات بعططد سططلبي فهي مشططكلة اجتماعيططة 

Problem والظاهرة الاجتماعية حينما تكون مشكلة، فالمصدر الحقيقي لها هو وجود خلططل في كططل .

أو بعض مجالات المجتمططع أو بعض أجزائهططا. ولنططا أن نعلم أن المشططكلة الاجتماعيططة لا يمكن تحديططد

 (.2) المصادر المسئولة عن تشكلها ما لم نكن على دراية تامة بموقعهاط من المجال الاجتماعي العام

الظاهرة الإعلامية كظاهرة اجتماعية:خامساً: 

    يعتبرط الجمهورط العنصر الأساسي الأول لوسائل الإعلام الجماهيرية في النظام الاجتماعي، وهططذا

العنصر على قدر كبير من التعقيد، لأن الجمهططورط متنططوعط وينتمي إلى طبقططات متعططددة، وهططو متصططل

ببعضططه البعض بطططرقط عديططدة. فلقططد تططأثر بنططاء وسططائل الإعلام كنظططام إلى حططد كبططير بططالظروفط

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العامة، حتى وجدت خلال الفترة التي تطورتط فيها وسائل الإعلام

الأمريكية، وما زالت تلك الوسائل تمثل قططوى اجتماعيططة وثقافيططة مهمططة في المجتمططع الططذي تعمططل في

إطاره أو من خلاله.

   ويهتم علماء الاجتماع الجماهيريط بالسياق الاجتماعي الذي يحدث فيططه عمليططة الاتصططال، الططتي تتم

بين المرسل والمستقبل والذي يترجمط رمز الرسالة ويفسر الإشارة المنقولة. وبالتاليط يتم إما قبولهاط أو

رفضها. وعملية الاتصططال الجمططاهيري في ذاتهططا عمليططة سوسططيولوجية، أو هي حركططة ديناميكيططة من

أجل خدمة المجتمع. وهو كظاهرة حضارية يحدد لنا ويرسم طرقط وأساليب الحياة الاجتماعيططة، كمططا

يكشف لنا عن أنماط سلوكية تفصح عن حقيقة ما يعيشه الناس في مجتمعاتهم.ط

    والاتصالط في الأساس هو ظاهرة اجتماعية و أسلوب حضاري، وحديث للثقافة يتسلل إلى معظم

النظم التي يشارك فيها، ولعملية الاتصال صداها في سططائر الأنسططاق الاجتماعيططة. ومن العلامططات أو

الشططروطط الحضططارية لملامح المجتمططع المعاصططر التقططدم التقططني ومططدىط تحقيقططه للأهططداف الإعلاميططة،
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وبالتالي إستخدام أدوات تكنولوجياط الاتصال من أجل خدمة الجماهير وتطويرهططا.ط فالنجططاح الإعلامي

له دوره الاجتماعي وردود أفعاله على سائر الأجهزة التي يمكن أن تحقق التنمية في مجالات عديططدة

في المجتمع.

    وتزداد أهمية الإعلام الجمططاهيريط كلمططا زاد الإحسططاس بططالتوتر نحططو موضططوعط معين، حيث تهتم

وسائل الإعلام والاتصال بعرض ومناقشة ما ينشططره النططاس من أخبططار أو منتجططات إعلاميططة تسططاعد

على تخفيف حدة التوتر في أوقات الأزمات. و لقد ثبت أن تقدم تكنولوجياط الإعلام والاتصال من أهم

نتاج الفكر المعاصرط لتطوير الأنساق وتحديث الشططعوب. أمططا نظططام الاتصططال والنظمط الاجتماعيططة فلا

شك في أن أي تغير في أحدهما يتبعه تغيير في الآخر، مع الأخططذ بعين الإعتبططار التغططير الططذي يطططرأ

مع تزايد استخدام وسائل الإعلام والاتصال، وكذلك تزايططد نسططبة سططكان الأرض ) المططدن ( وارتفططاع

نسبة التعليم وضخامة الإنتاج الصناعي.... وغيرها من التطورات الأخرى.

سادساً: الاتصال كظاهرة اجتماعية:

    إن ثمة علاقة بين الاتصال ومكونات البناء الاجتماعي تتم من خلال التفاعططل، أي بين عنصططرين

أساسيين في إنشاء البناء الاجتماعي سواء للمرسل ولموضوعط التفاعططل أو للمسططتقبل، وكلاهمططا يططؤثر

ويتأثر في نطاق قبول الموضوع.ط ففي كلا الحططالتين يتشططكل موقططف مططا ) المسططتقبل مثلا أو المتلقي (

اتجاه فرد آخر ) المرسل مثلا ( وبذلك يتدرج الاتصال كأحططد الظططواهر الاجتماعيططة في حيططاة النططاس

القائمة أساساً على التأثير في) المواقف، القيم الاتجاهات، المعايير، أنماط السلوك وأنمططاطط التفكططير(،

وبناء تصور اجتماعي في الحياة الاجتماعية. فالاتصالط هو صيغة من صيغ إجراء وتنظيم العمليططات

الاجتماعية، وربماط يتعسر أو يصعب الحديث عن أي عملية اجتماعية تنتج بين الأفراد أو الجماعات

أو حطططتى المؤسسطططات بطططدون وجطططودط قنطططاة أو وسطططيلة اتصطططال انطلاقطططاً من أهميطططة الاتصطططال كبعطططد

استراتيجيط مهم.

    وهنططاك شططبه اتفططاق عططام على موضططوع علم الاجتمططاع وإطططاره العططام، الططذي يتحططدد في دراسططة 

الظططاهرات الاجتماعيططة، والجماعططات الاجتماعيططة والعلاقططات الاجتماعيططة والمؤسسططاتط والأنظمططة

الاجتماعية، وأنماطط التفكير والسلوكط الاجتماعي. وفيط تعريف " دورط كايم" لعلم الاجتمططاع بأنططه: علم

دراسة المجتمعات باعتبارها وحدات هامة للتحليل السوسيولوجي، ودراسة الظواهر الاجتماعيططة في
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علاقاتهططاط ببعضططها البعض. وفي بعض علاقاتهططا بالبيئططة الاجتماعيططة الططتي تطططورتط فيهططا والططتي تعططد

الظاهرة الاجتماعية تعبيراَ عنها .

   وإذا نظرنططا إلى علم الاجتمططاع باعتبططاره )علم المجتمططع( ويتعامططل مططع المجتمططع كوحططدة متكاملططة،

ويضططمط أجططزاء مختلفططة، أي علومططاً فرعيططة متمططيزة يططدرس كططل منهططا جانبططاً معينططاً من أوجططه الحيططاة

الاجتماعية. فكما هو معلوم أن علم الاجتماع يتكون من مستويين :

علم بنية المجتمع )المورفولوجيا الاجتماعية( حيث يهتم العلم المذكورط بدراسة الشكل المططاديالأول: 

الخارجي، والخصائص الطبيعية للمجتمع.

 علم الوظططائفط الاجتماعيططة، الططذي يططدرس الحيططاة الاجتماعيططة نفسططها، أو بططالأحرى، النظمالثسساني:

الاجتماعية.  وهذا الجانب يتناول المظططاهر المختلفططة  للحيططاة الاجتماعيططة، كالططدين، اللغططة، العططادات،

والنظم .. إلخ، ويطلقط عليها اسم )الظواهر الاجتماعية(.

   ويمكن تقسططيم علم الوظططائف الاجتماعيططة إلى فططروعط ثانويططة، يختص كططل منهططا بظططاهرة معينططة

ويدرسهاط بصورة مستقلة، و كلن في إطار مضمون وتصورط و نطق سوسيولوجيط . 

علم الاجتماع

  المورفولوجيا الاجتماعية                                                                         علم الوظائف الاجتماعية

علم الاجتماع الظواهري                                                                                النظم الاجتماعية

          

      بنية             الشكل      الخصائص     سبل          البيئةس                             الدين      الثقافة   اللغة  العائلةس   الظواهر  الطبقات

  المجتمعس          المادي      الطبيعية      المواصلات   الاجتماعية                                                              الاجتماعية  الاجتماعية

                   الخارجي                                                                   

   بمعططنى أدق إن علم الاجتمططاع يمتلططك رؤيططة واسططعة و شططاملة، وتشططمل على العائلططة، والسياسططة،

والاقتصططاد، والططديموغرافيا، والوضططع المهططني والصططناعي، والططدين، والنشططاط العلمي .... إلخ. وقططد

أدرك علمططاء الاجتمططاع مبكططراً، أنططه يصططعب على علم الاجتمططاع العططام الإلمططام بجميططع الأنشطططة

والفعاليات الاجتماعية والمتنوعة في إطار منطق عملي واحد. ومن ثم كان لزاماً على علم الاجتماع

أن يتشعب إلى فروعط عدة كي يتمكن من دراسة المجتمع وفهمه.
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   وبتعبططير آخططر، إن الأنسططاق الفرعيططة لعلم الاجتمططاع: الاقتصططادية والاجتماعيططة، والأيديولوجيططة،

والسياسية للتشكيلة الاجتماعية المعنية تحكمها روابطط خاصة فيما بينها. وكل واحدة منهططا تمثططل بنيططة

قائمة بذاتها، وتضم مجموعة كاملة من العناصر المترابطة فيما بينها بصورة مميزة.

   وقد نمت الأنساق الفرعية المططذكورة لعلم الاجتمططاع إلى درجططة كبططيرة، وأصططبح لكططل منهططا إطططاره

النظططري، والمنهجي، ونماذجططه المسططتقلة، وموضططوعاته المحططددة، ويتعامططل معهططا في حططدود منطططق

وأسس وشروطط علم الاجتماع العام.

سابعاً: الظاهرة الاعلامية)الاتصالية(:

خلال السنوات الأخيرة تطططورات سططريعة وتططأثيرات والمعلوماتط الاتصال تكنولوجيا شهدتلقد    

مباشرة للثورة الرقمية على نمط الحياة الإنسانية على الأصعدة: الاقتصططادية والاجتماعيططة والثقافيططة،

وهو الأمر الذي تجعل التنمية الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الططدول على مسططايرة هططذه

التحولات، والتحكمط فيها بهدف إستغلال الإمكانات المتوفرة والمتجددة.

المعلومات والاتصال: تكنولوجيا ماهية -1

الإعلام والاتصططططال، نبططططدأ بتحديططططد مفهططططوم تكنولوجيا قبططططل التطططططرقط إلى تعريططططف   

وتكنولوجياط المعلومططات، وذلططك لكي نصططل إلى تعريططفط هططذه التكنولوجيططات الاتصال تكنولوجيا ثورة

التي يصعب إيجاد تعريفط موحد لها بسبب تنوعها وتعقدها.

الاتصططالات، تلططك التطططورات التكنولوجيططا في مجططالات الاتصططالات الططتي تكنولوجيا بثططورة   يقصططد 

حدثت خلال الربع الأخير من القرن العشرين، والتي اتسمت بالسرعة والانتشار والتأثيراتط الممتططدة

من الرسالة إلى الوسيلة، إلى الجماهير داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعططات، وهي تشططمل ثلاث

(.3)مجالات

ثورة المعلومات أو ذلك الانفجار المعرفيط الضخم، المتمثل في الكم الهائل من المعرفة. -1

الحديثة، الططتي بططدأت بالاتصططالات السططلكية الاتصال تكنولوجياط المتمثلة في الاتصال وسائلثورة  -2

واللاسلكية، وانتهت بالأقمارط الصناعية والألياف البصرية.

انططدمجت معهططا، والانططترنت أفضططلو الاتصططال ثورة الحسابات الإلكتروني التي امتزجت بوسائلط -3

مثال على ذلك.
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المعلومات، فيشيرط إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشططغيل ونقططل تكنولوجياط     أما مفهوم

وتخطططططزين المعلومطططططات في شطططططكل إلكطططططتروني، وتشطططططمل تكنولوجيطططططات الحسطططططابات الآليطططططة

وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس........... وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة الاتصال ووسائل

(.4)في الاتصالات

قططد سططارت على التططوازي مططع الاتصططال تكنولوجياط ومن خلال كططلّ هططذا نلاحططظ بططأن ثططورة   

المعلومات، ولا يمكن الفصل بينهما فقد جمع بينهما النظططام الططرقمي، الططذي تطططورت تكنولوجيا ثورة

(.5) مع شبكات المعلوماتالاتصال فترابطتط شبكات الاتصال إليه نظم

بأنها: مجموعط التقنيات أو الأدوات أو الوسائل أو النظم الاتصال المعلومات و تكنولوجيا     وتعرف

المختلفطططة الطططتي يتم توظيفهطططا لمعالجطططة المضطططمون أو المحتطططوى الطططذي يطططراد توصطططيله من خلال

الجمططاهيريط أو الشخصططي أو التنظيمي، والططتي يتم من خلالهططا جمططع المعلومططات الاتصططال عمليططة

والبيانططات المسططموعة أوالمكتوبططة أوالمصططورة أوالمرسططومة أوالمسططموعة المرئيططة أوالمطبوعططة أو

، ثم إسططترجاعها فيوالمعلومططاتطالرقمية)من خلال الحاسبات الالكترونية (، ثم تخزين هده البيانططات 

الوقت المناسب، ثم عملية نشر هده المواد الاتصالية أو الرسائل أو المضامين مسموعة أو مسططموعة

مرئية أو مطبوعة أو رقمية، ونقلها من مكان إلى آخر، ومبادلتها، وقططد تكططون تلططك التقنيططة يدويططة أو

والمجططالات الططتي الاتصططال آلية أوإلكترونيططة أوكهربائيططة، حسططب مرحلططة التطططورط التططاريخي لوسططائل

(.6)يشملها هذا التطور

المعلومات والاتصال. تكنولوجيا - أهمية وخصائص2

    لقد ساهم التطورط العلمي والتكنولوجيط في تحقيق رفاهية الأفراد، ومن بين التطوراتط التي تحدث

باسططتمرارط تلططك المتعلقططة بتكنولوجيططاط المعلومططات والاتصططال،ط ومططا تبلغططه من أهميططة من ناحيططة توفططير

بمختلف أنواعها، وخدماتط التعليم والتثقيف وتوفيرط المعلومات اللازمططة للأشططخاص الاتصال خدمات

فيما بينهم بسهولة وتبططادل الاتصال والمنظمات، حيث جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيعط أفرادها

المعلومات في أي وقت وفيط أي مكططان، وتعططود هططذه الأهميططة لتكنولوجيططا المعلومططات والاتصططال إلى

الخصائص التي تمتاز بها هذه الأخيرة، بما فيها الانتشارط الواسع وسعة التحمططل سططواء بالنسططبة لعططدد

الأشخاص المشاركين آو المتصلين، أو بالنسططبة لحجم المعلومططات المنقولططة، كمططا أنهططا تتسططم بسططرعة

الأداء وسهولة الاستعمال وتنوع الخدمات.

المعلومات والاتصالط تساهم في التنمية الاقتصادية، حيث تؤديط الثورة الرقمية إلى تكنولوجياط     إن

نشوء أشكال جديدة تماماً من التفاعل الاجتماعي والاقتصادي وقيططام مجتمعططات جديططدة. وعلى عكس

72

http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html
http://vb.almastba.com/t207613.html


المعلومططات والاتصططالط من شططأنها تكنولوجيا الثورة الصناعية التي شهدها القرن المنصرم، فإن ثورة

المعلومات تكنولوجياط قوة حول الانتشار بشكل سريع والتأثير في حيوية الجميع. وتتمحورط تلك لثورة

والاتصالات التي تسمح للناس، بالوصول إلى المعلومات والمعرفططة الموجططودة في أي مكططان بالعططالم

(.7)في نفس اللحظة تقريباً

ترفططع من فرصططة وتقاسططم المعلومططات والمعططارفط الاتصططال على زيططادة قططدرة الأشططخاص     كما أن

تحول العالم إلى مكان أكثر سلماً ورخاءً لجميع سكانه. هذا إذا ما كان جميع الأشخاص لهم إمكانيات

المشاركة والاستفادة من هذه التكنولوجيا.

    إضططافة إلى أن تكنولوجيططاتط المعلومططات والاتصططال،ط ووسططائل الإعلام التقليديططة والحديثططة، تمكن

الأشخاص المهمشين والمعزولين من أن يدلوا بدلوهم في المجتمع العالمي، بغض النظر عن نططوعهم

أو مكان سكنهم. وهي تساعد على التسوية بين القوة وعلاقات صططنع القططرار على المسططتويين المحلي

والدولي. وبوسعها تمكين الأفراد، والمجتمعططات، والبلططدان من تحسططين مسططتوى حيططاتهم على نحططو لم

من يكن ممكناً في السابق. ويمكنهاط أيضاً المساعدة على تحسططين كفططاءة الأدوات الأساسططية للاقتصططاد

(.8)خلال الوصول إلى المعلومات والشفافية

    يتضططح ممططا سططبق أن لتكنولوجيططاط المعلومططات والاتصططالط دور هططام في تعزيططز التنميططة البشططرية

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لما لهذه الأخططيرة من خصططائص متمططيزة وأكططثر كفططاءة من

التقليدية، فتكنولوجياط المعلومططات والاتصططال واسططعة الانتشططارط تتخطى بططذلك الحططدودط الاتصال وسائل

الجغرافيططططة والسياسططططية للططططدول، لتصططططل إلى أي نقطططططة من العططططالم عجططططزت أن تصططططل إليهططططا

القديمة، كما أنها تمتاز بكثرة وتنوعط المعلومططات والططبرامج التثقيفيططة والتعليميططة لكططل الاتصال وسائل

مختلططف شططرائح البشططر، متاحططة في أي مكططان وزمططان، وبتكلفططة منخفضططة. فهي تعططد مصططدراً هامططاً

للمعلومات سواء للأشخاص أو المنظمات بمختلف أنواعها أو للحكومات، كما أنهططا تلعب دوراً هامططاً

في تنمية العنصر البشططريط من خلال الططبرامج الططتي تعططرض من خلالهططا، كططبرامج التططدريب وبططرامج

التعليم ..... وغيرها.

    لهذا يكططون من الضططروريط الاهتمططام بهططذه التكنولوجيططا وتطويرهططا اسططتخدامهاط بشططكل فعططال، مططع

تططدريب وتعليم الأفططراد على اسططتعمالها، وتططوعيتهم بأهميتهططا في التنميططة والتطططور، من خلال إبططراز

أهميتها على الصعيدين: الجزئي والكلي.

 واتساع الفضاء الاجتماعي الذي تتعامل معططه، والتططأثيراتط الططتيالظاهرة الاتصالية    وبفعل تطور 

تتركها على طبيعة الأفعال، والعلاقات، والأنماط السلوكية الاجتماعية، والتغططيرات الططتي أحططدثتها أو
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يمكن أن تحدثها الظاهرة الاتصالية في نماذج القيم والعادات والمفططاهيم. لكططل هططذه الاعتبططارات، فقططد

أصططبحت الظططاهرة الاتصططالية محططط اهتمططام علمططاء الاجتمططاع، وحفططزتهم إلى تتبططع ودراسططة وتحليططل

الظاهرة المذكورة، باعتبارها أحد أهم الظاهرات الحديثة التي تجسدت في عدد من بحوث ودراساتط

الظاهرة الاتصالية وأبعادها الاجتماعية والثقافية.

ويمكن تلخيص أهم مبررات الاهتمام بالظاهرة الاتصالية – الاجتماعية في: 

- ذا كان علم الاجتماع هو الدراسة العلمية للمجتمع، فإن أحد موضططوعاته الأساسططية حسططب تعبططير1

" دورط كايم "، هو دراسة الظططواهرط الاجتماعيططة، وعلاقاتهططاط ببعضططهاط البعض، وفيط علاقاتهططا بالبيئططة

التي تطورتط الظواهرط في نطاقها، والتي تعد الظاهرة تعبيراطً عنها. والاتصالط هو أحد أبرز الظواهرط

الاجتماعية المعاصرة، تلك التي تركت بصماتهاط على نماذج التفكططير، ونمططاذجط السططلوك، والمواقططف،

الفعاليات، والتفاعلات الاجتماعية .

- وإذا كان اهتمامات علم الاجتماع تنصب على دراسة المعطيات الاجتماعية، الططتي تعكس أشططكال2

التفاعططل الاجتمططاعي، المتمثلططة في: التعططاون، التنططافس، الصططراع، التمططايز، التخصططص، التثقيططف،

والتوافقط . . إلخ، نجد أن جميع العمليات الاجتماعية المذكورة تتم عبر الفعل الاتصططالي، والعمليططات

الاتصالية الدينامية التي تضم في إطارها العمليات الاجتماعية الأخرىط كافة.

- إن الثقافة وعلاقتها بالحياة الاجتماعية، للأفططراد والجماعططات عططبر عمليططات التنشططئة الاجتماعيططة،3

المتمثلة في الأنماط المستترة أو الظاهرة للسلوك المكتسب والمنقول إلى الأفراد أوالجماعططات والططتي

تمثل بمجموعها الثقافة، تشكل أحد أبرز العوامططل في تشططكيل وظططائف البنططاء الاجتمططاعي. ومن أكططثر

العوامططل المططؤثرة في التنشططئة الاجتماعيططة المعاصططرة هططو الفصططل الاتصططاليط والعمليططات الاتصططالية.

وعليه، فقد أصبح لزاماً على علماء الاجتماع نحو العملية الاتصالية التعرف على أبعادها، وتأثيرهططا

ومكوناتهططاط وعلاقاتهططا بططالظواهرط الاجتماعيططة الأخططرى، خاصططة الظططواهر الططتي تعكس التفاعططل بين

الجماعات الاجتماعية.

 تطور الظاهرة الإعلامية:ثامناً:

74



   لقد قاد التطور الهائل في الصناعة والفكر والثقافة والنظمط و المؤسسات الاجتماعية، إلى قيام نظام

للمعلومططات الططتي يسططتطيع أن يلططبي احتياجططات التطططورط التقططني الجديططد. إضططافة إلى الإنتططاج الواسططع

Massللأسواق   productionو الاتصال المباشر بين المدن بواسطة التلغططراف، أو التلفططون، أو عططبر 

السكك الحديدية، وفرضت بالضرورة البحث عن نظام لتبادل المعلومات وإشاعتها بين الأفراد.

   وقد انعكس ذلك  التطورط على تطور مؤسسات البريد وأساليب نقل الرسططائل في البدايططة، ثم أعقبططه

سلسلة من الاختراعات في مجال تقنية الاتصال، لتلبية احتياجات الأفططراد والجماعططات في آن واحططد،

التي أصبحت مظهراً من مظاهر الحياة اليومية للناس.

   وقد انجز "ماركوني"ط اختراعه للتلغراف اللاسلكي آنذاك، وظهططرت الصططحف اليوميططة، وسططاعدت

القطارات إلى وصولها إلى مناطق بعيدة في اليوم نفسه، كما سططاعد انتشططار شططيكات الططبرق والهططاتفط

على وصول الأخبار الجديدة. والأكثرط من ذلك كله، هو نسب الجمهورط المتعلم الواسططع الططذي يططترقب

ظهور الصحف وشرائها.ط

   كمططا تطططور نظططام الإعلام الجمططاهيري،ط وأصططبح يضططم إضططافة إلى الصططحف، المططذياع )الراديططو(

والمططذياع المططرئي )التلفزيططون( والأفلام السططينمائية، والمنشططوراتط الدعائيططة والإعلانططات، ووكططالاتط

الأنباء. وأصبحت جميع وسائل هذا النظام تتلقى وترسل معلومات متنوعة ومتماثلة. كل ذلك قاد إلى

قيام قنوات اتصال للحقل الإعلامي يتم بواسطططتها إيصططال المعلومططات، وتوزيعهططا إلى ملايين النططاس

كما توزع المنتجات الاستهلاكية الأخرى.

تاسعاً: أبعاد الظاهرة الإعلامية:

   في خضم هذا الواقع الذي أصبح فيه الإعلام أبرز ظاهرة كونية وأكططثرط انتشططاراً وتططأثيراً في حيططاة

الناس )المجتمع( اليومية، أخذت الأسئلة التي يصعب الإجابة عليها تقفز إلى أذهططان البططاحثين للبحث

عن مططديات الظططاهرة الكونيططة الجديططدة، وفيمططا إذا يمكن تجاوزهططا، أو التفططاوض عنهططا، وكمططا يقططول

" تططوفلرط " إن وسططائل الإعلام الجمططاهيري أصططبحت الآن مكططبر صططوت عملاق تسططتخدمط قواهططا في

الجبهات الإقليمية والعرقية والقبلية واللغوية لتوحيد الصور المتدفقة إلى تيار المجتمع.

، الططتي أفرزتهططاط الثططورة الصططناعية ظططاهرة طارئططة، وإنمططا أنتجتالظسساهرة الاتصسسالية   لذلك لا تعططد 

معياراً مهماً لقياس مستوىط التقدم الاجتماعي الذي يتصططف بططه مجتمططع مططا. بمعططنى آخططر، فقططد تحططول
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Socialالاتصال والإعلام : مؤسساته، وعملياتططه، وسططائله، إلى نسططق اجتمططاعي   Systemيتحكم في  

حياة المجتمع اليومية مع الأنساق الأخرى. إنه أحد مكونات بناء المجتمططع الصططناعي، شططأنه في ذلططك

شأن أية ظاهرة ميزت المجتمع الصناعي عن المجتمعات الفلاحية التقليدية.

عاشراً: الظاهرة الإعلامية والثورة المعلوماتية المعاصرة:

    إذا كططانت عظمططة الثططورة الصططناعية تتمثططل في إنتاجهططا واسططتخدامهاط لكميططات كبططيرة من الطاقططة

الميكانيكية، فإن الثورة الاتصالية الجديدة التي تجاوزت جميع تصوراتنا، قد أطلقت كميات هائلة من

الطاقططة العقليططة. ولكن بمكيططات محططدودة من الطاقططة الميكانيكيططة. وأفططرزتط مجموعططة من التقنيططات

المستخدمة اليوم و بصورة واسعة، تلك التي تحيلنا كلها إلى المعلومات مثل: البث المططرئي الططرقمي،

الطرق، السيارة الإلكترونية، المكتبات الإلكترونية، الأقمارط الصناعية، البريد الإلكتروني، الأقططراص

الضططوئية، قواعططد المعطيططات، هندسططة المعرفططة .. إلخ . بططل الأكططثر من ذلططك، أنهططا تحيلنططا إلى نظططام

المعلومات ونقلها وتخزينها، إضافة إلى قدرة استرجاعها ومعالجتها سواء كططانت نصططاً أم صططورة أم

صوتاً، حقيقة أم وهمية.

    لم تبدأ الثورة الاتصالية الجديدة من فراغ، وإنما ارتكزت إلى التقدم التكنلوجيط المتسارع للحقططول

)كالإلكترونيات الكمية، ونظريططة المعلومططات،1950العلمية، التي لم تكن قائمة بصورة متكاملة قبل 

والبيولوجية الجزئية، وعلططوم المحيطططات، والنوويططات، وعلططوم البيئططة الأيكولوجيططا،ط وعلططوم الفضططاء.

ولقد ساعدت هذه العلوم الإنسان على الوصول إلى ما وراء الزمان والمكان. وقد هيططأ التقططدم العلمي

  فيQualitativeالمذكور الفرصة أمام ظهور الحاسوب وشبكة الاتصططالات، وإحططداث قفططزة نوعيططة 

الوسائل والمفاهيم.

   لم يحدث في تاريخ الإنسططان أن تم الاتصططال بين آلططه وأخططرى، أوالتحططادث بين الإنسططان والمحيطططط

العاقل حوله قبل الآن. وأن الأمر الذي لم يؤخططذ في الاعتبططار هططو إمكانيططة الاسططتفادة من الحططوار بين

الانسان والآلة بمعلومات حول طريقة تفكير الإنسططان ذاتططه. كمططا يمكن الاسططتفادة من المعلومططات عن

النهج الجديد لإثبات بعض المبرهنات،  والأكثرط من ذلك، أصبحت الآلات تساعدنا، وتهيء الفططرص

أمامنا للتعرف على جوانب تتعلق بتفكيرنا الخاص، وهذا لم يكن يحسب له حساب.
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   وقد قادت التطوراتط هذه، وخاصة في مجال المعلوماتية إلى تبططني فرضططيات جديططدة عن الطبيعططة

والتقدم والتطورط والزمططان والمكططان والسططببية والمططادة، والفكططر ومفططاهيم الإنسططان وقيمططه الاجتماعيططة

والثقافية. وكذلك الأخلاقيات التي يتعامل بها، والتشكيل الهيكلي لمؤسساته التي تُعنى به.

    كما أتاحت المعلوماتية القدرة على فهم البيئة الططتي تحيططط بنططا، ومن ثم القيططام بالعمططل الضططروري

للتكيف مع الظروف المتغيرة. وقد ربطت المعلوماتية بين قيمططة المعلومططة وقططدرتهاط على دعم عمليططة

اتخاذ القططرارات، والقيططام بأعمططال تسططتجيب للمحيططط المتغططير، الططذي يمثططل حجططر الزاويططة في نظريططة

المعلومات.

    وإن أهم ما تتميز به هذه الثورة )المعلوماتية( هو تغير أسططلوب الاتصططال مططابين أفططراد المجتمططع،

وطريقة التوصلط إلى القططرارات، الططتي تتصططل بحيططاتهم اليوميططة ومططا يططترتب على ذلططك. وكمططا يقططول

" سوريو ": إن المفاجأة هي القاعدة في المعلوماتية والتوقعط الدقيق هو الاستثناء. 

       إن النتططائج الأوليططة للثططورة الإعلاميططة الططتي بططدأت تظهططر نتائجهططا الآن في ثططورة الاتصططالات

والأقمارط التي تجوب الفضاء الخارجي، وشبكات المعلومات ونظام الإعلام الشامل .. إلخ، كططل ذلططك

يساهم في خلق أو إنتاج محيط وبيئة إعلامية ذات أبعططاد اجتماعيططة وثقافيططة لم تكن معهططودة من قبططل.

وليس باستطاعة النماذج والنظريات الاتصاليه السططابقة تحليططل وفهم الظططاهرة المططذكورة ومنطقهططاط أو

سلوكها، بمعايير وأدوات لم تعططد ملاءمططة لقيططاس النتططائج المتوقعططة على المسططتوىط التقططني والمعططرفي

(.9)وعلى مستوىط البناء الاجتماعي والثقافيط بصورة عامة

    ومن ثم، نططرى أن ثمططة ضططرورة وأهميططة لدراسططة الظططاهرة الإعلاميططة والمعلوماتيططة المعاصططرة

وتتبعهططا، ومعرفططة النتططائج المترتبططة عليهططا اجتماعيططاً، وثقافيططاً، وقوميططاً،ط لغططرض الوقططوفط على أبعططاد

.الظاهرة المعنية وتأثيراتها السلبية والإيجابية على هيكل التركيب الاجتماعي بصورة عامة

وبالتالي، فالظاهرة الاعلامية والاتصالية تُعد مجالاً مهماً من مجالات الدراسة في علم الاجتماع    

الاعلامي، حيث يتناولها الباحث بالدراسططة والفهم والتحليططل إنطلاقططاً من المقططولات النظريططة والأطططر

الفكرية في علم الاجتماع وعلوم الاتصال والاعلام.
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أولاً: الإتجاهات النظرية الكلاسيكية فى علم الإجتماع: ظروف النشأة

   لقد ظهر علم الإجتماع فى بدايات القرن التاسع عشر كإستجابة للتطورات التى شهدتهاط

المجتمعات الأوروبية. تلك التطورات أدت إلى ظهور العديد من المشكلات الإجتماعية، الأمر الذى

أدى إلى ظهور تيارات فكرية متعددة ومتباينة من حيث: منطلقاتها الفكرية، ورؤيتها وتفسيرها

للواقع الإجتماعى خلال هذه المرحلة. ويمكنناط أن نميز بين إتجاهين نظريين إختلف كل منهما عن

: الإتجاهالآخر فى منطلقاته الفكرية وتوجهاته النظرية والأيديولوجية. هاذان الإتجاهان هما

المحافظ، والإتجاه الراديكالى.

، فقد إنطلق من عدد من المسلمات الفكرية التى تؤكدط على أن المبدأ الأساسىطالإتجاه المحافظ   أما 

للحياة الإجتماعية يتمثل فى الإستقرار والنظامط والثبات. ومن ثم النظر للواقع بإعتباره واقعاً إيجابياً

 ، على أن هذه النظم تؤدى أدواراSocial Institutionsًبما يحتوىط عليه من نظم إجتماعية

ويمثل هذا الإتجاه مجموعة من العلماء والمفكرين أمثال:)كونت، ،(1)إيجابية ثابتة للإنسان والمجتمعط

دوركايم، فيبر...وغيرهم( من المفكرين الذين إنطلقوا من مسلمات فكرية وتوجهاتط أيديولوجية

متماثلة فى رؤيتهمط للواقع الإجتماعى الأوروبى ومشكلاته خلال مرحلة التحول.

   وعلى الرغم من ذلك، فثمة إختلافات بين هؤلاء المفكرين فيما يتعلق بالموضوعاتط والقضاياط

التى إهتم كل منهم بتناولهاط ودراستها.ط فبينما إهتم )كونت( بموضوعات مثل: الوضعية، وقوانين

ومراحل التطور، والإستاتيكاط الإجتماعية والديناميكاط الإجتماعية، فقد إهتم)دوركايم( بموضوعات

وقضاياط أخرى منها: تقسيم العمل، الإنتحار، التضامن الآلى والتضامن العضوى...الخ. فى حين

إهتم)فيبر( بموضوعات أخرى منها: أنماط السلطة، البيروقراطية، الدين والرأسمالية، الفعل

(.2)الإجتماعى...وغيرها من الموضوعات الأخرى

، فينطلق من عدد من المسلمات تختلف إختلافاً جوهرياً عن تلك التى إنطلقالإتجاه الراديكالى   أما 

منها الإتجاه المحافظط من حيث النظر للواقع الإجتماعى ليس بوصفه واقعاطً إيجابياً دائماً، بل إنه فى

مرحلة ما قد يصل إلى السلبية الكاملة، ومن ثم يحين موعد نفيه وتغييره وخلق واقع أفضل منه.

ولذلك فالمستقبل بالنسبة لهذا الإتجاه هو أفضل دائماً من الواقع الراهن. وأن الحركة والتغايرط يأتيان

بفعل التناقض والصراعط بين الإيجابى والسلبى فى الحياة الإجتماعية، بين المصالح الإجتماعية

المتعارضة، بين القوى الإنتاجية والعلاقات الإجتماعية. وأن هذه الحركة وهذا التغاير هما قانوناط

الوجود الإجتماعى. ومن ثم فإن هذا الإتجاه لايركز على النظام الإجتماعى والتكاملط والإستقرار،
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وإنما يركز على التناقض الإجتماعى والصراعط والتغيرط والتحول من نظام إجتماعى ومن مرحلة

(.3)تاريخية إلى نظام إجتماعى ومرحلة تاريخية أخرى

  وإنطلاقاً من تلك التوجهات الفكرية والأيديولوجية، ركزت الماركسية التقليدية إهتماماتهاط على نقد

الواقع الإجتماع الرأسمالى فى ضوء عدد من القضايا والموضوعات التى تضمنتها بالتحليل منها:

 والتغيرط،Class    Conflict ، والصراع الطبقىHistorical Materialismالمادية التاريخي 

(.4)الخ ...Alenation، والإغترابSocial Changeالإجتماعى 

   وعلى الرغم من أوجه التباين والصراعط بين هذين الإتجاهين اللذين واكبا علم الإجتماع منذ

مازالا- نشأته، وعلى الرغم من الإنتقادات العديدة التى وجهت لكل منهما، إلا أن هذين الإتجاهين –

يؤثران على التيارات الفكرية والإتجاهات النظرية الحديثة، والتى تُعد إمتداداً وتطويراطً لكل منهما

من جانب، وإستجابة للتغيرات والتحولات المجتمعية من جانب آخر، وتطورط المشكلات الإجتماعية

وإختلاف معدلاتها وعواملها وآثارهاط من جانب ثالث. وهذا يعنى أن الواقع الإجتماعى لا يُرى

بمنظار واحد مُتفق عليه بين علماء الإجتماع، وإنما ثمة منظوراتط ورؤى متعددة مرتبطة بالواقع

التاريخى والإجتماعى بما ينطوى عليه من تناقضاتط وصراعات على كافة الأصعدة  والمستويات.ط

يذكر علماء الاجتماع أن التيارات الفكرية التي صاحبت ظهورط هذا العلم    وانطلاقاً من ذلك، 

ونشأته، لا تزال تؤثر في توجهه النظري حتى الآن. والحقيقة أن مختلف النظريات في هذا العلم

تصب في اتجاهين أساسيين، يتميزط كل منهما برؤية خاصة للواقع الاجتماعي: اتجاه محافظ، واتجاه

رافض وثوري. والنظرياتط عبارة عن طرق مختلفة لإدراك الحقائق الاجتماعية وتفسيرها. 

   وتُعرف النظرية بأنها: مجموعة مبادئ وتعريفاتط مترابطة، تفيد في تنظيم جوانب مختارة من

العالم الأمبيريقيط على نحو منسق ومنتظم،ط فهي تتكون من قضايا مترابطة منطقيانً وقابلة للتحقق

الواقعي، وتنطويط على دعاوى وبدهياتط أساسية. وتعد النظرية مسألة أساسية في العلم. ويرى

المتخصصون في ميدان النظرية، أن البحث دون سند من نظرية، أو دون اتجاه نظري، ليس إلا

نوع من العبث، وذلك لأن النظرية في علم الاجتماع مستمدة أصلاً من نتائج دراسة عملية، أجريت

فعلاً في الواقع الاجتماعي، وليست مستمدة من لنظر العقلي المجرد. وتؤدي نظرية علم الاجتماع

الوظائف التالية:

- تصنيفط الأحداث الواقعية وتنظيمها.ط1

-تفسير أسباب الأحداث التي تقع، والتنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، في إطار شروطط2

معينة.
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- تقديم فهم علمي شامل بالقوانين التي تحكم حركة الأحداث في الواقع الاجتماعي.3

 وسوف نشير فيما يلي إشارة سريعة ومقتضبة إلى أبرز الاتجاهات والمداخل النظرية في علم

الاجتماع:

- النظرية البنائية الوظيفية:1

يمكن تلخيص الأفكار الرئيسة التي تعتمد عليها هذه النظرية في مجموعة من المحاور والمقولات

الأساسية هي:

- يمكن النظر إلى أي شيء، سواء كان كائناً حياً، أو اجتماعياً، أو سواء كان فرداً، أو مجموعة1

صغيرة، أو تنظيماً رسمياً، أو مجتمعاً، أو حتى العالم بأسره، على أنه نسق أو نظام، وهذا النسق

يتألف من عدد من الأجزاء المترابطة، فجسم الإنسان نسق، يتكون من مختلف الأعضاء والأجهزة،

وكذلك شخصية الفرد، والمجتمع، والعالم.

- لكل نسق احتياجات أساسية لا بد من الوفاء بها، وإلا فإن النسق سوف يفني، أو يتغيرط تغيرا2ً

جوهرياً، فكل مجتمع مثلاً يحتاج أساليب لتنظيم السلوك "القانوني"، ومجموعة لرعاية الأطفال

"الأسرة"..... وهكذا.

- لا بد أن يكون النسق دائماً في حالة توازن، ولكي يبقى كذلك فلا بد وأن تلبي أجزاؤه المختلفة3

احتياجاته، فإذا اختلت وظيفة أحد الأجزاء، فإن الكل يصبح في حالة عدم إتزان.

- كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفياً، أي يسهم في توازن النسق، وقد يكون ضارا4ً

وظيفياً، أي يقلل من توازن النسق، وقدط يكون غير وطيفي، أي عديم القيمة بالنسبة للنسق.

- يمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات أو بدائل، فحاجة المجتمع5

لرعاية الأطفال مثلاً يمكن أن تقوم بها الأسرة، أو دار الحضانة، وحاجة المجتمع إلى التماسك، قد

تتحقق عن طريقط التمسك بالتقاليد، أو عن طريقط الشعور بالتهديد من عدو خارجي.

- وحدة التحليل يجب أن تكون الأنشطة أو النماذج المتكررة. فالتحليل الاجتماعي الوظيفي، لا6

يحاول أن يشرح كيف ترعى أسرة معينة أطفالها، ولكنه يهتم بكيفية تحقيق الأسرة كنظام لهذا

الهدف. وهدفط التفسير الوظيفي، هو الكشف عن كيفية إسهام أجزاء النسق في تحقيق النسق ككل،

لاستمراريته، أو في الإضرارط بهذه الاستمرارية. وقد سميت هذه النظرية بالبنائية الوظيفية لأنها

تحاول فهم المجتمع في ضوء البنيات التي يتكون منها، والوظائف التي تؤديها هذه البنيات.
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- الوظيفية و الإعلام :

   ولكن ما علاقة هذه الفروض بدراسة الاتصال الجماهيري؟ والجواب بسططيط جططدا، وهططو أن عمططل

الاتصططال ووسططائله في المجتمططع هططو عمططل نمطي مكططرر، والعلاقططة القائمططة بين الاتصططال والأنشطططة

الاجتماعية الأخرى لا تؤثر فقط على العمل اليططومي، وإنمططا تططؤثرط على الطريقططة الططتي يسططتخدم فيهططا

الفرد الوسائل المذكورة في حياته اليومية، فهي تساهم في خلق التوازن الاجتمططاعي للمجتمططع،  ومن

ثم يمكن إدراج الاتصال ووسائله ضمن المكونات الحتمية للبنططاء الاجتمططاعي، تلططك الططتي لا يسططتطيع

المجتمع المعاصرط الاستقرار دونها.

وانطلاقاطً من مقولة " الوظائف الكامنة والوظائف الظاهرة" وهي إحدى المقولات النظرية الأساسططية

فالوظسسائففإنه يجب التمييز بين وظائفط الإعلام الظاهرة والوظططائف المسططتترة. في الفكر الوظيفي، 

: هي الوظائف الظاهرة لوسائل الإعلام والتي ندركهاط تماماً حين نستخدمط هذه الوسائل مثططل:الظاهرة

، فهي الوظططائف الخفيططةالوظسسائف الكامنةالأخبار والتثقيف والتعليم والتوجيه والترفيه والإقناع.ط أمططا 

التي يعيها أو يدركهاط أو يفكر فيها عدد قليل من المتلقين. وقد تحططدث هططذه الوظططائفط سططواء للمصططدر

اوللمتلقي، فقد يطور المصدر أو يبتكططر رسططائل بقصططد معين وتططؤدي هططذه الرسططائل وظططائف مختلفططة

تماماً عما كان ينويه المصدر، ويختلف هذا النططوع عن غططيره من أنططواع الاتصططال الأخططرى من عططدة

نواحي هي منها ما يأتي:

- يعتمططد الاتصططال الجمططاهيري على التكنولوجيططا أو وسططائط النقططل- سططواء كططانت ميكانيكيططة أو1 

إليكترونية مثل: الصحف والمجلات والراديوط والتليفزيون.

- يعمل الاتصال الجمططاهيريط على تقططديم معططاني مشططتركة لملايين الأاشططخاص الططذين لا يعرفططون2 

بعضهم البعض معرفة شخصية.

- تتسم المصادرط بالاتصال بكونها ناتجة عن منظمات رسمية مثل الشبكات والسلاسل.3 

- تتسم وسائل الاتصال الجماهيري بالعمومية حتى تكون مقبولة ومفهومة من الجماهير المتعططددة.4 

- يتم التحكم بالاتصال الجماهيري من خلال العديد من حراس البوابة الجماعية.5

- يكون رجع الصدى متأخراً في الاتصال الجمططاهيري عن غططيره من أنططواع الاتصططال الأخططرى،6 

وسواء كان رجع الصدى ناقصاطً أم بطيئاً، فإنه يقلل من فرصة التعرفط على جدول الرسالة وتأثيرها

بالنسبة للمرسل والمستقبل.
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- التفاعلية الرمزية:2

    تعتبرطُ التفاعلية الرمزية واحدةٌ من المحاورط الأساسيةِ التي تعتمدُ عليها النظرية الاجتماعية، في

(، منطلقةً منها لفهمMICROتحليل الأنساق الاجتماعية. وهي تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى )

الوحدات الكبرى، بمعنى أنها تبدأُ بالأفرادط وسلوكهمط كمدخل لفهم النسق الاجتماعي. فأفعالُ الأفراد

تصبح ثابتةً لتشكل بنية من الأدوار؛ ويمكن النظر إلى هذه الأدوار من حيث توقعات البشر بعضهم

تجاه بعض من حيث المعاني والرموز. وهنا يصبح التركيزط إما على بُنى الأدوارط والأنساق

(.5)الاجتماعية، أو على سلوك الدور والفعل الاجتماعي

 " من جامعة شيكاغوجورج هربرت ميد  وترتبط التفاعلية الرمزية بعالم الاجتماع الأمريكي " 

، والواقعط أنها نظرية محدودة النطاق، أي أنها العشرينوالتي أخذ يطورهاط في الثلاثينات من القرن

 ولا تسعى إلى فهم المجتمع ككل، أو هي ليست،ترتبط بموقفط معين من مواقفط الحياة الاجتماعية

  مع أن البعضSocializationنظرية عامة في المجتمع، بقدر ما هي نظرية في التنشئة الاجتماعية 

ن هذه النظرية تستندإ حال فيةيحاول أن يطورط منها نظرية شاملة في الواقع الاجتماعي، وعلى أ

نى والتوقعات والسلوك والأدوار والتفاعل.ا من المفاهيم الأساسية وهي، الرموزط والمعةإلى مجموع

 - شأنه شأن -نسانلإ أن ا:: ينطلق " جورج ميد" من مسلمة أساسية مؤداهاطنىا- الرموز والمعأ

شاراتإن جميع الأنواع الحيوانية تمارس حركات وإالأنواع الحيوانية الأخرى كائن نشط وفعال، 

نساني فقط هو الذي سرعان ما يحوللإستجابتها لبعضها البعض، لكن النوع اإوتصدرط أصواتاً في 

وأصوات وأفعال تنطويط على معنى. وتكتسب الرموزط شارات إلى رموزطلإتعبيرات الوجه أو ا

أهميتها وتصبح ذات دلالة حينما تكتسب نفس المعنى لدى مستقبلها. نفس المعنى الذي كان في ذهن

ذن هي ظاهرة اجتماعية، والناس هم كائنات اجتماعية أساساً،إنسانية" لإن "اإمرسلها أو صاحبها.ط 

خرين. لآنسانيتهمط نتاج للتفاعل الاجتماعي الرمزيط مع اإو

ن المجتمع هو في نهاية الأمر كمية أو حجم معين من التفاعلات التيإ: – التوقعات والسلوكب 

ضافةلإ با،تجرى بين أعضائه، وهو يتكون من جماعات يرتبطط الأفرادط من خلالها ببعضهم البعض

إلى العلاقات التي تربط بين هذه الجماعات ذاتها كجماعات. 

   ويتم تنظيم السلوك داخل الجماعات وبين الجماعات وبعضهاط البعض وتنسيقه من خلال

خر" فالناس من خلال التفاعل يتعلمونلآالتوقعات،  وهي التوقعاتط التي تخلق وتتطورط بواسطة "ا

خرون منهم، ومن ثم فهم يراعوا أن يكون سلوكهم مطابقاًلآتصرفوا بالطريقة التي يتوقعها ايأن 

 وهم يتعلمون أيضاً أن،نماط السلوكية التي تحدث في المؤسسات والنظم الاجتماعية التي خلقوهالأل
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ن أنماط العلاقات بين الناس وجماعاتهم تشكل البنيةإخرين لديهم نفس التوقعات، ومن هنا فلآا

 ، وتتجلىط طبيعة المجتمع في أنه جماع للتوقعاتط المتبادلة  والسلوكSocial Structureالاجتماعية 

الذي ينجز هذه التوقعات. 

الأدوار والتفاعل:  ج- 

التفاعلاتو شبكة معقدة من الأفعال الفردية هون المجتمع في ضوء النظرية التفاعلية الرمزية إ    

ن جميع هذه الأفعال والتفاعلات منظمة ومراقبة ومدفوعة بالعضوية الجماعية بماإبين الأفراد، 

ئةتنشامه وفي البقاء بسبب الهداء مأيترتب عليها من أدوار وتوقعات أدوار. ويستمرط المجتمع في 

اجهة التوقعات، هذه العملية التي تبدأ منذ لحظةوالاجتماعية للناس حتى يصبحوا قادرين على م

الميلاد، ذلك لأن الأفراد يعتمدون على بعضهم البعض في المنافع والخدمات الضرورية لبقائهم.

نجاز الأدوار المتوقعة منه، ومن ثم فالمجتمعط يعمل فيإومن ثم فان الأفراد يتطلع كل منهم إلى 

 من التدابير المتمثلة في أشكال الثواب والعقاب )وهييتخذنجاز التوقعات وإتناسق وتعاون من أجل 

.(6)نجاز هذه التوقعاتلإضافية لأداء الأدوار( ما يراه كافياً وملائماطً إتشكل أنماطاً واقعية 

- منظور التفاعل و الإعلام:

    بدون شك، إن الاتصال الجماهيريط ووسائله يمثل محور العمليات الاتصالية للمجتمعات الحديثة،

فهي تزوده بتصور وتفسير الحقائق التي يضفي عليهططا المتلقططون الصططفة الذاتيططة، فالنططاس يسططتطيعون

تطوير بنى ذاتية ومشتركة عن الحقيقة بواسطة ما يقططرؤون أو يسططمعون أو يشططاهدون، وهكططذا، فططإن

سلوكهم الشخصيط والاجتماعيط يمكن صياغة جزء منه بواسطة الإعلام وعملياتططه، من خلال تفسططير

الأحداث الاجتماعية والقضايا التي يفتقر الناس إلى المعلومات عنها، وهذا هططو أكططثر النمططاذج أهميططة

في بحططوث الاتصططال، وهططو أساسططي في فهم التططأثيرات غططير المباشططرة والبعيططدة المططدى للاتصططال

الجماهيري على الأفراد والمجتمع.

- نظرية الصراع الاجتماعي:  3

 أن الصراع هو عنصر أساسي في:   تستند نظرية الصراع الاجتماعي على فكرة محورية مؤداها

كافة التنظيمات الاجتماعية، وعلى طول تاريخ علم الاجتماع كان هناك من العلماء من يدافعون عن

القرن في خمسينيات " Millsيت ملز اس. ر" لعل أبرزهم في الولايات المتحدة ،هذه النظرية
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Dahrendorpرالف دار ندورف "  أما أبرز الممثلين المعاصرين لهذه النظرية فهما العشرين،

 L. Cozer"ولويس كوزر 

ليها نظرية الصراع الاجتماعي فيإ   ومن الجدير بالذكر أن المسلمات الأساسية التي تستند 

ستعراض تصورهاط للقوةإنسانية وطبيعة المجتمع وعملياته يمكن التعرف عليها من خلال لإالطبيعة ا

والسلطة ودور الروابطط والتنظيمات، ودور الصراع في الحياة الاجتماعية. 

  Power and Authorityالقوة والسلطة أ- 

   يعد مفهوم " القوة " من المفهومات الأساسية في نظرية الصراع الاجتماعي، والقوة تعنى امكانية

المعارضة. كما أن مفهوم السلطةوقيام فاعل معين بتنفيذ ارادته بغض النظر عن عناصر المقاومة 

رادة القادةإمكانية أن تجد إ هذا المفهوم يهو أيضاً مفهوم محوري بالنسبة لهذه النظرية، ويعن

ذن هي القوة الشرعية. . وهي مرتبطة دائماً بالأدوارإ مطيعة صاغية، فالسلطة اًوالحكام آذان

الاجتماعية. والقوة الشرعية من المفترض أن تكون سمة ضرورية وعامة للحياة الاجتماعية،

وانطلاقاطً من ضرورة السلطة والقوة في الحياة الاجتماعية، تفترض نظرية الصراع بمعنى ما أن

 وهذا،خرينلآ أن يكونوا خاضعين تابعين لو أ،ما أن يكونواط في مراكز مسيطرة ومتحكمةإالناس 

مصدر أساسي من مصادر الصراع الاجتماعي.

ب- دور التنظيمات والروابط:

   يذهب " داهرندوف " إلى أن الصراع والسلطة يشكلان عناصر أساسية في كافة التنظيمات

والروابط، ذلك لأن الصراع بين الأفرادط غير هام بالنسبة للمنظور الاجتماعي، أما التنظيم أو

نه يتكون منإالرابطة، وهو الذي يعني أي تنظيمط اجتماعي يتواجد فيه أي شكل من أشكال السلطة، ف

عي كل مجموعة منتمجموعتين، أولئك الذين يملكون السلطة وأولئكط الذين لا يملكونها،ط حينما 

 أوInterest Groupsنها تتحول إلى جماعات مصلحة إهاتين المجموعتين مصلحتهاط الخاصة، ف

حتمالات الصراع الاجتماعي في الحياة الاجتماعية بين هذه الجماعاتإطبقات، وتزداد بالتالي 

المتعارضة المصالح. ويتجه الصراعط إلى أن يفرز حركة موجهة للتغييرط الاجتماعي المنظم أو

 وسوف يتحقق،التوازن في النسق الاجتماعي، وسوف يحدث التوازن الاجتماعي نتيجة لذلك

ن التغير يحدث نتيجة لتغير السلطة ونظمها. إ ومن ثم ف،ستقرارعبر الزمنلإا

ج- دور الصراع في المجتمع: 

ن الصراع هو الميكانزم الرئيسيط الذي ينشط به المجتمع، ويعني أصحاب هذه النظرية بالصراعإ   

 مجالات واسعة ومتعددة من الحياة الاجتماعية هي دائماً موضوعط تنازع ونزال، القيم:الاجتماعي
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والمصادرط الاقتصادية والمكانة الاجتماعية والسلطة والقوة، ويتجه الصراع إلى تحييد المنافسين أو

يذائهم أو حتى القضاء عليهم، أنه عملية اجتماعية شخصية. واعية تحدث بين جماعات اجتماعيةإ

منظمة. 

      ومن الجدير بالذكرط أن نظرية الصراع الاجتماعي هذه تختلف عن التصور الماركسيط لعملية

عتبار الصراع الطبقي هو محرك التاريخ في المجتمعإ وب،الصراع بوصفها صراعاً طبقياً أساساً

:ذ توسع هذه النظرية من مجال الصراع الاجتماعي، الذي تراه ممكناً في مجالات متعددةإالطبقي. 

 الجنسي، والصراعط الديني، والصراعط السياسي، والصراع بينالصراعالصراع العنصري و

 والصراعط بين التجار والعملاء، أو بين المنتجين،ناثلإ والصراع بين الذكور وا،جياللأا

(.7) وغير ذلك من أشكال الصراع الاجتماعي المتعددة...الريفووالمستهلكين، وبين المدينة 

أهم التصورات الأساسية التي يقططوم عليهططا اتجططاة الصططراعط الاجتمططاعي في   ويؤكد البعض على أن 

:(8)علم الاجتماع تتمثل في الجوانب والنقاط التالية

-المصالح هي عناصر هامة للحياة الاجتماعية، وخاصة المصالح الطبقية.1

- توجد وتتكون الحياة الاجتماعية من جماعات ذات مصالح مختلفة ومتناقضة ومتصارعة.2

- تولد الحياة الاجتماعية بطبيعتهاط الصراع.3

- تتضمن التباينات الاجتماعية أشكالا مختلفة من القوة.4

- الأنساقط والنظمط الاجتماعية ليست متحدة أو منسجمة.5

- تميل الأنساق والنظم الاجتماعية للتغير والتبدل.6

- الإعلام و منظور الصراع : 

    يتسططم الاتصططال الجمططاهيريط ووسططائله بأنهططا مؤسسططاتط تقططوم على التنططافس في منطططق النظططام

الرأسمالي، وتعمل على تحقيق الربح، ويجري هذا التنافس المذكورط في ظل شططبكة معقططدة من القيططود

المفروضة عليها من قبل مؤسسات الحكومية، والقوانين الاجتماعية والأخلاقيططة وهياكلهططا التنظيميططة

وأولئك الذين يدعمونها، إضافة إلى ذلك هنططاك صططراعات أخططرى تخوضططها وسططائل الاتصططال منهططا:

الصططراع  بين الوسططائل المططذكورة والمواطططنين حططول مسططألة الخصوصططية والشخصططية، وحططول حططق

الحكومططات في حمايططة أسططرارها، وحططقط المططواطن في الحصططول على معلومططات تهمططه  وتهمط حياتططه
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اليومية الخاصة والعامة، والمعارك القانونية بين وسائل الاتصال    والمؤسساتط الرسططمية، مططازالت

قائمة تنفي حالة الاستقرارط التي تبنتها الوظيفية.

ثانياً: الاتجاهات النظرية الحديثة في علم الاجتماع:

   لقد تزامن حصول العديد من البلدان النامية على استقلالها السياسي منذ بدايططة الخمسططينيات وخلال

الستينيات مع ظهور الحرب الباردة والططتي طبعت العلاقططات بين الشططرق والغططرب بططالتوتر والططنزاع.

فعلى الرغم من انحسار الاستعمار التقليططدي )العسططكرى(، إلا أن البلططدان الناميططة قططد دخلت في إطططار

نمط جديد من العلاقات غير المتكافئططة. حيث خضططعت تلططك البلططدان لسياسططات الاسططتقطاب سططواء من

جانب القوى الأمريكية أو من جانب القوى السوفيتية. ومن ثم أصططبحت تلططك البلططدان مسططرحاً للعديططد

من مظاهرط الصراع الططدولى الططذي إتخططذ أشططكالاً وأنماطططاطً جديططدة غططير تلططك الططتي كططانت سططائدة خلال

المرحلة الاستعمارية التقليدية. بالإضافة إلى أن اهتمام الولايات المتحدة والاتحادط السططوفيتىط بالبلططدان

النامية لأسباب عديدة)اقتصادية وسياسية واستراتيجية وعسكرية وأيديولوجية( قد جعططل تلططك البلططدان

أكثر عرضة للتدخل من جانب القوتين الأمريكية والسوفيتية.

 وفيط ظل هذه الظروف الدولية المتغيرة والقائمة على سياسات التوازن الططدولى بين القططوى الدوليططة 

الكططبرى، أصططبحت البلططدان الناميططة تواجططه بعططد حصططولها على اسططتقلالها السياسططي تحططديات على

الصعيدين: الدولىط والداخلي.ط حيث تمثلت التحديات الداخلية في التغيرات السريعة التي تعرضت لها

البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه المجتمعات بشكل عام.  

   ولقد حظيت ظططاهرة التنميططة الاجتماعيططة والاقتصططادية والسياسططية في البلططدان الناميططة على اهتمططام

& Modernizationمفكرى العلوم الاجتماعية بصفة عامة. ومن ثم نمت نظريات التحديث والتنمية 

Development Theoriesحيث إهتم المتخصصون في الجامعات ومراكز البحوث الغربية بتطويرط ،

هذا الحقل الأكاديمى الجديد. وقد كان الهدف المُعلن لهذا الاهتمام الجديططد يتمثططل في دراسططة أوضططاع

البلدان حديثة الإستقلال، ومساعدتها على اختيار الأسلوب الأمثل لتحقيق تنميتها. بينمططا كططان الهططدف

الحقيقى الكامن وراء تطوير هططذا الحقططل، والططذي يتضططح من خلال المفططاهيم التحديثيططة الططتي طرحهططا

هؤلاء المنظرون جميعاً يتمثل في الترويج للمفاهيم والطرق الغربية بغرض نشططرهاط بين أفططراد الفئططة

المثقفططططة من صططططانعى القططططرار في البلططططدان الططططتي اطُلططططق عليهططططا مصطططططلح" البلططططدان المتخلفة
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Underdevelopmentذلك المصطلح الذي تم تغييره بعد ذلك للتخفيف من حدته وحساسيته، حيث ،" 

  .)Developing)9أصبح يُطلق على هذه البلدان" النامية" 

Dependency   وعلى صططعيد آخططر، فقططد أفططرزتط تلططك التطططورات أيضططاً ظهططور" نظريططاتط التبعية

Theories  لفهم وتفسير ظاهرتىط التخلف والتنمية، وتحديد العوامل المسططئولة عن تخلططف جططزء من

العالم )آسيا، وأفريقيا،ط وأمريكاط اللاتينية(، وتقدم الجزء الآخر)أوروبا الغربية وأمريكا(.وكذلكط تحديد

الأسلوب الأمثل لتنمية تلك المجتمعات.

   وإذا كانت نظرياتط التحديث والتنمية الغربية قد انتشرت في أمريكططا مططع بدايططة الخمسططينيات، فططإن

نظريططات التبعيططة لم تتبلططور في الولايططات المتحططدة وأوروبططا بططاللغتين الانجليزيططة والفرنسططية إلا في

منتصف السبعينيات، على الرغم من أن تلططك النظريططاتط قططد ظهططرت في لغاتهططا الأصططلية في أمريكططا

اللاتينية منذ الخمسينيات.ط

   ومن جطططانب آخطططر، فقطططد تبنت مدرسطططتا التحطططديث والتبعيطططة منهجين مختلفين تمطططام الاختلاف في

معالجتهما لأسباب وعوامططل التخلططف، وامكانيططات التنميططة في البلططدان الناميططة. فبينمططا تططرى نظريططات

التحديث أن مشكلة التخلف هى نتاج لعوامل وظططروفط داخليططة، تركططز نظريططات التبعيططة على النظططام

الرأسمالي الدولى وتعتبره مسئولاً بشكل أساسى عن تخلف البلدان النامية. وفي حين تتبنى نظريططات

التحططديث الأيططديولوجياط الليبراليططة أو الرأسططمالية، تنطلططق معظم نظريططات التبعيططة من الأيططديولوجياط

الماركسية- اللينينية.

   وانطلاقاً من تلك الخلفيططة، يمكننططا أن نعططرض بإيجططاز لأهم المسططلمات الفكريططة الططتي انطلقت منهططا

نظريات التحديث، ونظرياتط التبعية في تفسير ظططاهرتى التخلططف والتنميططة في البلططدان الناميططة. وأهم

الانتقادات التي وجهت لكل منها. ثم نتعرف على الاسهامات التي قدمتها تلك النظريات لفهم وتفسططير

الواقع الاجتماعي الحضريط المتغير، والمشكلات الحضرية التي يعانى منهططا. فليس ثمططة شططك في أن

النمو الحضري المتزايد الذي شهدته البلدان النامية خلال النصططف الثططانى من القططرن الماضططى كططان-

ولايزال- يمثل أحد أهم التحديات والمشكلات البنائية التي تواجه تلك المجتمعات، وذلك بسططبب تفططاقم

المشكلات الاجتماعية والحضرية المعقدة والمتنامية التي أفرزها ذلك النمو الحضري ليس فقط على

مستوى البنى الحضرية، ولكن أيضاً على المستوى القومي. فضلاً عن أن تلك المشكلات الحضططرية

المتنامية قد أسهمت بدرجات متباينة في تجسيد واقع التخلف الذي تعانى منه البلدان النامية، كما أنها

تمثل في الوقت ذاته أحد أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية في هذه المجتمعات.

:  وفيما يلى عرض موجز لنظريتى التحديث والتبعية
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 المسامات الأساسية وأهم الانتقادات التي تعرضت لها.نظريات التحديث:  -1

تنحدر نظرياتط التنمية والتحديث الغربية من منحدرين أساسيين في علم الاجتماع الغربى أحدهما  

 للمجتمططع. ونظططراً لضططخامة أدبيططات هططذهبالبعسسد البسسنيوى، بينما يهتم الثططانى البعد الثقافييركز على 

المدرسة الفكرية، فلقططد قُسططمت نظرياتهططاط وفططق إهتماماتهططاط المختلفططة إلى عططدد من المططداخل المنهجيططة

المدخل الثقافي، والمدخل البنيوى- الوظيفي، والمدخل التاريخى التطورى، والمدخلالتحليلية منها: 

 وثمة مجموعة من العلماء قدموا إسهامات واضحة في هذه المجالات المختلفططةالمؤسسى والادارى.

منهم على سبيل المثال)سملر، بارسونز، برجر، لينسكى، روستو...وغيرهم(.

   وتقع معظم نظريات التحديث والتنمية باستثناء عدد محدود منها ضططمن اطططار "الثنائيططات"، والططتي

تقوم على فرضية أساسططية مؤداهططا: وجططود نمطين متبططاينين من المجتمعططات همططا)مجتمعططات تقليديططة،

ومجتمعططات حديثططة(، وأن لكططل نمططط منهمططا خصططائص وسططمات تمططيزه عن الآخططر. وأن العلاقططة بين

التقليططدي والحططديث هى علاقططة صططراع في طبيعتهططا، تحططاول فيهططا القططوى التقليديططة مقاومططة المظططاهر

الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات. وأن التنمية هى التقدم باتجاه واحد من النمططط التقليططدي إلى

(.10)النمط الحديث المتقدم

   ويُعتططبر المططدخل البنططائي الططوظيفيط من الأساسططيات النظريططة لعلم الاجتمططاع الحضططريط بين العلمططاء

الأمريكيين، وقدط أصبح هذا المدخل ذات قيمة أساسططية لعلم الاجتمططاع الحضططري.ط وثمططة أمططور كثططيرة

تؤكد على الاتصال الفكري الواضح بين النظرياتط الحضرية، والنظريات السوسيولوجية العامططة في

علم الاجتماع منها ماذهب إليه "سيجوبرج" من أن الأطر النظرية التي تقوم على متغيرات البيئططة أو

المدينة أو التكنولوجيا أو القيم الثقافية أو القوة، لا يمكن أن تقوم بوظيفتهاط في التوجيططه السططليم لمسططار

البحث العلمى في المجتمططع الحضططري إلا إذا كططان هنططاك اهتمططام من علمططاء الاجتمططاع الحضططري

(.7)بالنظريات السوسيولوجية العامة، لأن ذلك يُمكنهم من إيضاح الرؤية بأبعاد الواقع الحضري

   ومن ثم تأثر كثير من علماء الاجتماع بالأفكار النظرية التي قدمتهاط البنائية الوظيفيططة وبخاصططة  

الاطار الفكرى الذي قدمه " بارسططونز" والططذي يتعلططق بتططأثيرط القيم على البنططاء الاجتمططاعي للمجتمططع.

واستخدمواط مقولات هذا الاطار في تحليططل نمططاذج من المجتمعططات المعاصططرة، والمجتمططع الأمططريكى

بصفة خاصة. الأمر الططذي دفططع" وليم كططولب" إلى القططول بططأن الاطططارط الططذي قدمططه بارسططونزط يُناسططب

(.11)الدراسات المقارنة للبناء الاجتماعي الحضري

  ولقد انطلقت نظريات التحديث والتنميططة من مجموعططة من المسططلمات الفكريططة في رؤيتهططا وتحليلهططاط

لظاهرتى التخلف والتنمية، تلك النظرياتط قد جاءت امتداداً وتطويراطً للاتجاهات الكلاسططيكية الغربيططة
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من ناحيططة، واسططتجابة للتطططورات والتغططيراتط الططتي شططهدها العططالم خلال النصططفط الثططانى من القططرن

الماضى من ناحية أخرى. ومن أهم تلك المسلمات التي شكلت محورط اهتمام منظرىط هذه النظريططات

ما يلى:

- التركططيزط على دراسططة تحططول البلططدان الناميططة من المظططاهر والسططمات التقليديططة إلى الخصططائص1

والسمات العصرية التي تحققت في البلدان الغربية الرأسمالية المتقدمة صناعياً.

- أن ثمة خصائص تميز المجتمعططات التقليديططة منهططا: أنهططا مجتمعططات زراعيططة يغلب عليهططا الطططابع2

الريفي، وتتميزط أيضاً بسيادة العلاقات الأولية الشخصية، والتدين، والتجانس، وانتشططارط نمططط الأسططرة

، وبُطء معططدلات التغططير الاجتمططاعي، وسططيادة نمططط الاقتصططادط المعيشططى،Extended Familyالممتدة

وانخفاض معدلات الحراك الاجتماعي. بينما تتميز المجتمعات الحديثة المتقدمة بخصططائص وسططمات

، والتحضططططر، وتقسططططيم العمططططل، والعلمنةIndustrializationأخططططرى مختلفططططة منهططططا: التصططططنيع 

Secularizationوانتشار نمط الأسرة النووية، وزيططادة معططدلات الحططراك الاجتمططاعي، والتغططير ،

(.12)الاجتماعي السريع 

- وانطلاقاً من مقولة الثنائيات، يحدد مفكرو نظريات التحططديث مجموعططة من القيم التقليديططة الأكططثر3

انتشاراً في المجتمعات التقليدية " النامية" وأخرى حديثة تميز المجتمعات الحديثة " المتقدمططة". حيث

،Ascription، والعططزوDiffusenessتنتشططر في المجتمعططات الناميططة القيم التقليديةالتاليططة: الانتشططار   

. أما القيم التي تميزSacredness، والتقديس  Particularism، والخصوصياتRitualismوالطقوسية 

، والعقلانيططةAchievement  والانجططازطSpecificitالمجتمعططات الحديثططة المتقدمططة فتتمثططل في:النوعيططة 

Rationality،موميات العUniversalism.والعلمنة ،

    ومن ثم يؤكططد منظططروط التحططديث على أن انتشططارط القيم الحديثططة في البلططدان المتقدمططة تُمثططل عططاملاً

أساسططياً من عوامططل تقططدمها. ولططذلك فالتحططديث من وجهططة نظططرهم يشططير إلى مجموعططة من العمليططات

المتزامنة التي تتحول بواسطتها المجتمعات التقليدية الزراعية الفقططيرة إلى مجتكعططات صططناعية. وأن

التصططنيع يُعططد عططاملاً أساسططياً للتحططديث. وأن ذلططك سططيؤدى إلى التحططول من القيم التقليديططة إلى القيم

(.13)الاجتماعية الحديثة

- ومن جانب آخر، تركز نظريات التحديث على الخبرة الصناعية للمجتمعات الغنية والططتي قطعت4

مرحلة طويلة نحو تحقيق التحديث، وترى أنه لكى يُصبح المجتمع حديثاً فإنه لابد من التصططنيع أولاً.

ويعتقد العلماء الذين يؤيدون نظرية التحديث أن المجتمعططات الغنيططة تملططك الططثروة الآن، لأنهططا نجحت

في تبنى مفهوم التحديث، ومن ثم يقططترح هططؤلاء أن نشططأة النظم الرأسططمالية في البلططدان الناميططة يمثططل
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المفتاح لتحويل تلك المجتمعات التقليدية إلى النمط الحططديث. وأن المجتمعططات الفقططيرة الآن هى فقططيرة

لأنها لم تتمكن من التخلى عن الطرق التقليديططة في تنظيم المجتمططع. ونتيجططة لططذلك فأنهططا لم تتمكن من

تأسيس وتطويرط النظم الرأسمالية الحديثة. وتفترض تلك النظريات أنططه إذا مططا أرادت البلططدان الناميططة

، التجربة الغربية في التنمية. وأن تحقيق ذلك لن يتمEmulateأن تحقق تنميتها، فإن عليها أن تُحاكى

إلا من خلال نقططل النظططام الرأسططماليط للإنتططاج بكططل مططا يحملططه من مضططامين وقيم ثقافيططة وتوجهططاتط

أيديولوجية، فضلاً عن الاعتماد على التكنولوجيا الغربية. هذه الأمور تُمثل الخيار الوحيططد أمططام تلططك

(.14)المجتمعات لتحقيق التنمية والتقدم

- كما تؤكد نظريات التحديث أيضاً على أن تخلف دول العططالم الثططالث وتأخرهططاط لا يُعططد راجعططاً إلى5

Forcefullyتمفصلها القهرى  Articulatedعن طريقط اعتبارهططا موقعططاطً تابعططاً للاقتصططادط الرأسططماليط  

، وانما يرجع هذا التقهقرPeripherial Capitalismالعالمي، ووقوعها في نطاق الرأسمالية المحيطية 

(.15)إلى أن تلك المجتمعات لم تستطع التعرف على طريقها الصحيح للتحديث الرأسمالي

  وعلى الرغم من ذلك، فإن تطبيق مقططولات وأطروحططاتط نظريططات التحططديث على المجتمعططات غططير

الغربية دون الوضع في الاعتبار خصوصية تلططك المجتمعططات يُعططد مسططألة غططير دقيقططة، ويتنططافيط مططع

الحقائق التاريخية والمعاصرة الخاصة بتلك المجتمعات وبخاصة النامية. وربما كانت تلك الانتقادات

التي وجهت لهذه النظريات من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور اتجاه نظرىط آخططر سططعى إلى تقططديم

تفسيرات وتحليلات أخططرى لقضططيتى التخلططف والتنميططة في مجتمعططات العططالم الثططالث. وقططد تمثططل هططذا

الاتجطططاه الفكطططرى في نظريطططات التبعيطططة. ومن ثم فطططإن الأمطططر يتطلب أن نقطططدم تحليلاً مطططوجزاً لأهم

الإسهامات الفكرية التي قدمتها، والأساليب المنهجية التي إعتمدت عليها في تفسير هذه الإشططكاليات،

وأهم الانتقادات التي وجهت إليها.

- نظريات التبعية: المسلمات الأساسية:2

على أثر الانتقادات التي تعرضططتط لهططا نظريططات التحططديث والتنميططة من جططانب، وكنتيجططة لتطططور  

الأفكططارط والأطروحططات النظريططة والأسططاليب المنهجيططة للماركسططية من جططانب آخططر ظهططرت نظريططات

التبعية التي تلتقى في اطار عام يتمططيز بططرفض المفططاهيم والافتراضططاتط الططتي انطلقت منهططا نظريططات

التحديث، وتقديم مفاهيم وتفسيرات أخططرى في تحليططل الاقتصططاد السياسططيط للتنميططة. فضططلاطً عن ابططراز

تأثير الرأسمالية العالمية في استمرارط تخلف البلدان النامية. إلى جانب التركيز على ضرورة التغيططير

الجذري واعتباره أساساً لمعالجة مشكلات البلدان المتخلفة.
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   وضمن هذا الاطار ثمة اختلافات وتباينات أساسية بين نظريات التبعية وذلك من حيث: مستوياتط

اهتماماتهططاط ومناهجهططاط وأسططاليبهاط التحليليططة، ومن ثم التفسططيرات المختلفططة الططتي قططدمها منظططرو تلططك

النظريات. الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأنه ليس هناك نظرية عامة واحدة تجمع أدبيات التبعية

المتصفة بالتعددية.

   وثمة اتفاق بين معظم المحللين الذين ينتمون إلى هذه المدرسة الفكرية على أن التبعيططة هى الحالططة

التي يكون فيها اقتصاد دولة معينة متوقفاً على التطورط والتوسع لاقتصادط آخططر يكططون الأول خاضططعاً

له. ومن ثم فالتبعية هى علاقة بين دولتين إحططداهما مسططيطرة اقتصططادياً، والثانيططة خاضططعة لهططا. ولقططد

ربط بعض منظرى التبعية علاقة التبعية بالنظام الرأسماليط العططالمي الططذي يططؤدى إلى تخلططف وافقططار

المجتمعات التابعة. ومن ثم ميزوا بين دول المركز وهى الدول الرأسمالية المسيطرة على الاقتصططاد

(.16)العالمي، والدول المحيطية وهى الدول المتخلفة التابعة لها

   وعلى الرغم من تعدد وتباين وجهات نظر المفكرين الذين ينتمون إلى مدرسة التبعية، إلا أن ثمططة

مجموعة من المسلمات الأساسية الططتي شططكلت رؤيتهم النظريططة واطططارهم المنهجى في تنططاول قضططية

التخلف من حيث عواملها وأبعادها والمشكلات المصاحبة لهططا من جططانب، وكططذلكط تصططوراتهمط حططول

الأسلوب الأمثل للتنمية من جانب آخر.

ويمكننا ايجاز تلك المسلمات والأفكار الأساسية فيا يلى:  

- أكططدت نظريططاتط التبعيططة على أن التخلططف ظططاهرة من صططنع الاسططتغلال الططذي مارسططته القططوى1

الرأسمالية والتي تمثل العالم الأول على بلدان العالم الثالث المحيطية. وأن طبيعططة النظططام الرأسططمالي

العالمي تططؤدى إلى تحقيططق التطططور الاقتصططادي في بعض أجزائططه "المراكططز"، وإحططداث التخلططف في

أجزائه الأخر" المحيطات أو الهوامش". ومن ثم فالتخلف كما نعرفه اليوم في البلدان النامية، والتقدم

الذ نشاهده ف البلدان الصناعية هما وجهان لعملططة واحططدة، ونتيجتططان متزامنتططان ومتططداخلتان لتطططورط

" لم تكن في Frankالنظططام الاقتصططاديط الرأسططمالي المتكامططل. وأن دول المركططز كمططا يططذكر" فرانكط

السططابق دولاً متخلفططة كمططا هططو الوضططع الحططالى لططدول الهططامش، ولكنهططا كططانت دولاً غططير متطططورة

Undeveloped(.17) . في حين بُليت دول الهامش بظروف التخلف

- تؤكد نظريططات التبعيططة أيضططاً على أن التخلططف بكططل مايعكسططه من مشططكلات اجتماعيططة لططه جططذورط2

تاريخيططة ارتبطت بالعلاقططات غططير المتكافئططة بين القططوى الرأسططمالية العالميططة والمسططتعمرات)آسططيا،

وأفريقيا، وأمريكاط اللاتينية(. وأن تلططك العلاقططات غططير المتكافئططة قططد أدت بالمسططتعمرات إلى أن تتخططذ

موقعاً تابعاً في التقسيم الدولى للعمل، الأمططر الططذي أدى إلى افقارهططا، حيث إعتطُطبرت مزرعططة لإنتططاج
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المواد الخام اللازمة للصناعة الأوروبية من جانب، وسوقاً لتصريفط المنتجات الأوروبيططة المصططنعة

من جططانب آخططر. ومن ثم أدت تلططك الأوضططاع إلى ظهططورط قططوى اجتماعيططة جديططدة في المسططتعمرات

(.18)ارتبطت مصالحها بمصالح القوى الاستعمارية واستفادت من وجودهم

- ومن ناحية أخرى، تؤكد نظريات التبعية على أن علاقات الاستغلال الططتي تعرضططت لهططا البلططدان3

النامية من قبل القططوى الرأسططمالية العالميططة قططد اتخططذت أشططكالاً جديططدة بعططد حصططول تلططك الططدول على

اسططتقلالها السياسططيط منططذ بططدايات النصططف الثططانى من القططرن العشططرين، وبخاصططة خلال الخمسططينيات

والستينيات. وقد تمثلت في: التبعية الاقتصادية والسياسططية والتكنولوجيططة والثقافيططة، الأمططر الططذي أدى

(.19)إلى استمرارط التخلف على كافة الأصعدة والمستوياتط

- لقد نجحت نظرياتط التبعية في تحويل الدراسططات الأكاديميططة نحططو تسططاؤلات جديططدة، وتمكنت من4

طرح مفاهيم نظرية متميزة لفهم طبيعة التخلف والتنمية في البلططدان الناميططة. وأصططبحتط مصطططلحاتط

مثل: دول الهامش، والدول التابعة، تُستخدمط على قدم المساواة وتفوق أحياناً مصطلحات: المجتمعات

التقليدية، والعالمط الثالث التي استخدمتهاط نظرياتط التحديث والتنمية الغربية.

- لقططد تجنب منظططرو التبعيططة بشططكل عططام اسططتخدام مصطططلحى"التقليططدي- الحططديث" في دراسططاتهمط5

وتحليلاتهمط لمشططكلات التخلططف في دول الهططامش. ومن ثم لم يهتمططوا بدراسططة مايُوصططفط بازدواجيططة

الأنماط العصططرية في المططدن، والأنمططاطط التقليديططة في الريططف، ولكنهم يفضططلون البحث في ازدواجيططة

الأنمططاط الرأسططمالية في المططدن مططع المظططاهر الاقطاعيططة في الريططف. أو اسططتغلال صططفوة المططدن من

البرجوازية لسكان الريف من المزارعين الفقراء.

    وانطلاقططاً من ذلططك هنططاك من يططرى أن خضططوع دول الهططامش للاسططتعمار في مراحططل تطورهططا

التاريخيططة السططابقة قططد أدى – وبخاصططة في أمريكططا اللاتينيططة- إلى نشططوء مجتمعين أحططدهما اقطططاعى

ومتخلف في المناطق الريفية، والآخر رأسمالى وأكثر تقدماً في المدن. في حين يكتفي البعض الآخر

بططالتركيز على توضططيح كيفيططة خضططوع الريططف " هططامش الهططامش" لسططيطرة صططفوة المططدن "مراكططز

الهامش" والططتي قططامت باسططتغلال الريططف لتحقيططق مصططالحها من ناحيططة، ومصططالح القططوى الخارجيططة

(.20)الاستعمارية من ناحية أخرى دون الاهتمام بتنميته

ثالثاً: الاتجاهات النظرية للعولمة:

على مستوىط البحوث والتحليلات النظرية والامبريقية ظاهرة مطاطيةGlobalization  تعتبر العولمة 
Balloons فقد أصبح مفهوم العولمة موضوعاً للكثير من الدراسات والبحوث النقدية، حيث تم دراسته ،

وتحليله من منظورات متعددة ومتباينة، فقد انقسم المفكرون ما بين مؤيد ومعارض لتلك الظاهرة.
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وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول الانعكاساتط الإيجابية والسلبية للعولمة، فثمة إجماع على

أن هناك تحديات خطيرة تواجه المجتمعات المعاصرة، تلك التحديات لم تكن معروفة بنفس الدرجة

(.21)والأهمية والخطورة على مستوىط العلوم الاجتماعية سابقاً 

  ولقد أثير جدلاً ونقاشاً كبيراً منذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين حول مفهوم العولمة

وتداعياتها، وتناولته الكتابات الأكاديمية ووسائلط الإعلام المختلفة بالنقد والتحليل. ومن ثم يمكن

القول أن هناك ثلاثة تيارات فكرية شكلت مناقشتها وأطروحاتهاط لمفهوم العولمة الأبعاد الأساسية

والعملية له. التيار الأول: ويرى أن العولمة تشير إلى حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين

ومن(. 22)البشر، وأنه تم تجاوز الدولة القومية باعتبارها وحدة النشاط الأساسي في الاقتصاد العالمي

هذا المنظورط تُعد العولمة مفهوماً اقتصادياً في جوهرها، ولذلك يكون الهدف في النهاية خلق سوق

عالمية واحدة، ومن ثم فإن العولمة الاقتصادية تُزيل الصفة الوطنية عن الاقتصاد من خلال شبكات

 ووفقاطً لذلك، فإن الدور الاقتصاديط(.23)متداخلة عابرة للحدود تشتمل على الإنتاج والتجارة والتمويل

للدولة بدأ في التقلص لتصبح معبراً أو منفذاً لرأس المال العالمي. وفي هذه الحالة فإن قوىط السوق

(.24)العالمية هي التي تمتلك معظم آليات الحكم الجديدة

  وانطلاقاً من ذلك، فإن السلطة الاقتصادية للدولة سوف تضعف نتيجة لتولي مؤسساتط جديدة

المسئوليات الاقتصادية، كما أن الحكم سيتحدد من خلال التوجهات والمصالح الاقتصادية، وستتمثلط

السياسة في القدرة على ممارسة الإدارة الاقتصادية السليمة. أي أن التيار الأول ينظر إلى العولمة

 أما التيار(.25)باعتبارها ظاهرة اقتصادية بحتة تنطويط على إعادة ترتيب أطر النشاط البشريط

الثاني، فينطلقط من رؤية تاريخية للظاهرة مشيراً إلى أن العولمة ليست حدثاً جديداً، بل أنها تمثل

حقبة جديدة من تطورط العلاقات الاقتصادية الدولية. حيث شكلت الإمبريالية الأوروبية في ذروتهاط

(.26)عهداً غير مسبوق بالفعل من التفاعلات الاقتصادية التي ربما لم نعرفهاط في التاريخ المعاصر

ولذا فإن العالم يشهد في الوقت الحاضر إقليمية اقتصادية وليس عولمة، ومن ثم نجد أن العالم ينقسم

(.27)الآن إلى تكتلات اقتصادية: أوروبا،ط وشرق أسيا، وأمريكاط الشمالية

   ومن ثم يرى أصحاب هذا التيار أن الاقتصادط الدولي أضحى اليوم أقل عالمية من ناحية المساحة

الجغرافية التي يغطيها منذ نهاية حقبة الإمبراطوريات.ط وأن النشاط الاقتصاديط العالمي بوضعه

الراهن لن يؤدي إلى زوال سلطة الدولة ودورهاط على المستوىط الدولي، لأن الدول في واقع الأمر

هي التي تصنع وتحددط ملامح النظام الاقتصادي العالمي السائد. حيث أن الدولة هي التي تنظم

قواعد التجارة والقوانين التي تحكمها، كما أنها- لا تزال- تمثل أداة احتكار لرأس المال. 
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    ولذلك يرى أصحاب هذا التيار أن الدولة لا تزال تمثل القوة المحافظة على الثقافة الوطنية، ومن

ثم يصعب حالياً الحديث عن ثقافة أو حضارة عالمية، لأن القوة الاقتصادية وحدها لا تستطيع نشر

مثل هذه الحضارة. ولذلك يرى" صموئيل هنتنجتون" أن من الصعب قيام حضارة عالمية كمحصلة

للعولمة، لأن الانتشارط الثقافي في العالم يعكس توزيعط القوة، وأنه وفقاً للخبرة التاريخية كان تزايد

قوة الحضارة يصاحب تنامي القوة العسكرية التي تنشر قيمها الثقافية وتقاليدها في المجتمعات

 بينما يرى التيار الثالث، أن(.28)الأخرى، ولذلك فإن نشر الحضارة العالمية يتطلب وجود قوة كونية

العولمة هي القوة المركزية الدافعة إلى قيام نظام عالمي جديد، ومن ثم فهي تمثل تحولاً نحو تقليص

سلطة الدولة. ولذلك فالعولمة ظاهرة متعددة الأبعاد تنعكس في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية

(.29)والسياسية التي تُعيد تشكيل المجتمعات المعاصرة والنظامط العالمي

  وفضلاً عن ذلك، فإن معظم التحليلات الأخرى التي اهتمت بظاهرة العولمة تشير إلى أنها تشتمل

على العديد من الأمور منها: زيادة حركة رأس المال عبر الحدود، وكذلك البضائع والأشخاص،

وتطورط تكنولوجياط الاتصال والإعلام، والمزيد من التعقيدات على مستوى تقسيم العمل الدولي كنتاج

لتشتت نظم الإنتاج والبضائعط والخدمات في عدد من المراكز العالمية. بالإضافة إلى التحول في

مجال الأفكارط والصور ونماذج الاستهلاك، ناهيك عن العديد من المخاطر الأخرى التي تهدد العالم

كله على كافة المستويات.ط وعلى صعيد آخر، فإن العولمة الاقتصادية ونظم الاتصال والمواصلاتط

-Drugسوف تعكس الكثير من الآثار السلبية مثل: البطالة والفقر والجريمة وتجارة المخدرات 

Trafficking )30(.

    وفيط واقع الأمر، فإن التحليلات السابقة تشير إلى عمق الخلافات والإشكالياتط المرتبطة بمحاولة

التوصل إلى تعريف واضح ومحدد للعولمة. الأمر الذي يدفعناط إلى القول بأنه على الرغم من تلك

الاختلافات الفكرية والأيديولوجية، إلا أن العولمة أضحت تمثل واقعاً فعلياً ملموساً تعيشه مجتمعات

العالم، وأن تأثيراتهاط لن تكون – بحال من الأحوال – تأثيرات مطلقة ومتساوية من حيث معدلاتهاط

وفعالياتها،ط وإنما سوفط تختلف تلك التأثيرات)السلبية والإيجابية( من مجتمع لآخر، وذلك وفقاً لعدد

من العوامل والمتغيراتط منها: مد توافرط الإمكانيات المادية والاقتصادية)التكنولوجية والتقنية في

مجال الاتصال والإعلام( من ناحية، ومدى قدرة كل دولة على التفاعل مع المتغيرات العالمية

والاستفادة منها بالشكل الذي يحقق تقدمها وتنميتهاط ويحافظط على خصوصيتهاط من ناحية أخرى.

  وانطلاقاً من ذلك، فإننا نرى أن العولمة" تمثل آلية جديدة من آليات النظام الرأسمال العالمي والتي

يُعيد من خلالها إنتاج نفسه لتحقيق السيطرة والهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وأنه لتحقيق
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هذا الهدف برز دور المؤسسات والشركات المتعددة للجنسيات على الصعيد الاقتصادي، ودورط

المؤسسات الإعلامية العالمية على الصعيدين الثقافي والقيمي".

وانطلاقاطً من العرض السابق، فإن الأمر يتطلب أن نعرض بإيجازط لبعض المداخل النظرية والتي

شكلت في مجموعها البحوث الخاصة بالعولمة، وذلك كمحاولة للاستفادة منها في صياغة رؤية

فكرية ومدخل نظريط يتناسب وطبيعة موضوع الدراسة.

 World System Theory :أ- نظرية النسق العالمي

    تنطلقط هذه النظرية من مقولة أساسية مؤداها: أن العولمة هي العملية التي انتشر من خلالها

النظام الرأسمالي على المستوى العالمي. وأنه نظراً لأن النظام العالمي احتفظ ببعض خصائصه في

العديد من البلدان، فإن ظاهرة العولمة ليست ظاهرة جديدة. ووفقاطً لهذه النظرية، فإن التمجيد

 لما يُطلق عليه الآن" العولمة" ما هو في حقيقة الأمر سوىIdeological Celebrationالأيديولوجي 

" في تحليله للعولمة الذي يعتمد على مفهوم "الدول1998أغنية جديدة للحن قديم" والرشتاين

(.31)المركزية والدول المحيطية"

  كما تؤكد هذه النظرية أيضاً على أن مصطلحاتط مثل: الاقتصاد العالمي، والسوق العالمي،

والعولمة، أصبحت الآن مألوفة وواضحة على المستوىط السياسي والإعلامي. غير أن القليل فقط هو

الذي يعرف مصدرط هذه الشعارات والتي شكلت موضوعاطً لأعمال العديد من السوسيولوجيين منذ

بداية سبعينيات القرن العشرين. ومن منطلق هذه الرؤية، فإن العولمة تمثل اتجاهاً تصاعدياً على

المدى البعيد يعكس التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر من خلال عمليات دائرية. وأن معظم

التغيرات التكنولوجية الحديثة والتوسعاتط في مجال التجارة الدولية وعمليات الحصار المختلفة تُعد

جزءً من تلك التغيرات بعيدة المدى.وأن ثمة بعض التساؤلات المهمة يمكن طرحهاط في هذا لمجال

منها: كيف تكون معظم اتجاهات التغير الحديثة متشابهة على المدى البعيد؟, وما هي أهمية

(.32)الاختلافات والفروق النوعية المصاحبة لتلك التغيرات؟

 Global Cultural Theory :نظرية الثقافة العالمية ب- 

  تركز هذه النظرية على مدى تناغم وسائل الإعلام عبر العالم. ويعطي هذا الاتجاه أهمية للثقافة

أكثر من أهمية كل من الاقتصاد والسياسة، كما يعطي اهتماماً أساسياً لكيفية مواجهة الأفراد والأممط

الثقافة العالمية البازغة. ويعتمد هذا النموذج على مفهوم أن الثقافة العالمي موجودة بالفعل، ويرجع

هذا إلى التطورط السريع لوسائلط الإعلام والاتصال خلال العقود الأخيرة، وبزوغ ما أطلق عليه"

 .)Global Village")33ماكلوهان القرية العالمية  
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 Global Society Theory: - نظرية المجتمع العالمي3  

  يؤكد أصحاب هذا المدخل على أن مفاهيم مثل العالمي أصبحت فكرة ذات مصداقية في العصر

الحديث والذي زادت فيه التكنولوجياط والعلم والصناعة بشكل يفوق كثيراً ما كان سائداً في المراحل

السابقة. وأن التراث الأدبي للعولمة ما هو إلا مناقشة وافية لتقليص دور وسلطة الدولة القومية،

وزيادة فعالية المؤسسات والنظمط العالمية والتي أضحت تلعب الدور الأساس في تشكيل المعتقدات

(.34)والقيم على الصعيد العالمي

  ومن ثم يمكننا القول أنه على الرغم من تباين الرؤى والاتجاهات النظرية والفكرية حول العولمة،

إلا أن ثمة حقيقة تتمثل في أنها أضحت تمثل واقعاً ملموساً تعيشه البلدان النامية. وعلى الرغم من

التسليم بأن ثمة جوانب وانعكاسات سلبية كثيرة لتلك الظاهرة وبخاصة على تلك البلدان، فإن هذه

التطورات العالمية تمثل امتداداً واستمراراً لأشكال الهيمنة والسيطرة التقليدية التي مارستها – وما

تزال – القوى الرأسمالية العالمية على البلدان النامية، والتي تجسدت وما تزال في العلاقات غير

المتكافئة على كافة الأصعدة والمستويات. تلك العلاقات غير المتكافئة)التاريخية والمعاصرة( قد

أدت إلى اتساع الفجوة بين البلدان الرأسمالية المتقدمة صناعياً"دول المركز"، والبلدان النامية" الدول

المحيطية" وهو الأمر الذي يُزيد من تخلف الأولى واستمرار تبعيتها للأولى اقتصادياطً وسياسياطً

وثقافياً وتكنولوجياطً وفكرياً....الخ.
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 الاتجاهات النظرية في الاتصال والاعلام
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     لا شك في أن علوم الاتصال والاعلام – شأنها  شأن – العلوم الاجتماعية الأخرى تتسططم بتعططدد

وتنوع الرؤى النظرية والاتجاهات الفكرية الططتي ينظططرط من خلالهططا المتخصصططون في هططذا العلم إلى

المجتمع بصورة عامة، وتأثيرط وسائل الاعلام المختلفة)المقروءة، المسططموعة، المرئيططة والمسططموعة،

فضلاً عن الوسائل الحديثة أو ما يسمى بالاعلام الرقمي أو الالكططتروني( في الجمهططور على اختلاف

وتباين مستوياته العلمية والثقافية والاجتماعية والايكولوجية.

يقصد بالتأثيرط الإعلامي أن تجعل الآخرين يطيعونكط أو يذعنون لك، أو ببساطة إيجططاد نططوع من    و

التشططابه في الفكططر والسططلوكط بين المرسططل والمسططتقبل. ويختلططف التططأثير عن التعليم والفهم واكتسططاب

المعلومات والتفاعل وجذب الاهتمام، لكنه قد يكون كل هذه الأشياء، وحتى الآن لا يوجططد فهم كامططل

لعملية التأثير الإعلامي، كما أنططه لا توجططد نظريططة تقططدم تحليلاً كططاملاً لتططأثيرات الاتصططال، ولا يططزال

الجدل قائمًا بين الباحثين حول تأثير الإعلام في الحياة المعاصرة. 

وانطلاقاطً من حقيقة تعدد وتنوعط وأحياناً تضارب النظريات والرؤىط التي تفسر تأثير وسططائل الاعلام،

فإنه يمكننا أن نركزط على التمييز بين نظريات التأثير على الفرد، وبين نظرياتط التأثير على المجتمع

Shortوثقافته، بمعنى آخر، يمكن التركيزط على التمييز بين نظريات التأثير الفوري أو قصير المططدى 

– Term لوسائل الاعلام، وبين التأثير التراكمي او طويل المدى  long Term(.1) لتلك الوسائلط

- التأثير قصير المدى لوسائل الاعلام)التأثير على الفرد(:1

    لقد قسمط الباحثون تطورط مجال دراسة أثر وسائل الاعلام الفططوري والمباشططرط على الفططرد إلى عططدة

مراحططل، تمثططل كططل مرحلططة منهططا منعطفططاً مهمططاً في تططاريخ هططذا الفططرع المهم من فططروعط  الدراسططات

ومرحلة وضع هذه القوة موضططع، مرحلة القوة المطلقة لوسائل الاعلامالاعلامية، تلك المراحل هي)

(.و مرحلة إعادة إكتشاف هذه القوة، الاختبار

: في هذه المرحلة والتي إمتدت منططذ مطلططع القططرن العشططرين وحططتىأ- القوة المطلقة لوسائل الاعلام

نهاية الثلاثينيات، كان يُنظر لوسائل الاعلام على أنها القوة الرئيسية في تشططكيل الآراء والمعتقططدات،

(.2)وتغيير أساليب الحياة، وتوجيه السلوك البشري الوجهة التي يريدها ألقائمين على وسائل الاعلام

   فقد كان ثمة إعتقاد بين علماء الاجتماع والجمهورط في بدايات القرن العشرين بططأن الصططحف تمثططل

أدوات قوية يمكن أن تتحكم وتسيطر على أفكار وسلوكط أفراد المجتمططع على المسططتوىط الجمططاهيري،

وذلك على أساس أن المجتمع الجماهيري ذو الصبغة الصناعية يتكون من أفططراد يعيشططون في عزلططة
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عن بعضهم البعض، كما أنهم يفتقدون للروابط الأسرية والاجتماعية سواء مع العائلة أو الجططيران أو

الأصدقاء. وأن العصر الططذي تسططيطرط فيططه وسططائل الاعلام يمثططل عصططر الزحططام دون وجططود روابطططط

(.3)وتواصل اجتماعي بين الأفراد والجماعات الاجتماعية والقرابيط

     والحقيقة أن هذه النظرة لتأثير وسائل الاتصال لم تكن نتاجاً لبحوث ودراسات علمية دقيقططة، بططل

كانت مجرد استنتاجات تولدت لدى الناس نتيجة للانتشار الكبير لوسططائل الاعلام، وخاصططة الوسططائل

الالكترونية السينما والراديو، إضافة للصحف في تلك الفترة، وهي الوسائل التي تم استخدامها بشكل

فعال ومؤثر خلال الحرب العالمية الأولى، وخاصة من جانب الأنظمة الدكتاتورية من أجططل الدعايططة

والاعلان، وذلك من قبل الأنظمة الشيوعية خلال فترة ما بين الحططربين العططالميتين، كمططا تم اسططتخدام

تلك الوسائل كذلك في بعض مجتمعات العالم الثالث في فترة الحصول على استقلالها السياسي.ط

أولاً: نظرية القذيفة السحرية:

    وفيط هذه المرحلة من النتطور)القوة المطلقة لوسائل الاعلام( ظهرت )نظرية القذيفة السططحرية(،

حيث ساد إعتقاداً عامططاً بالقططدرة البالغططة لوسططائلط الاتصططال الجمططاهيري، وأن تلططك الوسططائل لططديها من

القدرة عل تشكيل وعي الجماهير وتكوين الرأي العام، وقدرتها أيضاً على تغيير اتجاهات الجمططاهير

وسلوكهاط وفقاً للاتجاهات والرؤىط التي يرغب المرسططل في تقططديمها للجمططاهير وقدرتططه على إقنططاعهم

بتلك الرسائل. وهذا ما دفططع بعض المنظططرين فيمططا بعططد إلى وصططفط هططذه المرحلططة في نظريططة أطلططق

" نظراً لقططوة تأثيرهططاط في الجمهططور؛ حيث أكططدت هططذه النظريططة علىنظرية القذيفة السسسحريةعليها" 

فكرة أن وسائل الاعلام لها تأثير فوريط ومباشرط ومتشابه على كل الأفططرادط الططذين يتعرضططون لهططا في

ذات الوقت. وقدط حدد بعض العلماء الافتراضات الرئيسية التي تقوم عليهططا نظريططة القذيفططة السططحرية

على النحو الآتي:

- أن الناس في المجتمع الجماهيريط يعيشون منعزلين عن بعضططهم البعض، وذلططك لأنهم ينحططدرون1

من أصول متباينة، ولا يجمع بينهم أنماط أو قيم أو معتقدات واحدة.

- أن البشططر مثططل كططل المخلوقططات يولططدون مططزودون بمجموعططة من الغرائططز المتشططابهة الططتي تحكم2

استجابتهم للعالم من حولهم.
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- لأن أفعال الناس لا تتأثر بالعلاقات الاجتماعية، وإنما تتحرك فقط وفقاً للغرائز المتشططابهة، فططإنهمط3

يستجيبون للأحداث)مضمون ومحتوىط الرسائل الاعلامية( بطريقة واحدة متشابهة.

Social- إن الطبيعة الانسططانية الموروثططة، وظططروف العزلططة الاجتماعيططة 4  Isolationهي الططتي 

تجعل الناس يستقبلون ويفهمون الرسائل الاعلامية المقدمة من خلال وسائل الاعلام بطريقة واحدة.

- إن الرسائل الاعلامية تمثل قذائف تضرب كل عين وكل أذن، وينتج عنهططا تططأثيرات فوريططة على5

 (.4)الفكر وعلى السلوك، وهي تأثيرات مباشرة وموحدة ومن ثم قوية من حيث التأثير

ب- إختبار قوة وسائل الاعلام:

     لقد شهدت المرحلططة الثانيططة الاختبططار البحططثي الططدقيق لقططوة وسططائل الاعلام، الططذي أنتج نظريططة "

 لوسائل الاعلام،  والتيThe Selective and Limited Influences theoryالتأثي الانتقائي والمحدود 

ظهططرت في بدايططة الثلاثينيططات من القططرن العشططرين، حيث أجططريت العديططد من الدراسططات والبحططوث

 الذي درس أثر الأفلام السينمائية على السلوك اليومي، وكذلك   "هايسر"Blumer)هربرت بلومر( 

Hauserالذي بحث مع " بلومر" العلاقة بين مشاهدة الأفلام والنزوعط إلى الجريمة.تلك الدراسات قططد 

أكدت على المقولات الأساسية لنظرية القذيفة السططحرية، كمططا أنهططا اكططدت على المخططاوف العامططة من

(.5)التأثيرات السلبية لتعرض الأطفال والشباب للأفلام السينمائية

وقد جاءت الدراسات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية – مثل دراسططات هوفلانططد – لتضططيف    

عوامل أخرى لها تأثير واضح في درجططة تططأثيرط التعططرض لوسططائل الاعلام على الفططرد، مثططل سططمات

الرسالة الاعلامية وشخصية القائم بعملية الاتصال.

:ثانياً: نظريات التأثير الانتقائي

Selective    يقوم مفهوم " التعرض الانتقائي "   Exposureعلى أن الناس يبحثون عن المعلومططات 

الططتي تتفططق ومخططزونهم المعططرفي، فيتعرضططون لهططا، ويتجنبططون تلططك المعلومططات الططتي تتعططارض مططع

أفكارهم ومواقفهم وميولهمط ومعتقداتهم. مثال ذلك، الشخص الططذي ينتمي إلى الحططزب الجمهططوريط في

أمريكا، فإنه يتابع أخبار هذا الحزب أكثر من متابعته لأخبار الحزب الديموقراطي أو حزب العمال.

، فيشير إلى أن إختلاف الناس عنSelective Perception    أما مفهوم " الإدراك الانتقائي " 

بعضهم سواء من ناحية القططدرات العقليططة أم النفسططية أم الجسططدية، يحتم وجططود إختلافططات في مططدارك
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الناس، وبالتالي في قدرتهمط على تفسير المعلومات الواردة لهم. بعبارة أخرى، نجد أن الناس يحللططون

المعلومططات الططواردة لهم، ويفسططرونها بشططكل يختلططف من فططردط إلى آخططر تبعططاً للمعططارفط والاعتقططادات

والمواقفط المختزنة لديهم أصلاً. 

    وعليه، فإنك ترى أن الشخص الذي ينتمي لحزب معين يؤيد قادة حزبه أكططثر من قططادة الأحططزاب

الأخرى، وذلك بغض النظر عن قيمة المعلومات التي كان من المحتمل أن يؤثرط على إنتمائه لحزبططه

الأصلي لو أنه فكر فيها بواقعية ومنطقيططة. ويمكننططاط أن نتططبين المقصططود بططالإدراكط الإنتقططائي بصططورة

أقرب لو قارنا بين تحليل شخصين لخبر واحد قرأه كلاهما في إحدى الصحف – هططذا التحليططل الططذي

ربما إختلف من شخص إلى آخر تبعاً لاختلاف معتقدات وقدرات كل منهما.

Selective     وأخيراً، فإن مفهوم " التذكر الإنتقائي "   Retentionيشير أن المططرء يتططذكرط الأشططياء  

بناء على قرب هذه الأفكارط منه أو بُعدها عنه، زمانياً أو مكانيططاً، وحسططب مواقفططه وافكططاره الأصططلية.

فالشططخص الططذي ينتمي لحططزب معين يتططذكرط إنجططازات رئيس الحططزب، وينسططى فشططله في حططل بعض

   (. 6)القضايا

     ولقد أدت الدراسات السابقة إلى أن أصبح من الضروري تجاوزط نظريططة القذيفططة السططحرية الططتي

تقول بالتأثير القوي  والموحد لوسائل الاعلام. ومن ثم كططان من الضططروريط في هططذه الحالططة تطططويرط

نظريططات جديططدة تضططع في الحسططبان حقيقططة أن أنواعططاً مختلفططة من النططاس تنتقي أنواعططاً مختلفططة من

المضامين الاعلامية  وتفهمهططا بطططرق مختلفططة. ومن هنططا جططاءت النظريططة الجديططدة الططتي تركططزط على

التأثيرات الانتقائية والمحدودة لوسائل الاعلام على الفرد. وتتضمن النظرية القضايا التالية:

: تقططول ببسططاطة أن الأشططخاص المختلفططون يسططتجيبون بشططكل مختلططفأ - نظريسسة الاختلافسسات الفردية

للرسططائل الإعلاميططة وفقًططا لاتجاهططاتهم، وبططنيتهمط النفسططية، وصططفاتهمط الموروثططة أو المكتسططبة - وسططائل

الإعلام تستقبل وتفسر بشططكل انتقططائي - وذلططك بسططبب اختلاف الإدراك الططذي يفكططر بططه كططل شططخص،

والذي يرجع إلى اختلاف التنظيمط الذي لططدى كططل شططخص من المعتقططدات، والقيم، والاتجاهططات. ولأن

الإدراك إنتقائي، فالتذكرط والاستجابة إنتقائيين، وبالتالي فتأثيرط وسائل الإعلام ليس متماثل.

: الناس ينقسمون إلى فئات اجتماعية والسلوكط الاتصالي يتشططابه داخططلب - نظرية الفئات الاجتماعية

كل فئة، فموقع الفرد في البنططاء الاجتمططاعي يططؤثر على اسططتقباله، كمططا أن الفئططة قططد تتحططدد بنططاء على:

السن، الجنس، الدخل، التعليم، الوظيفة. كما أن أنماط الاستجابة تتشابه في داخل كل فئة،  لذا فتططأثير

وسائل الإعلام ليس قوياً، ولا متماثل، ولكنه يختلف بتأثير الفئات الاجتماعية.
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أن جمهورط وسائل الإعلام ليسططوا مجططرد أفططراد منعططزلين، أو أفططرادج- نظرية العلاقات الاجتماعية: 

مجتمعين في فئات اجتماعية، ولكنهم مرتبطون ببعضهم البعض في اتحادات، وعائلات، ونططوادي...

 على أن المناقشططات السياسططية كططان1940فقد أكدت دراسات على انتخابات الرئاسة الأمريكية عططام 

لها أكبر الأثر على قرارات الناس أعلى من التعرض للراديوط والصحافة. وأن الططذين يزيططد تعرضططهم

اط لهططا. كمططا أن العلاقططات يجب أن توضططع في لوسططائل الإعلام يمكن أن يططؤثروا في الأقططل تعرضططً

الاعتبار.

    وقدط بدأت تلك النظرية تبعد جداً عن فكرة المجتمع الجماهيري والنظريططاتط الأولي. وانطلاقططاً من

مبدأ الانتقائية في ضوء الفروق الفردية، فإن جمهططورط وسططائل الاعلام ليس جماعططة متناسططقة تصططغيط

الى الرسائل الاتصالية، وتتأثرط بها بشكل مباشر وموحد مثططل: الطلقططات السططحرية، وإنمططا ظهططر مبططدأ

الانتقائيططة الططذي يشططير إلى أن اسططتخدام وسططائل الاعلام يخضططع للاعتبططارات الفرديططة، والسططمات

الشخصية، وظروفهاط الذاتية. 

أن تأثرناط بوسائل الاتصال الجماهيرية يخضع لعوامل إنتقائية، حيث اشارت     ويرىط "جون بيتنر"

نتائج دراسات عديدة أننا نختار مططا نعططرض لطه من محتططوى وسططائل الاتصططال، وهططذه العمليططة تسططمى

بالتعرض الانتقائي، وكذلك فإن إدراكنا للرسططائل الططتي نتعططرض لهططا يططؤثر في طبيعططة ردود أفعالنططا،

وتُعرف هذه العملية بالادراك الانتقائي، وبسبب الادراك الانتقائي، فططإن الفططرد يتططذكر فقططط الجططوانب

التي تؤكد أفكاره، وتتفق معها، فاذا كانت هذه الأفكارط تختلف مع طبيعة شخصيته، فإنه قد يلغيها من

عقله تماماً، ولا يستعيدها، وتسمى هذه العملية بالتذكر الانتقائي، ونتيجة زيادة ميل وسططائل الاتصططال

إلى التخصص في توجيه المحتوى الاعلامي، فإن ذلك يُزيد من دائرة إختيططارات الجمهططور للوسططائل

(.7)الاعلامية والمحتوى الذي يتعرض له

    وقدط دعم عدد كبير من البحوث نظرية التططأثير الانتقططائي والمحططدودط لوسططائل الاعلام على الأفططرادط

حتى إستقرت مقولاتها الأساسية في أن وسططائل الاعلام ليس لهططا تططأثيرات قويططة على الأفططراد، وإنمططا

تأثيرات ضئيلة تحد من قوتهاط عوامل أخرى مثل الاختلافات الفردية، وإنتماء الفرد لطبقططة اجتماعيططة

(.8)معينة وعلاقاته الاجتماعية

     وبعططد ذلططك، وفيط أقططل من عشططرين عامططاً تغططيرت النظططرة إلى تططأثير وسططائل الاعلام، إذ لم تعططد

الرسالة الاعلامية تقارن بالقذيفة السحرية، وإنما نُظر إليها على أن لها تأثير انتقائي ومحدود،ط يتططأثر

هو نفسه بعدد كبير من العوامل الوسططيطة. وقططد أدي ذلططك إلى ظهططور عططدد من النظريططات والمططداخل
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التي تشرح وتفسر تأثير وسائل الاعلام على اتلفرد، ومن أبرز تلك النظريات: مططدخل الاسططتخدامات

ويمكنناط توضيح تلك النظرية وأهم مقولاتها. Uses and Gratification approachوالاشباعات 

Cultivation Theoryثالثا: نظرية الغرس الثقافى 

Moderate Effects    تصنفط نظرية الغرس الثفافى من نظريات الآثار المعتدلة لوسائل  الإعلام  

Theory والتى تتميز بالتوازن والإعتدال، بحيث لا تبالغ فى تقدير قوة وسائل الإعلام ولا تهون من 

هذه القوة وآثارهططا الإجتماعيططة، وذلططك لأنهططا تنطلططق من أن الإتصططال قططوي، لكنططه غططير كططاف وحططده

  الططذي يهتم بدراسططة تططأثير وسططائلطCumulativeلإحداث التأثير، كما أنهططا تعتمططد على مبططدأ الططتراكم  

 ومن هذا المنطلق يرى البعض أن عملية الغرس هي عمليططة تفاعليططة(.9)الإعلام على المدى الطويل

                               (. 10)بين الجمهور والرسالة

  منGerbner     وترتبط هذه النظرية بالجهودط الططتى طورهططاط البططاحث الأمططريكي " جططورج جربططنر"

، ويهططدف هططذا المشططروع إلى إقامططةCultural Indicatoخلال مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافية  

وقد توصططل "جربططنر " إلى أن التليفزيططون(.طط 11)الدليل على تأثير وسائل الإعلام على البطيئة الثقافية

قوة مسيطرة تعمل على تشكيل المجتمع الحديطث، والتأثيرط فى ثقافته، حيث أنها العلمية الرمزية التى

يتم من خلالها غططرس المفططاهيم والأنمططاطط السططلوكية  الضططرورية الططتى تحقططق قططدراً من التجططانس بين

(.12)الأفراد فى المجتمع

حيث وانطلاقاطً من ذلك، فإن نظرية الغرس تركزط فى الأسططاس على وسططيلة واحططدة وهي التليفزيططون،

هو المصدرط الرئيسىط  للصور الذهنية المشططتركة الططتى نتناقلهططا عططبر التططاريخ، وكططذلك، فهططو المكططوٍن

      (. 13)الرئيسى للبيئة الرمزية المشتركة التى ينشأ فيها أبناءنا والتى نعيش فيها جميعاً

    ويوضح تحليططل الغططرس الثقططافى مططدى مسططاهمة التعططرض للوسططائل الإعلاميططة فى تكططوين مفططاهيم

الجمهططورط عن العططالم الحقيقى، حيث تططرى نظريططة الغططرس أن التليفزيططون من بين وسططائل الإعلام

الأخرى  يكتسب موقعاً رئيسياً فى حياتنا اليومية بسيطرته على بيئتنا الرمزية، بالإستعاضة برسائله

عن الخبرة الشخصططية.... وغيرهططا من الوسططائل المعرفيططة عن الواقططع الحقيقى. ومن ثم، فططان كططثيفى

)المشاهدة سيدركونط الواقع الحقيقي بطريقة متسقة مع الصور الذهنية المقدمة فى العططالم التليفزيططونىط

14.)
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  ومما سبق يمطكن القول، أن  نظرية الغرس الثقافي تنظر إلى وسائل الإعلام، وخاصططة التلفزيططون

، فمن خلال التفاعططل الشططديد مططع التلفزيططون يططدركSocializationبوصفه وكيلاً للتنشئة الاجتماعيططة 

(.15)الأفرد الواقع الاجتماعى بصورة قريبة كما تعكسه شاشة التلفزيون

   وقد بطُطنيت هططذه النظريططة على فططرض أساسططى مططؤداه أن المعلومططات المكتسططبة من وسططائل الإعلام

يستخدمها الأفرادط لبناء مفهوم الواقع الاجتماعى، أى أن هناك علاقة بين مشططاهدة التلفزيططون وإدراكط

(.16)الواقع الاجتماعى

    وتفترض هذه النظريططة أيضططاً أن الأشططخاص الأكططثر تعرضططاطً للتلفزيططون – والططذين يسططمون عططادة

بكثيفى المشاهدة – أكثر إدراكاً للواقع الاجتماعى، ويتوافقون معه بالطريقة التى يعرضها التلفزيططون

لهذا الواقع. وتقوم نظرية الغرس الثقافى على مجموعة من القضايا والمسلمات تتمثل فى الآتى:

- يعتبر التلفزيون وسيلة أساسية للغرس بالمقارنة مع وسائل الاتصال الأخرى، فهو لا يحتططاج إلى1

مستوى تعليمى معين مقارنة بالصحفط والكتب، وهو الوسيلة الوحيدة الططتى تططدخل المنططازل لسططاعات

طويلة خلال اليوم، وتمد النشء بالرموزط البيئية خلال عملية التنشئة الاجتماعية.

- تشكل رسائل التلفزيون نظاماً متجانساطً ومتماسططكاطً يعططبر عن الاتجططاه السططائد فى الثقافططة، فالأفكططارط2

والقيم الظاهرة فى البرامج تشكل نظاماً متوافقاطً غير متعارضاً لأنها تعبر عن سياسات القططائمين على

وسائل الاتصال التى تصل إلى أكبر عدد من الجمهورط بهدف الوصولط لأكططبر ربح وبططذلك لا تظهططر

(.17)أى اختلافات

- يركز تحليل الغرس على النتائج الثابتة والمتجانسة حيث أن الثقافة هى العملية الرمزية الطططتى يتم3

عن طريقها غرس المفاهيم والأنماطط السططلوكية الضططرورية فى عمليططة التنشططئة الاجتماعيططة للإنسططان،

وهذا يعنى أن الإسهام المستقل للتلفزيون يكون فى اتجاه تحقيططق التجططانس بين الأفططراد، ويعمططل على

ثبات المجتمع واستقراره ومقاومة التغير الذى يحدث فى أى مظهر من مظاهر الثقافة.

    وبما أن )الغرس الثقافى( يعنى اكتساب المعرفة أو السلوك أو الاتجاه من خلال البيئة أو الوسططيط

الثقافى الذى يعيش فيه الإنسان، ومن ثم، فإن هذه النظرية تربط بين المشاهدة بوصفها أداة للتعرض

للتلفزيون بصفة خاصة، واكتساب المعانى والأفكارط والمعتقدات والصورط الرمزية حول العططالم الططذى

(.18)تقدمه وسائل الإعلام

ا      فعملية الغرس ظاهرة  إذن هي عمليططة معرفيططة تتعلططق بططدور التلفزيططون فى اكتسططاب الفططرد قيمطًط

واتجاهات معينة، وهى عملية تعلم غير هادف أو غير مباشرط يكتسب الفرد من خلالها، بطططرق غططير
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واعية، الحقائق الديموغرافية والدروسط والقيم المتضمنة فى عالم التلفزيون على مدى زمططنىط طويططل

(.19)نسبياً، ويتمط التعبيرط عن ذلك فى صورة تقديرات واستخلاصاتط

     وقدط أكدت البحوث التطبيقية قدرة التليفزيون على الغرس وذلك بنططاءً على عططدد من الإعتبططارات

والإفتراضات العملية التالية :

- التليفزيون وسيلة فريدة مقارنة بالوسططائلط الأخططرى القططادرة على تقططديم المعلومططات والإتجاهططات1 

والصورط المعبرة عن الأفراد والفئات والمعططايير الثقافيططة الشططائعة وهي تصططل إلى  كططل النططاس بططدون

مجهود وتجذب الملايين بدون تكلفة أو مهارات عند التعرض .

Main- يشكل التليفزيون نظامططاطً ثقافيططاً متماسططكاطً على الأقططل فى الظططاهر يمثططل الإتجاهططات السططائدة 2

Streamingفى المجتمع، فثبططات وتماسططك العططالم الرمططزي فى التليفزيططون يعططبر عن ثبططات وتماسططك  

النظم السياسية والتجارية والقيمية التى تقف وراء ثبات العالم الصوري .

- الإختراعات التكنولوجية المسططتخدمة، خاصططة الإنططترنت والتليفزيططون التفططاعلي، توسططع الأسططواق3

)الرفاهية،الثروة،الرغبة فى الإقتناء وإمتلاك أسباب القططوة، هي مسططائل تططدعم فكططرة الغططرس وأهدافه

20.)

Uses and Gratifications Approachرابعاً: نظرية الاستخدامات والاشباعات: 

    يُطلق بعض الباحثين على هذه النظرية مدخل أو نموذج الاستخداماتط والإشباعات، وهناك من

،Utility Theory، ويسميهاط آخرون نظرية المعرفة  Theoryيرتقون بها إلى مرتبة النظرية 

ويطلقون عليها أيضاً مدخل منظور الجمهور.ط

    تنطلقط هذه النظرية من مفهوم أو مبدأ التعرض الانتقائى؛ وهو أن يعرض الفرد نفسه اختيارياً

لمصدر المعلومات فى وسائل الإعلام التى تلبى رغباته، وتتفق مع طريقة التفكير .. ومعنى ذلك أن

الأفراد ليسوا سلبيين؛ فهم يختارون بوعى وفهمط المواد والبرامج التى تلبى حاجاتهمط النفسية

(.21)والاجتماعية

 الفروض والمسلمات الأساسية التىElihu Katzلقد لخص عالم الاجتماع الأمريكى" إليهو كاتز "     

تقوم عليها نظرية الاستخدامات والإشباعات فيما ما يلى :
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- إن المتلقى عنصر فعال واستخدامه لوسائل الإعلام يمكن تفسيره كاستجابة منه للحاجة التى1

يستشعرها، ولتحقيق أهداف معينة لتلبية توقعاته أو إرضاء الحاجة لديه؛ مثل الحاجة إلى الاسترخاء

(.22)أو إلى قضاء وقت الفراغ أو إلى الترفيه، من خلال سلوكه فى استعمال وسائل الإعلام

- يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة فى تحديد العلاقة بين إشباع الحاجات واختيار وسائل معنية2

يرى أنها تشبع حاجاته، كما تنافس وسائل الإعلام مصادر أخرى لإشباع الحاجات مثل: الاتصال

الشخصى أو المؤسساتط الأكاديمية، أو غيرها من المؤسسات، فالعلاقة بين الجمهور ووسائلط

الإعلام تتأثر بعوامل بيئية عديدة تجعل الفرد يتجه إلى مصدرط ما لإشباع حاجاته دون الآخر،

فالجمهورط وحده القادر على تحديد اهتماماته وحاجاته واختيار ما يشبعها، والإشباعط يكون بطرق

(.23)مختلفة لنفس المحتوى، إلا أن المحتوى يمكن أن تكون له نتائج مختلفة

- إن الجمهور يستمع إلى المسلسلات ويشاهدها لعدة أسباب مثل: الاستفادة من المواقف التى3

يواجهها أبطال المسلسل فى فهم مشاكلهم بطريقة أفضل، والحصولط على نوع من الرضا العاطفى،

والرغبة فى الاستمتاع بالمغامرات التى يحويهاط المسلسل، والحصولط على نصائح فى كيفية مواجهة

(.24)المشاكل العائلية

- أن كل فرد لديه بناء خاص للاهتمامات والاحتياجات والقيم ،التى تلعب دوراً فى تشكيل4

اختياراته من وسائل الإعلام، فهناك من يفضل التعرض للمضمون الرياضىط أو الموسيقى أو

الدرامى، بينما يشبع شخص آخر حاجات مختلفة من خلال التعرض للمضمون الأدبى

(.25)والاقتصادى ... إلخ

- يمكن الاستدلال على المعايير الثقافية السائدة من خلال استخداماتط الجمهورط لوسائل الاتصال5

وليس من خلال محتوى الرسائل فقط.

ويحقق منظور الاستخدامات والإشباعات عدة أهداف رئيسية، تتمثل فى الآتى:

أ- السعى إلى اكتشافط كيف يستخدمط الأفرادط وسائل الاتصال.

ب- شرح دوافع التعرض لوسيلة معنية من وسائل الاتصال، والتفاعل الذى يحدث نتيجة هذا

التعرض.

(.26)ج- التأكيد على نتائج استخدام وسائل الاتصال بهدف فهم عملية الاتصال الجماهيرى
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نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام :  خامساً:

   نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام هى نظرية بيئية تنظرط إلى المجتمع باعتباره تركيباً عضوياً،

وهى تبحث فى كيفية ارتباطط أجزاء من النظم الاجتماعية صغيرة وكبيرة، يرتبطط كل منهما بالآخر،

ثم تحاول تفسير سلوك الأجزاء فيما يتعلق بهذه العلاقات.

    وتقومط علاقات الاعتماد على وسائل الإعلام على ركيزتين أساسيتين )الأهداف – المصادر(.

ويعد اعتماد الجمهور على معلومات وسائل الاتصال إحدى السمات الأساسية للمجتمع الحديث،

حيث يهدف أفراد الجمهور إلى الحصولط على المعلومات والتأقلمط مع العالم الاجتماعى، والاسترخاء

(.27)والهروب من تواترات الحياة

ومن المسلمات الأساسية لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام:

تزداد أهمية وسائل الإعلام لدى الجمهور والنظامط الاجتماعى كلما تزايدت قدرتهاط على إشباع -1

احتياجاتهم.

- يختلف الجمهورط من حيث اعتماده على وسائل الإعلام، فالصفوة تعتمد على مصادرط متعددة2

بخلاف وسائل الإعلام.

- يختلف استقرار النظام الاجتماعى من حيث القوة أو الضعف وكلما تزايدت عوامل التغيير3

(.28)تزايدت حاجة الجمهورط لمعرفة الأخبارط والاعتماد على وسائل الإعلام

- يزداد احتمال تزايد الاعتماد مع فترات التغير الاجتماعى والصراع وعدم الاستقرار فى4

المجتمع حيث يتضمن عدم الاستقرار نوعاً من التحدى للمؤسسات القائمة، ولاعتقادات الفرد، كما

تزداد كثافة اعتماد الأفرادط على مصادر المعلومات خلال تلك الفترات نتيجة لنقص الترتيبات

الاجتماعية، وقدرة وسائل الاتصال على اكتساب وتفسير المعلومات التى تسهل إعادة ترتيب

الأوضاع الجديدة.

 .. تتوقف نوعية ودرجة الاعتمادDe Fleur و "ديفلير" Rokeach   ووفقاً لتصور " روكتش " 

على وسائل الإعلام على عدد من العوامل أهمها: درجة اتجاه المجتمع إلى التغيير، ودرجة عمل

وكفاءة نظام الإعلام فى المجتمع. ويفترض أنه حينما يكون التغير الاجتماعى والصراع مرتفعين،

فإن المؤسسة القائمة والمعتقدات والممارسات التى تواجه التحدى تجبر الناس على إعادة تقييم

آرائهم وتضعهمط أمام عدة اختيارات، وفى مثل هذه الأوقات فإن إتكال الناس )التبعية( على وسائل

الإعلام يزداد للحصول على المعلومات التى تساعدهم فى الاختيارات. كما أن ما يشعر به المرء
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)من غموض تجاه بعض القضايا يدفعه إلى البحث عن معلومات جديدة تلبيها وسائل الإعلام عادة.

29.)

    من خلال العرض السابقط لنظرياتط الاتصال وتفسيرهاط لعدد من القضايا الاجتماعية، ومن خلال

مراجعة عدد من النظريات الاتصالية لوحظط أن الاهتمام فى أغلب النظريات قد تركزت حول معرفة

آثار المشاهدة فى تغيير السلوك والاتجاهاتط والمعلومات. وتقوم وسائل الإعلام بالتأثيرط على الثقافة

من عدة جوانب :

- يقوم الإعلام بتحقيق ثلاثة تأثيرات من خلال اعتماد الناس عليه، وهى: التأثيرات المعرفية،1

والتأثيرات العاطفية، والتأثيرات السلوكية، وهذه كلها تسهم فى التنشئة الاجتماعية، وتختلف هذه

التأثيرات قوة وضعفا بين الأشخاص، كما تتأرجح بين السلب والإيجاب .

- يقوم اعتماد الجمهورط على وسائل الاتصال فى عدة مجالات )مجال التسلية – مجال التوجه2

المعرفى – مجال التوجه العاطفى ... إلخ( وتلقى هذه الرسائل فى جميع المجالات السابقة يسهم فى

إحداث تغير ثقافى اجتماعى للجمهورط المتلقى.

- أهم الإشباعات التى تتحقق من المشاهدة )التسلية – الترويح – التعرف على المشاكل – زيادة3

المعومات والتثقيف – تحسين القدرات اللغوية(.وتعتمد على كم المادة التى يتعرض لها المتلقى

ونوعها، وتتحكمط فى ذلك عدة متغيرات منها: النوع – العمر – الخلفية الحضرية – درجة

التعليم ... إلخ.

ً  من العططرض السططابق، يمكننططا الإشططارة غلى بعض الأمططور المهمططة منهططا، أن دراسططة الاعلامإنطلاقسسا

ونظرياته وتأثيراته، والبحوث والدراساتط المتعلقة بكططل ذلططك، تمثططل مسططألة معقططدة ومتشططابكة وغططير

سهلة على وجه الإطلاق، ولا يرجع  ذلك فقط نتيجة لتعدد المتغيرات التي على الباحث أن يحططددها،

والتطططورات العلميططة والتكنولوجيططة الططتي تلعب دوراً مهمططاً ومططؤثراً، ولكن أيضططاً يرجططع – وبشططكل

جزئي – إلى صعوبة تحديد حدودط ميدان الاتصال الجماهيريط ذاته.

    ومن ثم، لا بططد من القططول أن بعض الدارسططين لنظريططات الاعلام يفضططلون أن يدرسططواط نظريططات

نموذج الاتصال بموجب عناصره الأساسية وهي) المرسل، الرسالة، الوسيلة، الجمهور، التأثير( كل

على حده.
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وأياً كان الأسلوب الذي يمكن إتباعه في دراسة التطورط الذي مرت به النظريات الاعلامية، فططإن أهم

:(30)الإنجازات التي حققتها هذه النظريات عبر هذه السنوات يمكن إنجازها على النحو الآتي

- عجز النموذج النفسي والنموذج الاجتماعي منفردين عن تفسير العملية الاتصططالية، ممططا أدي إلى1

تطوير علم الاتصال الحديث بنماذجه ونظرياته المتميزة المستقلة.

- أن الاتصططال عبططارة عن علاقططة قائمططة على الوصططل بين طططرفيط العلاقططة، )المرسططل والمتلقي(،2

بوساطة الرموز)الرسالة(. وهنططا يظهططرط دور العمليططة الاتصططالية وتكاملهططا، حيث أن كططل عنصططر من

عناصرها يعمل في ضوء عمل العناصر الأخرى وبشكل متمم لتلك العملية.

- إن أهم إنجاز حققته نظريات الاتصال بشططكل عططام هططو تغيططير النظططرة إلى الجمهططور من إعتبططاره3

سلبياً إلى إعتباره جمهوراً نشطاً، يشارك في العملية الاتصالية مشاركة إيجابية وفعالة.

- أمططا الجططانب الأكططثر أهميططة وإثططارة فيتمثططل في التغططير الططذي طططرأ على النظططرة إلى الاتصططال4

الجماهيري ذاته. فالإعتقاد القديم بأن الاتصال الجماهيري قططوة نافططذة ومططؤثرة لا يسططتطيع المتلقي أن

يقاومها، قد تغير أيضاً نتيجة نتيجة لتطور النظريات التي أشرنا إلى بعضططها سططابقازً وهططا نحن الآن

ننظر إلى الاتصال الجماهيري بوصفه عاملاً مهمططاً من بين مجموعططة مختلفططة من العوامططل الأخططرى

المتفاعلططة من أجططل تحقيططق التططأثير المطلططوب في الجمهططور على إختلاف فئاتططه النوعيططة والعمريططة

والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن اختلاف ظروفه الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والبيئية.
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الفصل الثامن

مناهج وطرق البحث 

في علم الاجتماع والاعلام

نماذج وتفسيرات

 الوحططدة الأساسططية والعنصططر الجططوهريط في نسططق التفكططير العلمي، فسططمةMethod المنهج    يمثططل 

المنهجية سمة مركزية في العلم، حتى أنه يمكن تعريف العلم من خلالها، فالعلم هو معرفططة منهجيططة،

وهو بذلك يتميز عن أشكال المعرفة الأخططرىط الططتي تفتقططر إلى التخطيطططط والتنظيم. ويمكننططاط القططول أن
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المنهج هططو العنصططر الثططابت في كططل معرفططة علميططة، أمططا مضططمون هططذه المعرفططة، والنتططائج الططتي يتم

التوصل إليها فهي في تغير مستمر.

 بأنه مجموعة من القواعد العامططة والخطططوات المنطقيططة الططتي تنظمالمنهج العلمي    ويمكن تعريف 

المعلومات والأفكارط من أجل الوصولط إلى الحقيقة العلمية. ويتكون المنهج العلمي بصورة عامططة من

المراحل التالية:

 فالمنهج يبططدأ دائمطًطا بملاحظططة منظمططة للظططواهر، وتعتمططدط الملاحظططة علىObservation أ- الملاحظة

الحططواس بصططورة أساسططية، وقططدط تسططتخدمط بعض الأجهططزة لزيططادة قططوة الملاحظططة كالميكروسططكوب

والتليسكوب، والكاميراط الإلكترونية والسماعة الطبيططة والترمومططتر....، ويتم في إطططار هططذه المرحلططة

صياغة بعض الفروض.

 وهي ملاحظططة علميططة تحت الضططبط والتحكم في ظططروف معينططة، فالقططائمExperiment  ب- التجربة

بالتجربة يستطيعط أن يعدل الظاهرة بحيث تبدو في أنسب وضططع صططالح لدراسططتها، وتهططدفط التجربططة

إلى اختبار الفروض التي تمت صياغتها.

 حيث تتحول الفططروض الططتي تم التأكططد منهططا إلىGeneralizations  ج- الوصول إلى تعميمات علمية

قوانين جزئية، أي علاقات مؤكدة بين متغيرين أو أكثر في ظروفط معينة.

، حيث تخضع القوانين العلميططة لاختبططار مسططتمرط للتأكططد من مططدى صططلاحيتها،د- التحقق من التعميم

وبذلك يكون العلم في تطورط دائم ولا يقف عند مرحلة بعينها.

أولاً: أهمية النظرية في البحث العلمي:

 تكمن بشكل أساسي في كونهططا تمثططل المسططألة الرئيسططيةTheory    يرى العلماء أن أهمية النظرية   

في العلم، بل أن البحث العلمي عمومططانً والبحث الاجتمططاعي خصوصططاً،ط الططذي لا يسططتند إلى نظريططة

يمثل نوعاً من العبث ومضيعة للوقت.

ثانياً: وظائف النظرية:

121



- تحديد الأحداث والمشكلات والظواهر الواقعية وتنظيمهططا وتشخيصططها، ومعرفططة أسططباب حططدوثها1

) الفهم – التشخيص – التفسير(.

- التنبؤ بالأحداث والظواهرط والمشكلات في المستقبل.2

- التحكم، أي وضططع التصططورات والمقترحططات والخططططط والططبرامج، وتحديططدط الإجططراءات العمليططة3

لمواجهة تلك الأحداث والظواهرط والمشكلات في المستقبل سواء على المدى القصططيرط أم المتوسططط أم

البعيد.

ثالثاً: علاقة النظرية الاجتماعية بالبحث:

 البحطث مطن آليطات النظطططرية الاجتماعيططة والططتي مطططن خطططلالها يمكن أن يتطططم تبريطططر أو إثبطططات  يُعد

البرهطططان على أحطططد أهدافطططها أو القضططايا الجوهريططة فيططه، ومطططنه يمكن القطططول أن البحطططث العلمي إذا

تجطططاهل دوره، فططإن النظريططة تفقططد براهينهططا ومصططداقيتها، وهطططذا لأن البحطططث العلمي هططو المصططدر

الرئيس للأحطداث الإجتماعية المستمطدة مطن الواقطع بكل موضوعية.

   وحططتى يتم تحقيطططق الموضططوعية الشاملطططة فطططي حقطططول البحطططث فطططي مجططال العلطططوم الإنسططانية

والإجتماعية، يجب أن تكطون الرؤيطة شاملطة للواقطع الاجتماعي، فكلما كططانت نظرتنططا بصططفة شططاملة،

كلطما أدى ذلك إلى فهطم أدق للواقطع المعيشي، وأساليب البحطث المستخدمة فطططي الدراسطططة يجب أن لا

تقطوم بتشويه الواقطع الإجتماعي فطي كل مطن تفاعطلاته وتططوراته.

إضافة إلى ذلك، فإن الملاحظطة هي التي تساعطد الباحطث على التقطرب مطن الظطاهرة وتدفعطه إلى   

حصرها والإحاططة بكل الجوانب التي تفسرها بدقطة وأمانطة، خاصة عطندما يقطوم بعرض المصطططادر

والمعلومطات والبيطانات التي تخص الظطاهرة.

    كمططا لا يفطططوت الباحطططث أن يقطططوم بإظهططارط موقفطططه النظطططري والإيططديولوجي وتوجهاتطططه النظريططة

والإجتماعيططة، حيطططث أن البحطططث الإجتمطططاعي يساعطططد على تثططبيت مصططداقية النظريططة وواقعيتهططا،

فالباحطططث هنططا مطططن خطططلال الأبحطططاث الططتي يقطططوم بهططا يمكن أن يعطططدل أو يضططيف إلى مططا جططاءت بططه

النظريطة مطن نتائطج أو أفكطار قصد التأكيطد على صحة النظرية وكفاءتها.

   وإذا كنا قد بينا أهميطة البحطث الإجتماعي بالنسبة للنظريطة، فططإن هطططذه الأخططيرة لهططا نفس الأهميطططة

بالنسبطة للبحطث، وهطذا لأنها تحطدد وتظهرط للباحطث أسس الإختيارات الططتي يستنطططدط إليهططا فطططي إختيططار
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وقائطع وأحطداث معينطة، فالباحطث قبل بدئطه فطي إنجطاز البحطث عليه الإستدلال بالنظريات والمططدارس

الفكرية التي تفسطر الظطططاهرة الططتي يريطططد التقصططي عطططنها أو دراسططتها، وبالتططاليط فالنظريططة عليهططا أن

تكطون متوافقطة مع الوقائطع، والنظرية فطي هذه الحطالة تصبح مطن خلال البحطث بحاجة إلى تعططديل أو

تدعيم فطي حطالة الحصول على وقائع أو تفسيرات تخالف أسس النظريططة، وبالتططاليط فالنظريططة ليسططت

دلطططة بين الوقائطططع والأحطططداث، أو بالأصططح هينسططقا مغلطططقا، وإنمططا هي تطططؤشرط على العلاقطططة المتبا

    الوسيلطة التي تنظطم الوقائطع وتعطيهاط مطدلولاً علمياً.

رابعاً: شروط البحث العلمي:

  يمكن تحديد خمسة من الشططروط أو السططمات الأساسططية الططتى يجب توافرهططا للبحث العملي فى حقططل

 كما يلي: الاجتماعيةالعلوم 

، والأحداث الحسية والمرئية، كما نشاهدها على أرض الواقع العملي، ويجب أنالارتباط بالواقع -1

يكططططططون من الممكن التحقططططططق من صططططططدقط نتططططططائج البحث وقابليتهططططططاط للتحقططططططق فى الواقططططططع.

 وتجنب عوامل التحيز قدرط الإمكان، فالتركيز يكون على ما هططو كططائن، بينمططا تركز- الموضوعية2

البحوث القيمية على ما يجب أن يكون، وترتبطط بتفضيلات الباحث الذاتية.

بطريقة يمكن للآخرين اتباعها وتكرارها، أى بما يسمح لباحثين آخرينوضوح خطوات البحث  - 3

باتباعهططا لمجططاراة نتططائجهمط وتحقيططق الضططبط لنتططائج هططذه البحططوث، وهططو مططا يفططترض الموضططوعية

كما أن وضوح خطوات البحث يثير اعتبارين أساسيين هما: والوضوحط والبساطة.

تحديد الخطوات التى يتعين على الباحث اتباعها، ويُلزم نفسه بها. أ- 

انطلاق العملية البحثية وفقط خطة محددة، وتصميم واضح، بحيث تبدأ العملية من نقطة بدء، وقدط ب-

تحددت زمانًا ومكانًاط وموضوعًا، وعدم التوقف إلا بعد التوصل إلى النقطة التى يجد البططاحث عنططدها

الإجابة عن تساؤلاته، وإثبات فروضه، واختبارها، والتوصل إلى نتائج مبنية على الوقائع.ط

 على الحالات المماثلة، وفى حالة استخدام العينة يجب إلتزامأن تكون نتائج البحث قابلة للتعميم -4

.الأسس التى تكفل التمثيل الصادق لمجتمع الدراسة
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، وأسس التفكير العلمي، وقواعدط المنهج، ويفرض هذا بطبيعة الحال إفططادة البططاحث- الالتزام بالدقة5

من التطططورط المنهجي فى إطططار الحقططل الططذى ينتمي إليططه، فلم يعطُطد البحث الاجتمططاعي قاصططرًا على

الوصف أو إبراز جوانب شكلية أو سطحية، ولا يمكن لباحث يحيا فى القططرن الحططادي والعشططرينط أن

العلمي أضحى يكتفى بالوصف والسرد والرصد، أو أن يقنع بتسجيل ما حدث فقط. ومن ثم  فالبحث

اليوم يغوص فى التحليل، ويحاول التفسير والتنبؤ، فضلاً عن محاولة استكشاف العلاقططات والروابطططط

والأسباب والمسببات.

خامساً: تنوع أشكال البحث العلمي:

    البحث العلمي ليس مجرد قراءة المصططادر الخاصططة بموضططوع، أو بمشططكلة بحثيططة، وليس مجططرد

تجميع عشوائي للبيانات والمعلومات. لكن البحث نشاط علمي منظم لاكتشاف الحقائق، اعتمططادًا على

الطريقة العلمية، التى تفططرض الموضططوعية، من أجططل معرفططة الارتبططاط بين هططذه الحقططائق سططعيًا إلى

 المبادئ العامة أو القوانين التفسيرية.استخلاص

ا على الاستقصططاء النقططدي والتحليلي،     والطريقة العلمية التى يفرضططها البحث العلمي تعتمططد أساسططً

ووفقط هذه الطريقططة يتم تحديططد المشططكلات البحثيططة، وفططرض الفططروض، وجمططع المعلومططات وتنظيمهاط

وتحليليها، واستخلاص النتائج، والتأكد من مدى ملاءمة الفروض فى ضوء ذلك، واقتراح البدائل أو

.الحلول الممكنة

ومثل هذه الطريقة تتم فى صورة تحقق شروطط الحياد والموضعية، وهى لا تكتفي عادة بمجردط    

الوصف والتشخيص، بالرغم من أهمية الوصفط كمتطلب أساسي فى البحث العلمي، إلا أنه لا يمكن

أن يكون غاية فى حد ذاته، إنه يمثل فحسب خطوة فى سبيل التحليل والتفسططير، وطططرح التسططاؤلات.

إنها طريقة تفرض خطوات يقوم عليها البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى جمع الوقططائع والبيانططات

المتصلة بهططا، واختيططارط البططدائل والحلططول الممكنططة، وتقططييم البططدائل الأكططثر ملاءمططة لمعالجططة المشططكلة

المطروحة للبحث. وتقوم الطريقة العلمية على ثلاث أسس هي: 

- التسططليم بططأن الحقيقططة يمكن اكتشططافهاط من خلال ملاحظططة الواقططع وإمكانيططة إرجططاع الظططواهرط إلى1

أسبابها. 
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- أن النتائج لا يمكن التسليم بها إلا إذا توافرت الشواهد والأدلة الواقعية على صططحتها، وذلططك ليس2

فقط من خلال ملاحظة الوقائع، بل أيضًا محاولة اكتشافط العلاقات التى تربط بين الوقططائع للوصططول

إلى نتائج عامة ط والانتقال من الخصوصياتط إلى القضايا العامة هو جوهر الطريقة الاستقرائية التى

أضحت أساس المنهج العلمي.

 الاستعانة بالتجريب، وهو ببساطة ملاحظة مقننة، تهدف إلى التحقق من صحة الفروض الأولية.-3

ولقططططد أصططططبح المنهج التجريططططبي فى أساسططططه يقططططوم على: الملاحظططططة، إجططططراء المقارنططططات، ثم

 النتائج.إستخلاص

   ويجرى التمييز بين أشكال عدة يظهر بها البحث العلمي، وفقط معططايير كهططدف البحث، أو المعيططار

الزمنى، أو طريقة النشر، حيث يمكن التميططيز بين ثلاث أشططكال من البحططوث العلميططة ، وفططقط الهططدف

 البحث.من

 بحوث تسعى للكشف عن الحقططائق، وتططتركز أنططواع البحططوث الميدانيططة فى هططذه الفئططة، الشكل الأول:

كالاسطططتبيانات والمسطططوحط المختلفطططة، والطططتى يتم رصطططد وتنظيمط نتائجهطططا وتحليلهطططا، بهطططدف الوصفط

والتشخيص، وتحقيقط التراكم العلمي، فضلاً عن فائدتها العلمية فى رسم الحلططول لمشططكلات المجتمططع

وتحقيق أهداف الأمة.

لا يتضمن هذا الشكل بحوث تعتمد على جمع بيانات ميدانية يقوم بها البططاحث بنفسططه، الشكل الثاني:

أو من خلال فريق بحثه، وإنما يتضططمن بحططوث تسططعى إلى تحليططل وتفسططيرط بيانططات ونتططائج دراسططات

سابقة ومنشورة، مثال ذلك: توافرط بيانات تؤكدط ارتفاع معططدلات أعمططال العنططف وعططدم الاسططتقرار فى

نظططام سياسططي معين، وفططق أرقططام منشططورة، فيقططوم البططاحث بتحليططل وتفسططير هططذه البيانططات، ومحاولة

الوصول إلى نتائج محددة. 

 بحوث التنظططير، أو مططا يعططرف أحيانطًطا بططالبحوث الأساسططية ططط تميططيزًا لهططا عن البحططوثالشكل الثالث:

التطبيقية ط وهدف هذه البحوث الربط بين الوقائع فى صورة تمكن الباحث من صياغة قضايا نظرية

مجردة قادرة على التفسير، وربماط التنبؤ، ويطلقط على مثل هذه الصياغات مصطلح القططانون العلمي،

ومثل هذه البحوث النظرية ذات أهميططة فى تطططور حالططة العلم، وإن كططانت تواجططه صططعوبات لا تخفى

على الباحثين والعلماء. رغم ذلك فالنظرية دائمًططا، وإلى جططانب كونهططا الأداة المحققططة لأهططداف العلم،

فإنها قد تصبح غاية فى ذاتها ومطمحًا يسعى الباحث الجاد إلى تحقيقه.
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مما سبق يتبين أهمية التمييز بين:

، وتهططدفط البحططوث الأساسططية إلى " العلم من أجططل العلم"، بينماأ- بحسسوث أساسسسية وبحسسوث تطبيقية

تهدف البحوث التطبيقية إلى توفيرط المعرفة من أجل حل مشكلات الحياة الاجتماعيططة، وكلا النططوعين

قد يخدم الآخر، فالبحوث الأساسية قد تلقى الضوء على مشكلات واقعية، كما أن البحث التطططبيقى قد

يعتمد فى صياغة فرض من الفروض يسعى البحث الأساسي إلى اختبارهاط والتحقق منها.

، والتميططيزط هنططا يكططون وفططقط طبيعططة البحث وأهدافهب- بحوث وصفية وأخسسرى تحليليسسة أو تفسسسيرية

وإطاره النظرى. وقد يمكن التميز بين بحوث ميدانية وأخرى لا تعتمد على التجربة أو الاستبيان.

    وتشير بعض الكتابات إلى التمييز بين البحوث الكمية والبحوث الكيفية، أو التقليدية والحديثة. فقد

ظل الاهتمام بالبحوث الاجتماعية لفترات طويلة يدورط فى إطار المناهج التقليدية، والططتى كططانت ذات

طابع كيفي واضح، يركز على جوانب وصفية وشكلية، ولم تتطور إلى الطابع الكمي إلا مططع إدخططال

المنهج السططلوكي، واسططتخدام أدوات إحصططائية ورياضططية فى البحططوث الاجتماعيططة، وظلت البحططوث

الكمية على أهميتها مع تطورط المدرسة ما بعططد السططلوكية، وإن واكبهططا، واسططتمرط فى التططوازن معهططا،

وهنسساك من يمسسيز بين نسسوعين من البحسسوث أو الدراسسسات وفسسقعدد من المنططاهج والبحططوثط الكيفيطة. 

معيار زمني :

:  وتتناول هذه الدراسات فترات زمنية ممتدة، قد تأخذ شططكل مراحططل كالدراسططاتس دراسات طولية1

التاريخية، ودراساتط التنمية بمراحلها ونماذجهاط المتتالية، أو دراسة السلاسل الزمنية التى تتكون من

قرون أو عقود أو سنوات أو حتى شهورط وأيام.

: وتقوم هذه الدراسات على أساس مع المعلومات فى لحظططة زمنيططة واحططدة، وقدس دراسات عرضية2

تأخذ شكل دراسات عن طريق الملاحظة أو استطلاعات الرأى وغيرها.

حيث يمكن التمييز بين الكتب وثمة طريقة أخرى للتميز بين أنواع البحوث من حيث طريقة النشر،

والمقالات والرسائلط العلمية، والأخططيرة يقططوم بإعططدادها طلاب الماجسططتير والططدكتوراه. ويفططترض أن

تمثل لهؤلاء تدريبًا على البحث العلمي، وعلى خطوات ومكونططات وإجططراءات هططذا البحث، والتفكططير

العلمي وأسسه ومتطلباته.
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Socialسادسسساً: منسساهج وأسسساليب البحث الاجتمسساعي والاعلامي:   Communication  Research

Methods

    يشيرط "نعيم" إلى أن هناك فرقططاً بين المنهج والأسططلوب والأداة، فططالمنهج لفططظ يشططير إلى الطريقططة

العلمية التي تستخدمهاط كافة العلوم للوصول إلى المعرفة العلمية. والمنهج العلمي هو الذي يفرق بين

المعرفة العلمية والمعرفة غير العلمية. وتسططتخدمط البحططوث الاجتماعيططة على إختلاف أنواعهططا منهجططاً

  ولكن هذه البحوث تستخدم أساليب مختلفة تبعاً لطبيعةScientific Methodواحداً هو المنهج العلمي 

المشططكلة موضططوعط الدراسططة مثططل: الأسططلوب التططاريخي، الأسططلوب الوصططفي، الأسططلوب التجريططبي،

الأسلوب الاستطلاعي...وغيرها من الأساليب المنهجية الأخرى. غير أن هذا التصنيفط يُعد تصطططنيفاً

تعسفياً المقصودط منه فقط التوضيح، وذلططك لأن البططاحث في الواقططع قططد يسططتخدمط أكططثر من أسططلوب في

ويمكنناط أن نعطي نبذة مختصرة عن كل منهج على النحو الآتي:  (.1)البحث الواحد

Historical Method - المنهج التاريخي:1

يستخدم علماء الاجتماع الأسلوب التاريخي، عند دراسططتهم للتغططير الططذي يطططرأ على شططبكة العلاقططات

الاجتماعيططة، وتطططور النظم الاجتماعيططة، والتحططول في المفططاهيم والقيم الاجتماعيططة. وعنططد دراسططتهمط

لأصول الثقافات، وتطورها، وانتشارها.ط وعند عقد المقارنات المختلفططة بين الثقافططات والنظم، بططل إن

معرفة تاريخ المجتمع ضرورية لفهم واقعه. وقططد صططاحب الأسططلوب التططاريخي نشططأة علم الاجتمططاع،

وقد كان في البداية تطورياً، يميل إلى وضع المراحل التطورية المختلفة للمجتمعططات الإنسططانية، كمططا

هو عنططد كططونت وسبنسططر.ط ولكن النزعططة التطوريططة بططدأت تتلاشططى، نظططراً لعططدم موضططوعيتها.ط وتعططدط

الوثائق سواءً أكططانت وثططائق شخصططية، أم رسططمية، أم عامططة، من أهم مصططادرط المعرفططة الاجتماعيططة،

كالتاريخ  الاقتصادي، والسياسي،ط والديني، والتربوي، والسكانيط وغيرها، ومثل ذلططك من الدراسططات

الوصططفية المتكاملططة لمجتمططع مططا في فططترة تاريخيططة معينططة، حيث تحتططوي هططذه الدراسططات عططادة على

معلومات قيمة تفيد عند التحليل. 

    ومن ثم، فإن إعتماد الباحث على المصادرط والكتابات التاريخية التي تؤرخ للفترة التاريخية الطططتي

ظهططرت فيهططا المشططكلة، ولا يعططني إعتمططاد البططاحث الاجتمططاعي على المصططادر التاريخيططة أن يكططون

مؤرخاً، بل يعني أن الباحث الاجتماعي يقوم بإعادة قراءة المادة التاريخية ويحللهططا تحليلاً اجتماعيططاً

مراعياً في ذلك الظروف الاجتماعية والثقافية التي أسهمت بشكل أو بآخر في ظهور المشطططكلة خلال
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مرحلة تاريخية معينة، فضلاً عن الاهتمام بالبيئة الاجتماعيططة والاقتصططادية والثقافيططة للمجتمططع خلال

هذه المراحل المختلفة. وفي ضوء ذلك يصبح البططاحث الاجتمططاعي من خلال تتبعططه لتططاريخ المشططكلة

وجذورهاط قادراً على فهم حاضرها والتنبؤط بمدى انتشططارها في السططنوات القادمططة، وهططو الأمططر الططذي

يؤكد على أن إعتماد الباحث الاجتماعي على الأسلوب التاريخي يُعد أمراً مهماً عند دراسته للمشكلة

الاجتماعية.

    ويعدط المنهج التاريخيط أحططد المنططاهج الأساسططية في علم اجتمططاع الاتصططال، سططططواء في الدراسططات

المبكرة أو الحديثة، ويعتمدط هذا المنهج على تحليل الظاهرة الإعلامية أو وسيلة الاتصططال الططتي يقططوم

بدراستها في سياقهاط التاريخي، حيث التعرف على الحقائق التاريخية وحركتها، وعقد المقارنططات بين

الماضططي والحاضططر، والكشططف عن التحططولات والتغططيرات، وعلاقططات التططأثير المتبططادل بين الماضططي

والحاضر. 

    وقططد أجُططري العديططد من الدراسططات في المجططال الإعلامي، اسططتعانت هططذه الدراسططات بططالمنهج

.Eالتططاريخي، مثططل دراسططة سططومرط   Sommer "و"تططارا Tara عن تططأثير الصططحافة على1999 عططام 

 خلالPolitical Participationاتجاهات الأفراد نحو بعض القضايا مثل التعليم والمشاركة السياسية 

 عن تططأثير وسططائل الاتصططالNewmanالربع الأخير من القرن العشططرين، وكططذلك دراسططة "نيومططان" 

، وهنططاك دراسططات1950 حططتى عططام 1930الجماهيري على الثقافة الجماهيرية في الفترة من عططام 

أخرى عديدة اعتمدت على المنهج التاريخي في تحليل الظواهرط المتعلقة بالإعطلام والاتصطال.

Describe Method - المنهج الوصفي:2

    يُعطططد الأسطططلوب الوصطططفي من أكطططثر أسطططاليب البحث الاجتمطططاعي ملاءمطططة للواقطططع الاجتمطططاعي

وخصائصه. وهو الخطططوة الأولى نحططو تحقيططق الفهم الصططحيح لهططذا الواقططع؛ إذ من خلالططه نتمكن من

الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع، محددة على خريطة، تصف وتصور بكل دقة كافة ظططواهره وسططماته.

وقد واكب الأسلوب الوصفي نشأة علم الاجتماع، وقد ارتبطت نشأته بحركططة المسططح الاجتمططاعي في

إنجلترا، أو منهج "لوبلاي" في دراسة الحالة، ونشأة الدراسات الأنثروبولوجية.

    والفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا الأسططلوب هي: أن المشططكلة الططتي واجهت الدراسططة العلميططة

للظططواهر الاجتماعيططة، هي عططدم وجططود منهج علمي حقيقي، يصططلح لتحليططل هططذه الظططواهر.ط فلم تكن
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الملاحظة خاضعة لقواعد تنظمها، بحيث نعرف بدقة كيفية الملاحظة، وأهمية الظواهر التي تُلاحظ،

وأكثرها دلالة. ولذلك فإن المنهج الوصفي يعتمد على خطوات هي:

أ- اختيار الوحدة الاجتماعية الأولية والأساس في الموضوعط مجال الدراسة.

ب- اكتشطططاف الطريقطططة الملائمطططة للقيطططاس الكمي لمختلطططف عناصطططر مكونطططات وحطططدة الدراسطططة.

ج- فحص العوامل المختلفة المؤثرة في تنظيم الظاهرة المدروسة في وظائفها.

   وعلى هططذا فططإن البحططوث الوصططفية تتم على مرحلططتين، مرحلططة الاستكشططافط والصططياغة. ومرحلططة

التشخيص والوصف المتعمق. وهما مرحلتان مرتبطتان ببعضهما. ويُعد المسح الاجتماعي ودراسططة

الحالة، والبحوث السكانية التي تصف المواليططد، والوفيططات، وتحركططات السططكان، وتططوزيعهم، بحططوث

وصفية، تمثل الأسلوب الوصفي، ويططوفرط هططذا الأسططلوب كثططيراً من البيانططات والمعلومططات الططتي تزيططد

المعرفة بالظواهر، وتنمي البصيرة بالواقع الاجتماعي بكل أبعاده.

Experimental Method- المنهج التجريبي: 3

   التجريب جزء من المنهج العلمي. فالعلم يسعى إلى صياغة النظريات التي تختططبر الفططروض الططتي

تتألف منهططا، وتتحقططق من مططدى صططحتها.. والتجربططة ببسططاطة: هي الطريقططة الططتي تختططبر بهططا صططحة

الفرض العلمي. فالتجريبط هو القدرة على توفير كافططة الظططروف، الططتي من شططأنها أن تجعططل ظططاهرة

معينة ممكنة الحدوث في الإطارط الذي رسمه الباحث وحططده بنفسططه. والتجططريب يبططدأ بتسططاؤلط يوجهططه

الباحث مثل: هل يرتبط ارتفاع المستوى الاقتصادي للفرد بإقبالططه على التعليم؟ أو هططل هنططاك علاقططة

بين الدين والسلوك الاقتصادي؟. أو بين التنشئة الاجتماعية وانحرافط الأحداث؟.

    ومن الواضططح أن الإجابططة على هططذه التسططاؤلات، تقتضططي إتبططاع أسططلوب منظمط لجمططع الططبراهين

والأدلة، والتحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تططؤثر في الظططاهرة موضططوع البحث، والوصططول

إلى إدراك للعلاقات بين الأسباب والنتائج. ويعتمدط تصميم البحث التجريططبي على عططدة خطططوات، هي

تحديد المشكلة، وصياغة الفروض التي تمس المشكلة، ثم تحديد المتغير المستقل، والمتغير التابع، ثم

كيفية قياس المتغير التابع، وتحديدط الشروط الضرورية للضبط والتحكم، والوسائل المتبعة في إجراء

التجربة. ومع صعوبة تطبيق هذا المهج في العلوم الاجتماعية، إلا أنه طبق فيها، واستطاع أن يغزو

علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية، تحت تأثير النجاح الذي حققه في العلوم الطبيعية.
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 Compere Method - المنهج المقارن:4

   يمكن القول بأن الأسلوب المقارن، يطبق في علم الاجتماع بكافة فروعه ومجالات دراسططته، ذلططك

أن أي بحث في علم الاجتماع لا يخلو من الحاجة إلى عقد مقارنة ما. وقططد اسططتعان بططه أغلب علمططاء

الاجتمططاع قططديماً وحططديثاً، ويمكن ذكططر المجططالات الرئيسططة في علم الاجتمططاع، الططتي يمكن أن تخضططع

للبحث المقارن فيما يلي:

أ- دراسة أوجه الشبه والاختلاف، بين الأنماط الرئيسة للسلوك الاجتماعي.

ب- دراسة نمو وتطور أنماط الشخصية، والاتجاهططات النفسططية والاجتماعيططة في مجتمعططات وثقافططات

متعددة، مثل بحوث الثقافة، والشخصية، ودراساتط الطابع القومي.

ج- دراسة النماذج المختلفة من التنظيمات، كالتنظيمات السياسية والصناعية.

د- دراسة النظم الاجتماعيططة في مجتمعططات مختلفططة، كدراسططة معططايير الططزواج والأسططرة والقرابططة، أو

دراسة المعتقدات الدينيططة، وكططذلك دراسططة العمليططات والتطططورات الططتي تطططرأ على النظم الاجتماعيططة

المختلفة.

هط - تحليل مجتمعات كلية، وعادة ما تتم المقارنة بين المجتمعات وفقاً للنمط الرئيس السائد للنظم.

Social Survey- المسح الاجتماعي: 5

    يستخدمط مصطلح المسح الاجتماعي للإشارة إلى البحث الميداني الوصطفي، الذي يتضططمن بيانططات

كمية عن مشطكلة اجتماعية معينة أو ظاهرة محددة في أحد المجتمعات..... ويعرفط "موزر" المسططح

الاجتمططاعي بأنططه منهج يتنططاول دراسطططة الخصططائص الديموجرافيططة والبيئطططة الاجتماعيطططة والأنشططططة

والآراء والاتجاهات السطائدة في جماعة معينة.

    وعمومًا، فالمسح الاجتماعي هو محاولططة منظمططة للحصططول على معلومططات من جمهططور معين أو

عينة منه، عن طريق استخدام صحائفط الاستبيان أو المقابلات، وإذًا فالوظيفة الأساسططية للمسططح هي

توفيرط المعلومات حول موقف أو جماعة أو مجتمع، غططير أن بعض المسطططوح لا تقتصططر على مجططرد

الوصطططف، وإنمططا تتجططاوز ذلططك إلى التفسطططير، وفيط هططذه الحالطططة يطلططق عليهططا "المسططوح التفسططيرية"

وينقسم المسح الاجتماعي إلى نمطين: وهما المسح الشامل، والمسح بالعينة، فالمسططح الشططامل يتنططاول
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كل أعضاء مجتمع أو جماعة معينة، مثل القيططام بدراسططة شططاملة لسططكان قريططة من القططرى أو حي من

الأحياء، بهدف تصوير الأوضاعط الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

     وقدط لا يكون هناك ضرورة أو إمكانية لأن يشمل البحث كل هؤلاء السكان، وفي هذه الحالططة يتم

اللجوء إلى المسح بالعينة حيث يتم اختيار عينططة من هططؤلاء السططكان تمثلهم في مختلططف خصائصططهم،

وغالبًا مططا يحقططق المسططح بالعينططة أغططراض البططاحث في الحصططول على وصططف ثططابت ودقيططق لسططلوك

الجمهور الذي يبحثه ولاتجاهاته، خاصة إذا تم اختيار العينة على أساس سليم، والفائططدة الططتي يحققهططا

المسح بالعينة تتمثل في اقتصادط الجهد والوقتط والتكاليف. 

   ويعد منهج المسح الاجتماعي من أكثر المناهج استخدامًا في بحوث الاتصال الجماهيري ... وتعد

بحوث الرأي العام من أكثر المجالات التي طبططق فيهططا هططذا المنهج، فهططوط يسططتخدم للكشططف عن تططأثير

المادة الإعلامية على الجمهورط المتلقي، ودورها في تشكيل الرأي العام.

Martinez Michael    ومن الدراسطات العالمية التي استعانت بهذا المنهج دراسة "مارتينز ميشيل" 

حول تأثير وسائل الإعلام على الاتصال الشطخصي، وكذلك معرفططة مططدى التططأثير المباشطططرط لوسطططائلط

الإعلام وخاصطة الراديو على التعلم وتغييرط السطلوك، واسطتندط الباحث في تحليلططه على أحططد البرامطططج

الإذاعية، وأجرى مسطحًا على عينطة كبيرة من المستمعين، ولمعرفة مدى تأثيرط البرنامج، وجه أسطئلة

لأفراد العينة قبل البرنامج وبعطده. 

وأهم البحوث المسحية التي تهم المشتغلين في مجال البحث الاعلامي ما يلي:

، تستهدفط هذه المسوح التعرف على الآراء والأفكار والاتجاهططات والمفططاهيم،- مسوح الرأي العام1

والقيم والدوافع والمعتقدات والانطباعات، والتططأثيرات المختلفططة لططدى مجموعططة معينططة من الجمططاهير

تبعاً للهدف من إجراء المسح.

، ويُقصدط بططه جميططع قططراء الصططحف ومسططتمعي الإذاعططة ومشططاهدي- مسح جمهور وسسسائل الاعلام2

التليفزيون.

، وهو نوع من الدراسططات تسططتهدفط التعططرف على شخصططية وسططيلة الاعلام- مسح وسائل الاعلام3

من الجوانب المختلفة، من حيث أرقامط التوزيعط الجغرافي، وعدد أجهزة الراديوط والتليفزيططون المتاحططة

وتطورها.ط كذلك يتم دراسة متوسطط عدد القراء لكل صططحيفة من الصططحف، ومتوسطططط عططدد مشططاهديط
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التليفزيون، وعدد مستمعي الراديططو، إضططافة إلى الجططوانب الفنيططة والانتاجيططة لكططل وسططيلة من وسططائل

الاعلام، ومدى الاستفادة من هذه الجوانب في نشر أو عرض أو إذاعة المواد الاعلامية، والأهم من

ذلك أن هذه المسوح تساعد في دراسة الجو النفسي الذي تهيؤه كططل وسططيلة اعلاميططة، ممططا يططؤدي إلى

تقبل الأفكار والمعلوماتط والاتجاهاتط الططتي تتضططمنها المططادة الاعلاميططة المنشططورة أو المعروضططة أو

(.2)المذاعة

سابعاً: طرق وأدوات البحث الاجتماعي  والاعلامي: 

 اللازمططة لجمططع البيانططات من الميططدان علىTools    يتوقف إختيططار البططاحث على الأداة أو الأدوات  

عوامل عدة، حيث أن بعض أدوات البحث تصلح في بعض المواقف والأبحططاث عن غيرهططا، إضططافة

إلى أن جمهور البحث)العينة( وخصائصططهمط تفططرض على البططاحث إختيططار أداة معينططة دون الأخططرى،

بحيث تتناسططب هططذه الأداة مططع طبيعططة جمهططورط البحث وخصائصططه الاجتماعيططة والثقافيططة والمهنيططة

والعمرية، ......وغيرها من الخصائص الأخرى.

    وقدط يعتمد الباحث على أداة واحدة لجمع البيانات من الميدان، وقد يعتمد على أكثر من أداة، ومن

ثم يمكنططه الجمططع بين طريقططتين أو أكططثر من طططرق جمططع البيانططات، بحيث يمكنططه تنططاول الظططاهرة أو

(.3)المشكلة من جوانبها المختلفة

    وعلى الرغم من تنوع وتعدد الأدوات التي تستخدم في مجال البحوث الاجتماعيططة، وعلى الططرغم

من إختلاف مسططمياتهاط )أداة أم وسططيلة(، وذلططك نظططراً لاختلاف التوجهططات النظريططة والأيديولوجيططة

للمشتغلين بعلم الاجتماع، إلا أن ثمة إتفاقاً عاماً على تحديد الأدوات الرئيسية الططتي يُشططيع اسططتخدامها

في البحوث الاجتماعية. ويمكنناط أن نعطي نبذة مختصرة عن تلك الأدوات فيما يأتي:

Observation- الملاحظة: 1

    تعتبرط الملاحظططة وسططيلة مهمططة من وسططائل جمططع البيانططات، ونظططراطً لأهميتهططا، فقططد إسططتخدمت في

الماضي – وما تزال – تسططتخدم في الحاضططر في مجططال الدراسططة والبحث. وثمططة فططروقط كثططيرة بين

الملاحظة السريعة العابرة التي يقوم بها الانسان في ظروف الحياة العادية، والملاحظة العلميططة الططتي

تمثل محاولة منهجية يقوم بها الباحث بدقة تامة وموضوعية، ووفقط قواعد محددة بهدف الكشف عن

تفاصيل الظاهرة التي يدرسها، هذا إضططافة إلى معرفططة العلاقططات الططتي تربططط بين عناصططر الظططاهرة
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ومكوناتهاط الأساسية. كما تتميز الملاحظة العلمية أيضاً بأنها ملاحظة مخططة بطريقة علمية منظمططة

بغرض تحقيق الأهداف التي حددها الباحث منذ البداية.

     ونظراطً لأهمية الملاحظة العلمية في البحث الاجتماعي، فإن الباحث يقوم بتسجيل ملاحظاته عن

الظاهرة التي يدرسها بدقططة وموضططوعية. وفي ضططوء ذلططك يمكن القططول أن الملاحظططة العلميططة تمثططل

(.4)مصدراً أساسياً من مصادر الحصول على البيانات

    ومن ثم، فططإن جططوهر وأهميططة الملاحظططة لا يتمثططل فقططط في مجططرد تسططجيل ووصططف الوقططائع

والأحداث، وإنما المهمططة الصططعبة الططتي تواجططه البططاحث الططذي يسططتخدم هططذه الأداة في جمططع البيانططات

والمعلومات تتمثل في مدى قدرته على إدراك العلاقات بين جوانب وأبعططاد وعناصططر الظططاهرة الططتي

يدرسها. وهذا يعني أن إستخدام الملاحظة في البحث العلمي بصورة عامططة، وفيط البحث الاجتمططاعي

بخاصة يتطلب من الباحث أن يكون لديه قدرات ومهارات خاصة تمكنه من تسجيل ملاحظاتططه بدقططة

وموضوعية من جانب، وقدرة على تحليل وتفسير الملاحظات التي يجمعهططا عن الظططاهرة موضططوع

الدراسة من جانب آخر.

    وعلى الرغم من أهمية الملاحظة، إلا أن هناك بعض الحالات الططتي يصططعب معهططا اسططتخدام هططذه

الوسيلة في جمع البيانات الميدانية مثل: دراسة ظاهرة معينة في مرحلة تاريخية بعيدة، دراسة بعض

الأزمات والخلافاتط الأسرية...وغيرها من الظواهرط الأخرى الططتي يصططعب على البططاحث أن يتواجططد

(.5)أثناء حدوثها

    ودون الططدخول في تفاصططيل نظريططة حططول أنططواع الملاحظططة)البسططيطة والمنظمططة، والملاحظططة

بالمعايشطططة أو بالمشطططاركة(، فإنطططه يمكننطططا التركطططيزط فقطططط على أن الملاحظطططة العلميطططة المقصطططودة

المباشرة)سواء المحددة أم غير المحددة(، تتطلب إجراءات تضمن دقتهططا ودلالاتهططا بالنسططبة للمشططكلة

موضوعط الدراسة. وتتمثل هذه الاجراءات في ضرورة أن يصمم الباحث إستمارة تتضططمن مجموعططة

من العناصرط والقضايا التي تتصل بمشكلة البحث، والتي يرغب في جمع معلومات عنها من مجتمططع

البحث. ثم يبدأ الباحث بتسجيل ملاحظاته بدقة وموضوعية بعيداً عن إنطباعاتططه الشخصططية، ثم يقططوم

الباحث بتحليل وتفسير الظاهرة في ضوء الملاحظات التي قططام بتسططجيلها والططتي تعكس الظططاهرة في

الواقع، ثم يُعد تقريراً بذلك.
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Interview - المقابلة:2

    تعتبرط المقابلة أداة أو وسيلة من وسائل جمع البيانات من الميدان من أشخاص لهم خططبرة مباشططرة

أو غير مباشرة بالظاهرة التي يدرسهاط الباحث، أي أنها أداة للحصططول على ملاحظططات وآراء النططاس

حول أمور أو أحداث لا يستطيع الباحث أن يلاحظها بنفسه، وذلططك عن طريططقط توجيططه مجموعططة من

الأسئلة إليهم. ويتطلب إجراء المقابلة أن يتواجد الباحث مع المبحوث وجهططاً لوجططه، ثم يقططوم بتوجيططه

الأسئلة للمبحوث، ويطُطدون الاجابططات بنفسططه. فضططلاً عن أن صططياغة الأسططئلة يجب أن تتفططق وطبيعططة

وخصائص جمهور البحث الذي تتم معه المقابلة)أن تُصاغ الأسئلة باللغة العامية(، حيث يشططترط في

اسطططتخدام المقابلطططة أن يكطططون جمهطططورط البحث من الأمطططيين أو المرضطططىط العقلطططيين أو الأطفطططال

الأحداث...وغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى التي لا تجيد القراءة والكتابة.

     وثمة أنواع كثيرة ومتنوعة للمقابلات، حيث يمكن تصنيفها وفقاً لأكثر من متغير أو أسططاس على

النحو الآتي: فمن حيث الغرض من المقططابلت، يمكن التميططيز بين مقططابلات تشخيصططية أو علاجيططة أو

مقابلات بحثية، ومن حيث عدد الباحثين الذين يقومون بإجراء المقابلة وعدد المبحوثين الططذين توجططه

( أي تلك التي يقوم بهططافردية – فرديةإليهم الأسئلة في المقابلة الواحدة، يمكن التمييز بين: مقابلات)

(، أي يقططوم بهططا مجموعططة من البططاحثين مططع مبحططوثجماعية – فرديةباحث مع مبحوث، ومقابلات)

( أي تلططك الططتي يقططوم بهططا بططاحث مططع مجموعططة من المبحططوثين،فرديسسة – جماعيةواحططد، ومقططابلات)

(، وهي الطططتي يقطططوم بهطططا مجموعطططة من البطططاحثين مطططع مجموعطططة منجماعيةوأخطططيراً مقطططابلات)

المبحوثين)مقابلات مفتوحة(.

    وهنطططاك تصطططنيفط آخطططر للمقطططابلات وفقطططاً لطبيعطططة الأسطططئلة الطططتي تتضطططمنها صطططحيفة المقابلطططة،

(، وهي التي تكون محددة تحديططداً دقيقططاً، وينصططب هططذا التحديططد على عططدد منالمقابلة المقننةفهناك)

الأسئلة التي توجه إلى المبحوثين وترتيبهططاط ونوعهططا، سططواء أكططانت هططذه الأسططئلة مفتوحططة أو مغلقططة.

ويشترطط على القائم بالمقابلة أن يوجه الأسئلة إلى جميططع المبحططوثين بنفس الأسططلوب وبنفس الططترتيب

( فهي الططتي لا تحططدد أسططئلتها أو فئططات الاسططتجابات لهططذهالمقابلسسة غسسير المقننةوبنفس الطريقة. أما )

الأسئلة مسططبقاً. ويسططتخدم هططذا النططوع من المقططابلات في البحططوث الاجتماعيططة للحصططول على بيانططات

متعمقة عن الظاهرة موضوعط الدراسة، وبقدر ما تكون اسططتجابات المبحططوث تلقائيططة بقططدر مططا تحقططق

المقابلة أهدافها.
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Questionnaire - الاستبيان:3

على الرغم من أن الاستبيان كأداة لجمع البيانات يمكن اسططتخدامه في كططل من البحططوث الاسططتطلاعية

والوصفية والتجريبية، إلا أنه أكثر استخداماً وملاءمة للبحوث الوصفية، وبخاصة فيمططا يُطلططق عليططه

المسوح الاجتماعية، وذلك لأن المسح الاجتماعي يتطلب الحصول على بيانات عن وقائعط محددة من

عدد كبير نسبياً من الأشططخاص لا يسططتطيع البططاحث مقططابلتهم أو الانتقططال إليهم، لمططا يتطلبططه من وقت

وجهد وتكاليف كثيرة. ووفقاً لطبيعة المشكلة موضوع الدراسططة، فططإن البططاحث قططد يسططتخدمط الاسططتبيان

كأداة وحيدة لجمع البيانات، وقد يستخدمه كأداة مساعدة إلى جططانب أدوات بحثيططة أخططرى كالملاحظططة

(.6)أو المقابلة أو التحليلات الاحصائية

ويتوقف استخدام الباحث للإستبيان كأداة لجمع البيانات على مجموعة من الاعتبارات نذكر منها:

- إذا كان جمهورط البحث)العينة( منتشرون في أماكن متفرقة، ويصعب الاتصططال بهم شخصططياً.ط في1

هذه الحالة يستطيع البططاحث أن يرسططل إليهم الاسططتبيان عن طريططقط البريططد، أو عن طريططق الانططترنت،

ومن ثم يحصل منهم على البيانات المطلوبة بأقل جهد وفي أقصرط وقت ممكن.

- أن يكون مصدر المعلومات أشخاصاطً يجيدون القراءة والكتابة بدرجة كافيططة تمكنهم من اسططتيعاب2

الأسئلة والاجابة عليها.

- يساعد الاستبيان في الحصول على بيانات حساسة أو حرجة، ففي أحيان كثيرة يخشططى المبحططوث3

أن يعلن رأيه والتصريح به أمام الباحث

- لا يحتاج الاستبيان إلى عدد كبير من جامعي البيانات، نظططراً لأن الاجابططة على أسططئلة الاسططتبيان4

وتسجيلها لا يتطلب إلا المبحوث وحده دون ضرورة لوجود الباحث.

وعلى الرغم من المزايا المتعددة للاستبيان، إلا أنه لا يخلو من عيوب تجعله غير صططالح للاسططتخدام

بالنسبة لجميع المواقف، من تلك العيوب ما يأتي:

- نظراً لأن الاستبيان يعتمد على القدرة اللفظية، فإنه لا يصططلح إلا إذا كططان المبحوثططون مثقفين، أو1

على الأقل ملمين بالقراءة والكتابة.

- تتطلب صياغة أسئلة استمارة الاستبيان عناية فائقة، بحيث تكون محددة ودقيقة وواضحة.2
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- لا يصلح الاستبيان إذا كان عدد الأسئلة كبيراً، لأن ذلططك قططد يططؤدي إلى ملططل المبحططوثين، ومن ثم3

التأثير سلبياً على استجاباتهم على جميع الأسئلة.

- نظراً لعدم وجود الباحث مططع المبحططوث، فإنططه لا يسططتطيعط التحقططق من صططدق البيانططات بملاحظططة4

(.7)السلوك العام للمبحوث أو بمشاهدة بعض الظواهر التي تؤكد له صحة البيانات أو عدم صحتها

Case Study- دراسة الحالة: 4

    ثمة اختلاف بين علماء الاجتماع والمشتغلين بالبحث الاجتماعي حول ما إذا كانت دراسة الحالططة

تمثل منهجاً يندرج تحت مناهج البحث الاجتماعي، أم إعتبارهططا أداة أو وسططيلة أو طريقططة من طططرق

جمع البيانات. وترجع هذه الاختلافات إلى تباين التوجهات النظريططة والفكريططة الططتي يتبناهططا وينطلططق

منها كل منهم. ودون الدخول في تفاصيل وتحليلات منهجية ونظرية، يمكننا القول أن دراسة الحالططة

تُعد طريقة أو وسيلة علمية من وسائل جمع البيانططات أو المعلومططات في البحططوث العلميططة المسططتخدمة

في العلوم الاجتماعية المختلفة. ومن ثم قططد تكططون وحططدة الدراسططة)دراسططة الحالططة( سططواء كططانت هططذه

الحالة)فرداً أو جماعة أو مجتمعاً محلياً، أو قد تكون دراسططة تنظيم اجتمططاعي أو مؤسسططة مجتمعيططة(،

حيث يتوقفط ذلك على نوعية الدراسة ونوعية الأساليب المنهجية المستخدمة فيها.

    ولططذلك، فططإن البططاحث الططذي يسططتخدم طريقططة دراسططة الحالططة – بغض النظططر عن مصططدرط أفكططاره

ومعلوماته- ينبغي عليه أن يؤلف بين المعلومات والبيانات الططتي يجمعهططا بواسطططة هططذه الأداة، بحيث

يتمكن من تفسيرها وتوضيح العلاقات والارتباطاتط بين عدد من العوامل والمتغيرات المختلفة الطططتي

تؤثر في البحوث، وكيفية هذا التأثير ودرجتططه ومعدلاتططه. وعلى البططاحث أيضططاً أن يططدلل على تحليلططه

ورؤيته للأمور التي تتعلق بالحالة التي يدرسها بالاستعانة ببعض الشواهد الأمبريقية)الميدانية( الططتي

يؤيدها، أو تلك الططتي تتعلططق بالأحططداث المهمططة، أو وصططف الأشططخاص المططؤثرين في حيططاة موضططوعط

.(8)دراسته، أو في سلوك المبحوث ذاته، أو التغيرات التي تطرأ على إتجاهاته

* مزايا دراسة الحالة وعيوبها:

- تستخدم طريقة دراسة الحالة في مجال علم الاجتماع أساساً لما تلقيه من ضوء على بعض النقاط1

والاعتبارات المهمة التي يمكن أن تقططود إلى المزيططد من البحططوث على عينططات أكططبر حجمططاً، ومن ثم

تهططدف هططذه الطريقططة إلى الكشططف عن كيفيطة تطططورط أسططاليب السططلوك والاتجاهططات عططبر فططترة معينططة

من الزمن.
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- تُعد دراسة الحالة من الطرق المهمة والأدوات المختارة لدراسة ديناميات التغير)سططواء كططان هططذا2

التغير على المستوىط الشخصي أو على مستوىط الجماعة أو على مستوى المجتمعات المحلية(.

- إن استخدام دراسة الحالة يتيح للباحث الفرصططة لجمططع بيانططات ومعلومططاتط تفصططيلية وعميقططة عن3

حالات قليلة ومحددة، وذلك لأنها طريقة لا تركز على دراسة مجموعات أو عينات كبيرة العدد.

   ويعتمد الباحث على المقابلة الكيفية المتعمقة، حيث يحدد الباحث مجموعة من القضططايا والمحططاور

الأساسية المرتبطة بمشكلة البحث، ويقوم بطرحهاط على المبحوث في حوار مفتوح بينهما، ويسططتطيع

البططاحث من خلال الحططوار أن يسططتنبطط من اسططتجابات المبحططوث محططاور وقضططايا أخططرى رئيسططية أو

فرعيططة لم يكن قططد وضططعها في حسططبانه قبططل إجططراء المقابلططة، ومن ثم يمكنططه بططذلك أن يتوصططل إلى

معلومات أعمق وأشمل عن الظاهرة التي يدرسها، وهو الأمر الذي يمكنه من تقططديم تفسططيرات جيططدة

(.9)تشتمل على الجوانب المختلفة للظاهرة موضوعط الدراسة

   وعلى الرغم من المزايا المتعددة التي يحققها استخدام دراسة الحالة، إلا أنها لا تخلططو من العيططوب

:من تلك العيوب ما يأتيوأوجه القصور، 

- إن استخدام طريقة دراسة الحالة لا يتيح للباحث الفرصططة لتعميم النتططائج الططتي يتوصططل إليهططا، أو1

إصططدار أحكططام عامططة على مجموعططة مماثلططة أكططبر عططدداً، على الططرغم من أن ظططروفط الحالططة)محططل

الدراسة( قد تلقي بعض الضوء على ما يحدث للأشخاص الذين لهم نفس الخبرات ونفس الخصائص

والسمات الاجتماعية.

- أحيانططاً يصططعب على البططاحث أن يحططدد لنفسططه الططوقت الططذي ينبغي أن يكططف فيططه عن جمططع المططادة2

الخاصة بدراسة حالة معينة. فهناكط تفاصيل كثيرة قد تبططدو في نظططر البططاحث مهمططة، ومن ثم يتتبعهططا

لاعتقاده أنها ترتبط بالموضوع، وأن معرفة هذه التفاصيل تفيد في إلقاء الضوء على ظروف الحالططة

المدروسة، ومن ثم، فالأمر يتطلب من الباحث ضططرورة أن يلططتزم بإطططارط نظططري أو مططرجعي شططامل

.وواضح يوجهه في عملية جمع البيانات وتنظيمها

    وثمة طرق وأسططاليب أخططرى يلجططأ إليهططا البططاحثين لجمططع البيانططات منهططا: الإخبططاريين، والشططخص

الاخباري هو الشخص المحلي الذي يختاره الباحث لعدة إعتبارات منها: درايته الواسعة بما حدث –

ويحدث – في مجتمع البحث، أو لكبر سنه وخبرته الكبيرة بتراث المجتمع، أو لثقة الباحث بططأن هططذا
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الشططخص سططيزوده بمعلومططات كافيططه عن المجتمططع الططذي يقططوم بدراسططته، أو لأنططه سططيعطي البططاحث

تفسيرات واضحة لبعض الظواهر الاجتماعية التي يشططوبها الغمططوض بالنسططبة للبططاحث. ويشططترط أن

لا تتعارض المعلومات التي يدلي بها الإخباري مع ما يسمعه أو يراه الباحث في مجتمع الدراسة.

     ويتطلب الإعتماد على الإخباريين كمصدر للبيانات أن يحدد الباحث مجموعة المحاور والقضاياط

التي يطرحهاط على الإخباريط أثناء المقابلة المفتوحة والمتعمقططة. ويجب أن تكططون هططذه المحططاورط ذات

صلة مباشرة بمشكلة البحث، بحيث يتمكن البططاحث من تسططجيل هططذه المعلومططات وترتيبهططاط وتصططنيفها

وتحليلها وتفسيرهاط بما يحقق الأهداف الأساسية للبحث.

 - استخدامات تحليل المضمون في البحوث الاجتماعية والاعلامية:5

 أو المحتوى كطريقة للبحث العلمي مكانة مهمة بين Content Analysis    يحتل تحليل المضمون 

طرق وأدوات ووسائلط جمع البيانات الأخرى. وترجع تلك الأهمية لإرتباط تحليل المضمون بططططرق

ووسائل الاتصططال المختلفططة، الططتي يتم من خلالهططا إنتقططال الأفكططار والمعططانيط والقين من وإلى الأفططراد

والجماعططات والمجتمعططات، وبخاصططة مططا يتعلططق بالكلمططة أو الصططورة أو كلتيهمططا معططاً، سططواء أكططانت

مقططروءة أم مسططموعة أم مشططاهدة. وهططذا يعططني أن طريقططة تحليططل المضططمون وثيقططة الصططلة بمحتططوى

 بما يتضمنه من أطرافط وأهداف ومعان ورموز وقيم.Communicationومضمون الاتصال  

 إلى معنى تحليل المضمون في مؤلفه تحليل المحتوىط في البحثBerelson    وقدط أشار "برلسون " 
الاتصططالي بأنهططا عبططارة عن أسططلوب البحث الططذي يسططتهدف الوصططفط الموضططوعي المنظم الكمي

(.10)لمحتويات الظاهرة

    وإذا أراد الباحث الوقوفط على محتوى الاتصال أو دراسة ثقافططة أي مجتمططع من المجتمعططات، أو

إجراء دراسة تحليلية لعملية التفاعل الاجتماعي، فإنه يستخدم تحليل المضمون، وهي أداة أو أسلوب

يستخدمها الباحث ضططمن أسططاليب وأدوات أخططرى في إطططار منهج متكامططل "الحصططر" في الدراسططات

الاعلامية.

: تُعرف تحليل المضمون بأنها:أولاً: تعريف تحليل المضمون

- محاولة للوصول إلى وصفط سببي للمضمون من أجل الكشططف موضططوعياً عن طبيعططة المثططيرات1

وعمقها وتأثيراتها النسبية.
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- تحديد المعاني التي ينطوي عليها نسق الاتصال بطريقة منطقية وكمية.2

- الوصفط الكمي الموضوعيط لأي سلوك مؤثر.3

- الوصفط الكمي الموضوعيط المنظم للمحتوى الظاهر للاتصال.4

ثانياً: خصائص تحليل المضمون:

- يُعد تحليل المضمون أسلوباً أو طريقة للبحث تستخدم مع غيرها من الأدوات.1

- تستهدفط تحليل المضمون توضيح الدوافع والأهططدافط الططتي يططرمي إليهططا البططاحث، ومعرفططة مططدى2

تأثير محتوى مادة الاتصال في أفكار الجمهور واتجاهاتهم.ط

- يقوم تحليل المضمون على أسططاس مسططلمة أساسططية مؤداهططا: أن لكططل إنسططان بصططمة فكريططة تمططيز3

شخصيته، وتكشفط عن هويته، أي أنه من الممكن إعتبار السلوك اللغططوي للانسططان – شططفوياً كططان أم

تحريرياً – يمثل أدق تعبيراً عن هويته وميوله واتجاهاته.

- يسعى تحليل المضمون إلى وصف المضمون الصريح أو المحتوى الظاهر للمادة الاعلامية.4

- لا يقتصر تحليل المضمون على المحتوىط فقط، بل يشمل كذلك لجوانب الشكلية.5

 ويخضعط للمتطلبات المنهجية.Objective- يتميز تحليل المضمون بالموضوعية 6

- يُسططتخدمط تحليططل المضططمون في مجططالات بحثيططة متنوعططة كططالاعلام وعلم النفس وعلم الاجتمططاع7

والتربية...وغيرها من العلوم الاجتماعية الأخرى.

- يقدم تحليل المضمون للقارئ وصططفاً موضططوعياطً منظمططاً وكميططاً للمحتططوىط الططذي أخضططعه البططاحث8

للدراسة.

ثالثاً: محتوى تحليل المضمون:

   ثمة محاولات عديدة يستخدم فيها تحليل المضمون، وهناك مادة بحثيه يسططتخدمها البططاحثون منهططا:

الشعارات التي تستخدم في المناسبات المختلفة، وتحليل المسلسلات والأفلام والصحفط التي عططالجت

موضططوعاً معينططاً أو فططترة زمنيططة محططددة، وتحليططل شخصططية الكططاتب، وكططذلك تحليططل النكتططة والأدب
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الشعبي، وبرامج الاذاعة والتليفزيون، وتحليططل القيم الططتي تتضططمنها الأعمططال والمططوادط الأدبيططة. بمعن

أكثر شمولاً، إن تحليل المضمون تمثل أداة لتحليل المواد الاعلامية بصورة عامة.

 تستخدمط تحليل المضمون في مجالات عديدة منها:رابعاً: استخدامات تحليل المضمون:

:- دراسة التفاعل الاجتماعي1

Social يستخدم تحليل المضمون في دراسة عملية التفاعل الاجتماعي   Interaction داخططل الأنسططاق

Socialالاجتماعيططة   Systems الصططغيرة كالجماعططات الاجتماعيططة Social  Groupsوالكشططف عن 

اتجاهات هذا التفاعل. ويقوم الملاحظون بطريقططة غططير مباشططرة بتسططجيل التصططرفات والأفعططالط الططتي

تصدر عن الأفراد، ثم تحليلها للوصولط إلى أنماط التفاعل في الجماعات الصغيرة، ممططا يسططاعد على

الكشف عن بناء هذه الجماعات ودينامياتهاط الداخلية.

- الدراسات العلاجية:2

Proses    لقططد إسططتُخدمط تحليططل المضططمون في دراسططة التفططاعلات الططدائرة في العمليططات العلاجيططة 

Therapy  في مجططال الخدمططة الاجتماعيططةSocial  Workوالطب النفسططي، وكططان الهططدف من تلططك 

الدراسات هو التعرف على العوامل المؤثرة في العلاقة بين المعالج والعميل)المريض(، حيث لوحظ

أن هذه العلاقة تتغير في مضمونهاط الأساسي خلال الزمن، وباختلاف طططرقط العلاج. كمططا أن طريقططة

تحليل المضططمون قططد طُبقت في اليابططان على الخطابططات المتبادلططة بين بعض الأفططراد، الططذين يطلبططون

المشططورة بخصططوص مشططكلات حيططاتهم اليوميططة من خلال الأبططواب المخصصططة لططذلك في الصططحف

والمجلات، وذلك للكشف عن نوعية هذه المشكلات وتشخيصها ومعرفة أسططبابها، ومن ثم تفسططيرها،

وتقديم الحلول المناسبة لأصحابها.

- دراسة القيم:3

 دراسة علمية كمية، فقططد قططام " رالططف وايت "Values     يُستخدمط تحليل المضمون في دراسة القيم 

أحد علماء النفس الاجتماعي بتحليل كتاب " الولد الأسود " بقصد التأكيططد على مططدى إمكانيططة دراسططة

القيم علمياً، وتوضيح طبيعة ومدىط استخدامط  تحليل المضمون بوصفه أسلوباً في البحث العلمي. كمططا

قططام بتحديططد فئططات للقيم وصططنفها إلى)قيم اجتماعيططة، قيم فيزيقيططة، قيم علميططة، قيم معرفيططة...إلخ(، ثم
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وضع رموزاً تشير إلى كل قيمة من تلك القيم، ثم قام بتبويب هذه الرموزط في جططداول رقميططة، بقصططد

تفسير كل نتيجة رقمية في ضوء الصورة الشاملة.

- دراسة الحالة السيكولوجية:4

، Psychological Caseيستخدم القائم بعملية الاتصال تحليل المضمون لدراسة الحالة السيكولوجية  

 التي يقوم بها الأفرادن كالخطاباتCommunicationوذلك من خلال تحليل مضمون أنواع الاتصال 

وسير الحياة، وما يقدمه المحررون في الصحف، ومعططدوط الططبرامج الاذاعيططة والتليفزيونيططة، بوصططفها

تعبر عن دوافعهمط واتجاهاتهم.

- دراسة بعض البرامج الثقافية للمجتمعات الانسانية:5

    لقد استخدمط تحليل المضمون في الكشف عن بعض سمات الطططابع القططومي للشخصططية والمجتمططع،

مثل الدراسة المشهورة  التي قططام بهططا " السططيد عططويس "، والططتي تنططاولت ملامح المجتمططع المصططري

المعاصر، وذلك من خلال ظاهرة إرسططال الرسططائل إلى ضططريح الإمططام الشططافعي)القططاهرة(، وتحليططل

مضمون تلك الرسائل كماً وكيفاً.

- دراسة وسائل الاتصال الجماهيري:6

، وذلكMass Communication    تستخدمط تحليل المضمون في دراسة وسائل الاتصال الجماهيري 

بقصططد التعططرفط على مضططمونهاط ومططا تحويططه، ومططا تشططتمل عليططه من أهططداف، ويُعططد هططذا النططوع من

الدراسات من أكثرها جذباً للإنتباه لططدى عططدد كبططير من المشططتغلين بططالرأي العططام، ووسططائلط الاتصططال

الجماهيري بصورة عامة.

- دراسة سوسيولوجيا الأدب:7

    لقد تنامى استخدامط تحليل المضمون في مجال دراسة الظاهرة الأدبية دراسة تحليلية اجتماعية في

العقططود الأخططيرة، وذلططك بغططرض معرفططة مططدى مواكبططة الأدب لظططواهر الحيططاة الاجتماعيططة والقضططايا

الجماهيريططة. وقططدط نتج عن ذلططك محاولططة تطططويرط الأسططاليب الفنيططة المسططتخدمة في البحث الاجتمططاعي

Social  Researchلدراسططة الأعمططال الأدبيططة، وهططو الأمططر الططذي أتططاح الفرصططة لأن يغططزوط تحليططل 

المضمون هذا المجال، ومن ثم فقد حقق نتائج عديدة مهمة وإيجابية.
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يمكن حصر وحدات تحليل المضمون في خمسة أنواع هي:خامساً: وحدات تحليل المضمون: 

، فالكلمططة هي أصططغر وحططدة تُسططتخدم في تحليططل المضططمون، وقططد تشططير إلى معططنى- وحسسدة الكلمة1

Conceptsًرمزي معين، كما قد تتحدد عن طريق بعض المصطلحات أو المفاهيم   التي تعطيها معنططا

خاصاً. وعندما تستخدمط الكلمة بوصفهاط وحدة في تحليل المضمون، فططإن البططاحث يضططع قططوائم يُسططجل

فيها تكرارات وردت كلمات أو فئات مختططارة بشططأن المططادة موضططوع التحليططل. وتسططتخدم الكلمططة في

التحليل الأدبي والسياسيط ومواد الاتصال التعليمي.

، ويُقصططدط بططه الوقططوفط على العبططارات أو الأفكططار الخاصططة بمسططألة أو موضططوعط- وحدة الموضوع2

معين، ويعتبر الموضوعط أهم وحدات تحليل المضمون عنططد دراسططة الآثططار المترتبططة على الاتصططال،

وتأثيراتهاط في تكوين الاتجاهات وتشكيلها لدى جمهور المتلقين.

ً- وحدة المفردة3 ، ويُقصططدط بهططا وسططيلة الاتصططال نفسططها، فقططد تكونكتابططاطً أو مقالططة أو قصططة أو حططديثا

إذاعياً، أو برنامجاً أو خطاباً، وتُستخدم المفردة كوحدة للتحليل إذا كان هناك عدة مفردات.

Feature، ويُقصططدط بهططا تحديططد نوعيططة وخصططائص الشخصططية - وحسسدة الشخصسسية4  Personality

الرئيسية التي ترد في العمل الأدبي بصفة خاصة، وقد تكون الشخصططية خياليططة، كمططا أنهططا قططد تكططون

كذلك حقيقية.

، وتتمثل في تقسيم المضمون وفقاً لتصنيفات مادية، سواء بالنسططبة لمططواد- وحدة المساحة والزمن5

الاتصال المقروءة مثل: الأعمدة وعدد السطور وعططدد الصططفحات، أو المططواد المسططموعة مثططل: عططدد

الدقائق التي يستغرقهاط برنامج معين، أو المططواد المرئيططة المسططموعة مثططل: طططول الفيلم أو مططدة إذاعططة

برنامج تليفزيوني.

سادساً: فئات تحليل المضمون:

يعتمد تحليل المضمون في دقته على تصنيف المادة الاعلامية المططراد تحليلهططا حسططب مضططمونها إلى

Categoriesفئات لتحليل المضمون   of  Analysisذلططك التصططنيف يسططهم إسططهاماً مهمططاً في التحليططل ،

العلمي من أي نوع. فالتصططنيفط كمططا يقططول " هططوايت هيططد " نصططف الطريططق للوصططول إلى الحقيقططة.

ومنويجب أن تكون الفئات محددة تحديداً دقيقططاً وواضططحاطً وجامعططاً مانعططاً، بقططدر اسططتطاعة البططاحث. 

نماذج فئات التحليل ما يأتي:
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- فئات التحليل الكمي)ماذا قيل؟(:1

    توجدط عدة فئات تندرج تحت ماذا قيل في مادة الاتصال، ولعل أكططثر الفئططات عموميططة في دراسططة

تحليل المضمون هي فئة موضوع الاتصال، وهي فئة عامة تتعلق بالموضوعط الذي تدور حوله مادة

الاتصال. ثم فئة إتجاه مضمون الاتصال، وتتمثل في تعططرف وجهططات نظططر منتج مططادة الاتصططال، ثم

فئة المعايير التي تُطبقط على مضمون الاتصططال، وهي تتعلططق بالمعططايير الططتي يضططعها البططاحث للحكم

على مططادة الاتصططال، وعططادة مططا يلجططأ البططاحث إلى وضططع مقيططاس كمي يُصططنفط وفقططاً لططه الاتجاهططات

المختلفة. 

    ثم فئططة القيم، وتتعلططق بططالتعرف على القيم الططتي تتضططمنهاط مططادة الاتصططال، ثم فئططة طططرق تحقيططق

الغايططات، وهي الططتي تحططدد الطططرق الططتي تُسططتخدمط في تحقيططق الأهططداف والغايططات داخططل المضططمون.

أما فئة السمات، فتشيرط إلى السططمات الشخصططية للأفططرادط المططذكورين في مططادة الاتصططال مثططل: السططن،

النوع، المهنة....وغيرها من الخصائص الاجتماعية والثقافية والنفسية الأخرى.

    وأيضاطً فئططة الفاعططل، وتتعلططقط بتحديططد الأشططخاص الططذين يقومططون بططالأدوارط الأساسططية في قصططة أو

روايططة، ثم فئططة المرجططع، ويُقصططد بططه الشططخص أو الجماعططة الططتي تُسططاقط التعبططيرات على لسططانها، ثم

فئة المكان، وتتعلق بتحديططد المكططان الططذي تصططدرط عنططه مططادة الاتصططال، وأخططيراطً فئططة المُخططاطبين، أي

الجماعات التي توجه إليها مادة الاتصال)الجمهور(.

- فئات التحليل الكيفي)كيف قيل؟(:2

    تشتمل فئات التحليل الكيفي على فئات كثيرة، منها: فئة شكل أنططواع الاتصططال، فططإذا كططان مصططدر

التحليططل كتبططاً مثلاً، يتم تصططنيفط شططكلها إلى روائيططة وغططير روائيططة، ثم فئططة الشططكل، الططذي يتخططذه

الموضوع، بقصد الكشف عن شكل العبارات التي ترد في المضمون، ومدى ما تعبر عنه من حقائق

أو معاني. ثم فئة التعبير، ويُطلقط عليها )الفئة الانفعالية(، وتتعلق بقياس مططدى الانفعططال الططذي يظهططر

في المضمون،  وأخيراً فئة الوسيلة، ويُقصد بها الوسيلة التي يتبعها المضمون كالتقييم أو الاستشططهاد

بمصادر أخرى.

   ومن ثم، فططإن الوصططف الكمي لمضططمون مططادة الاتصططال يحتططل أهميططة خاصططة لططدى البططاحث الططذي

يستخدم هذه الطريقة، فالأرقامط لها مدلولات محددة، بمعنى أن تكططرار خططواص فئططات معينططة في مططادة
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الاتصال هي في حد ذاتها تمثل عاملاً مهماً من عوامططل الاتصططال. ولططذلك يصططبح تحليططل المضططمون

(.11)صحيحاً عندما تتساوىط أوزان وحدات المحتويات التي يستخدمهاط الباحث

ثامناً: تحليل المضمون والانترنت:

     لقد أدى ظهور الانترنت وانتشاره، وتزايد عدد مستخدميه إلى فتح آفاق جديططدة أمططا البططاحثين في

مجال دراسات تحليل المضمون ووضعط أمامهم بعض التحديات. وقد تمثلت هططذه الآفططاق الجديططدة في

)وجود أنواع جديططدة من المضططامين الططتي يمكن تحليلهططا مثططل تحليططل نوعيططات جديططدة من الاعلانططات

المرتبطة بتلططك الوسططيلة الجديططدة مثططل: المنتططديات والمواقططع الشخصططية والبريططد الإلكططتروني، وأيضططاً

إمكانية البحث بسرعة وكفاءة عالية عن أي موضوع بواسطة محركات البحث المختلفة، هذا إضططافة

إلى وجود المضمون على شططبكة الانططترنت، وليس على ورق من خلال أي وسططيلة أخططرى، قططد وفططر

(.12)على الباحثين ضرورة الاحتفاظ بنسخ ورقية من المضمون(

    وإذا كططان إختيططار البططاحث للاسططتبيان أو المقابلططة كططأدوات لجمططع البيانططات يتوقططفط على طبيعططة

وخصائص جمهور البحث)أفراداً وجماعات(، فإن اختيار الباحث لطريقططة تحليططل المضططمون يتوقططف

أيضاً على طبيعة مشكلة البحث من جططانب، وخصططائصط العينططة ومصططادرط البيانططات من جططانب آخططر.

ويلجططأ البططاحث إلى اسططتخدام تحليططل المضططمون في حالططة مططا إذا كططان جمهططور بحثططه ليس أفططراداً أو

جماعات، كما هو الحال بالنسبة للاستبيان والمقابلة، وإنما تستخدمط هذه الطريقططة إذا كططانت المصططادر

التي يعتمد عليها الباحث تتمثططل في الأعمططال الفنيططة على اختلاف أشططكالها وطبيعتهططا)أفلام سططينمائية،

مسططرحيات، أغططاني، مسلسططلات...إلخ(، هططذا إلى جططانب الأعمططال الأدبيططة كالروايططات والقصططص

والمقالات، وكذلك الأعمال الصحفية بأنواعها المختلفة.

    وعلى ذلك، فإن استخدام تحليل المضططمون في البحث الاجتمططاعي يفططرض على البططاحث الالططتزام

بخطوات محددة، حيث تختلف المادة المراد تحليل مضمونهاط حسب طبيعة مشكلة البحث، فقد يختططار

البططاحث مجموعططة من الصططحف أو الكتب أو الخطابططات أو المقططالات أو الأفلام أو السططير الشخصططية

ليقوم بتحليلها، حيث يتم التحليل وفق خطة محددة ومنظمططة يضططعهاط البططاحث، هططذه الخطططة لا تختلططف

كثيراً عن خطط البحث في العلوم الاجتماعية، كما أنها لا تختلف كثططيراً عن الخطططوات العامططة الططتي

يتبعها الباحث في استخدامه للطرق والأدواتط الأخرى كالمقابلة أو الاستبيان أو الملاحظة.
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الفصل التاســـع

التغير الاجتماعي والثقافي

المفهوم – العوامل - الأنماط
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في الوقت الماثل من أهم المسائل التي تشغل الفكر الاجتماعي Change    تعتبرط ظاهرة التغير  

الحديث، وخاصة بعد الحربين العالميتين، فقد أخذت الجهود تتجه نحو التغيير المخطط من أجل

إحداث تنمية حقيقية هادفة. وهكذا فلم يعد حدوث التغير يسير تلقائياً دون توجيه واع، وإنما يتم وفقط

خطة مدروسة، فهو إذا تغيير مقصود وإرادي، وأصبحت المجتمعات في العصر الحاضر تستحدث

المناهج والوسائل من أجل توجيه عملية التغير نحو إحداث وتحقيقط التنمية بوجه عام. وهذا يستدعي

تحديد مفهومه تحديداً موضوعياً دقيقاً، ومعرفة آلياته وأنماطه واتجاهاته وعوامله وموجهاته

وعوائقطه.... إلى غير ذلك من الجوانب التي من شأنها تعميق الفهم اللازم لهذه الظاهرة الهامة.

 يعتبر من أهم الموضوعات التيSocial Change    ولا شك في أن موضوعط التغير الاجتماعي 

شغلت اهتمام علماء الاجتماع، ومن ثم يعد مجالاً مهماً من مجالات الدراسة في هذا العلم، كما أنه

يعتبر أيضاً موضوعاً ومجالاً للدراسة في مختلف التخصصات على مستوىط معظمط العلوم

الاجتماعية والانسانية. وانطلاقاطً من ذلك يمكننا أن نذكر بعض المسلمات والأفكار التي ترتبط

بعملية التغير الاجتماعي:

- التغير في ذاته يعتبر سمة من سمات الإنسانية ، وهو ظاهرة طبيعية تخضع لها جميع مظاهر1 

الكون . إلا أن هناك ظواهر أسرع في تغيرها وتطورهاط من الأخرى ، وهى أوضح ما تكون في كل

مناحي الحياة الاجتماعية .

- التغير الاجتماعي هو: كل تحول يحدث في النظم والأنساق والأجهزة الاجتماعية، سواء كان2

ذلك في البناء أو الوظيفة خلال فترة زمنية محددة.

- النظم فى المجتمع مترابطة ومتداخلة ومتكاملة بنائياً ووظيفياً، وأي تغير يحدث فى ظاهرة لا بد3 

وأن يؤدى الى سلسلة من التغيرات الفرعية التي تصيب معظم جوانب الحياة بدرجات متفاوتة 
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-  يتطلب التغير في ميدان الحياة ضرورة تكيف الأفرادط لمقتضياته، ووفقاً لما يتطلبه من4

مستحدثات. 

- التغير في أبسط صوره ينحصر في أن عدداً كبيراً من الأشخاص يؤدون جهوداً تختلف عن تلك5

التي كان آباؤهم يؤدونها في وقت معين . 

- التغير فى حد ذاته عملية مكملة لواحدة أو أكثر من العمليات الاجتماعية السائدة في المجتمع. 6

- يدل التغير على أنماط من العلاقات الاجتماعية في تنظيم اجتماعي معين ، والتي تفرض التغير7

في فترة زمنية معينة دون التعرض للوضع الاجتماعي العام.

- ظاهرة التغير قد تحدث في فترة زمنية معينة وبشكل سريع ، أو قد تستغرق كل التاريخ8

الحضاري للإنسان . 

- يكشف الاختلاف في المجتمعات عن اختلافات محددة ، لكن التركيز على الأشياء المتشابهة9

والثابتة في حضارة معينة يبرز كصفة رئيسية . 

- التغير الاجتماعي هو تغير في العلاقات والبناء الاجتماعي ، وهو رابطة من العلاقات11

الحاضرة ، ومن ثم فان أي تغير في العلاقات ينعكس على البناء الاجتماعي في جملته.

- لا يمكن – بحال من الأحوال - التسليم بالجمود أو الثبات المطلق، والموافقة عليه ، إذ يكفى أن12

ننظر الى المجتمعات الانسانية المختلفة ، لنرى مدى التغير الذى أصابها عبر حقب التاريخ .

المختلفة.

تعريف التغير الاجتماعي:أولاً: 

    يشيرط مفهوم التغير إلى كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو وظائفه خلال

فترة زمنية معينة، أي كل تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع أو في بنائه الطبقي أو في نظمه

الاجتماعية أو أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم، أو في المعايير التي تؤثرط في سلوك الأفراد،

والتي تحدد مكاناتهمط وأدوارهمط في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها.

     ويشيرط " ابن خلدون " إلى أن أحوال الأمم لا تسير على وتيرة واحدة أو منهاج مستقر، ويرىط

.أن التغير يأخذ فكرة الدورات التاريخية التي يرمز لها بعضها للتقدم وبضعهاط الآخر للانحلال

   ويعتبر التغير الاجتماعي من أهم الموضوعات التي جذبت أنظارط الفلاسفة والمفكرين القدماء،
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ونالت اهتمام علماء الاجتماع المعاصرين باعتبارها ظاهرة اجتماعية تتميز بالعمومية والانتشارط

بين سائر المجتمعات على اختلاف ظروفها الداخلية والخارجية، فلا تمر فترة زمنية إلا تحدث فيها

سلسلة من التغيرات الاجتماعية التي يترتب عليها حدوث تعديلات في المجتمع ينتج عنها حدوث

تغير اجتماعي آخر.

    ويرىط بعض علماء الاجتماع أن التغير الاجتماعي يشير إلى نمط من العلاقات الاجتماعية

والعناصرط الثقافية التي قد تكون في نظام معين، ثم ما تلبث أن يظهر عليها التغير وفق عوامل

اجتماعية موضوعية خلال فترة زمنية محددة.

ويرىط البعض الآخر أن مفهوم التغير الاجتماعي يشير إلى التغيرات التي تطرأ على أنماط    

الحياة المتعارف عليها في المجتمع، أو التحول في وظيفة وبناء النظم والأنساق والأجهزة

الاجتماعية من أجل رفع كفاءتها وفاعليتها.

ويشير "عططاطف غيث " إلى أن التغططيرات الاجتماعيططة هي الططتي تحططدث في التنظيم الاجتمططاعي،   

وتأتي على عدة أشكال منها) التغير في القيم الاجتماعيططة، تلططك القيم الططتي تططؤثر بطريقططة مباشططرة في

مضططمون الأدوار الاجتماعيططة ومعططايير التفاعططل الاجتمططاعي، التغططير في النظططامط الاجتمططاعي أي في

البناءات المحددة مثل صورط التنظيم ومضمون الأدوار، وكذلك التغير في مراكز الأشخاص(. 

   ويُعرف " زايد وعلام " التغير الاجتماعي بأنه " كافة أشكال التحول الجزئية أو الكلية التي تطرأ

على البناء الاجتماعي – الثقافي لمجتمع من المجتمعات تحدث عبر سلسلة متصلة من العمليات

المستمرة عبر الزمن، وتكون لها نتائج بعيدة المدى على المستوياتط المختلفة للبناء الاجتماعي.

   وقد أشار " الدقس " إلى الصفات التي حددها "روثي" للتغير الاجتماعي باعتباره ظاهرة عامة

تؤثر في معظم الأفراد، ويصيب البناء الاجتماعي، ويحدث أثرا عميقا في المجتمع، ويتحددط بفترة

(.1)زمنية معينة بالديمومة والاستمرارية

ويشيرط مفهوم التغير الاجتماعي أيضاً إلى التحولات التي تطرأ على بناء أي مجتمع خلال فططترة   

زمنية محددة، وهذا يعني وجودط قوى اجتماعية تسهم في حدوث التغير في إتجاه معين، كما يعني أن

معدلات التغططير الاجتمططاعي تختلططف طبقططاً لشططدة التحططولات. ومن الممكن أن يطططرأ التغططير على بنططاء
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المجتمططع بأسططره، كمططا أنططه قططد يطططرأ على نظططامط اجتمططاعي بعينططه كالأسططرة والسياسططة والاقتصططاد

والثقافة...وغيرها من النظم الاجتماعية الأخرى.

   ويتفق المفكرون متفقون حول النظرة العامة لماهية التغير الاجتمططاعي الططذي هططو كططل تغططير يطططرأ

على البناء الاجتماعي في الوظائفط والقيم والأدوار الاجتماعيططة خلال فططترة محططددة من الططزمن. وقططد

يكون هذا التغير إيجابياً أي تقدماً وقططد يكططون سططلبياً أي تخلفططاً، وقططد يكططون سططريعاً ومفاجئططاً أو بطيئططاً

وتدريجياطً أو زيادة أو نقصان ... أي ليس هناك من اتجاه أو نمط محدد للتغير الاجتماعي.

    ويشير التغير إلى الاختلاف الكمي أو الكيفي مططا بين الحالططة الجديططدة والحالططة القديمططة أو اختلاف

الشيء عما كان عليه، في خلال فترة محططددة من الططزمن. وعنططدما تضططاف كلمططة الاجتمططاعي يصططبح

" التغير الاجتماعي" هططو: التغططير الططذي يحططدث داخططل المجتمططع أو التحططول الططذي يطططرأ على أي من

جوانب المجتمع خلال فترة زمنية محددة، إلا أنه ليست كل التغططيرات الططتي تطططرأ على المجتمططع هي

تغيرات اجتماعية. فهناك تغيرات عديدة في المجتمع في جانبي الثقافططة: المططادي والمعنطططوي. وهنططاك

اختلاف في أنماط العلاقططات بين الأفططراد والجماعططات، واختلاف في الوظططائفط والأدوار الاجتماعيططة

وفي الأنظمة والقيم والعادات والتقاليد وفي الأدوات المستخدمة والخبرات ..الخ. 

ويهتمط علماء الاجتماع بدراسة التغير الاجتماعي من خلال معالجتهم لدراسة المجتمع الذي    

يعيشون فيه فيطرحون عدة أسئلة محاولين الإجابة عليها عند دراستهمط للتغير الاجتماعي" ما هو

الذي يتغير ؟ ما هو اتجاه التغير ؟ ما معدل التغير ؟ لماذا حدث التغير ؟ ما هي العوامل الرئيسية

المؤدية لحدوثه؟ "

     فنجد أولا أن تعريفط التغير يظهر من خلال تحديد معانيه ومفهوماته باعتبار أن أي تغيير

 يحدث في البناء الاجتماعي يترتب عليه مجموعة من أنماط التغير البنائي والتي نوجزها كما يلي :

 : يؤدي تغيير القيم إلى حدوث تغييرات كبيرة في المجتمع، وإن كانتا- التغير في القيم الاجتماعية

عملية التغير في النسق القيمي يعد نوعا من التغير البطيء جداً، وهذا بخلاف العناصرط المادية

التكنولوجية. ويترتب على تغيير القيم تغيير مجموعة أنماط التفاعل والعلاقاتط والمراكز والأدوار

الاجتماعية، فتغيرط نمط الحياة الاجتماعية في العصورط الإقطاعية إلى العصر الحديث أدت إلى تغير

النظرة المجتمعية إلى طبيعة الفرسان والمحاربين، باعتبارهم من افضل المهن الاجتماعية . أما في

العصر الحديث اصبح النشاط الاقتصادي وإقامة مشروعات صناعية واقتصادية مربحة ماديا يعد

أمرا هاما يسعى إليه الكثير من الطاقات العاملة. والحصول بعد ذلك على مناصب عالية وامتلاك
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الثروة والقوة الاقتصادية والسياسية معا .

 : يترتب عن التغير في البناء الاجتماعي تغير في نوعية وأشكال النظم الاجتماعيةب- تغير النظام

بوظائفها في المجتمع وتغير نوعية الأدوار الاجتماعية فتغير نظام الملكية من ملكية خاصة إلى

عامة في المجتمع الاشتراكي السوفياتي سابقا أدى إلى تغير نظام الإنتاج وعلاقات العمل ونوعية

(.2)الطبقات الاجتماعية

وبذلك يكون للتغير الاجتماعي صلة وثيقة بالتحولات العديدة التي تحدث في الحياة الأسرية وفيط    

العلاقات الاجتماعية، وفي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية التي تستلزم ضرورة تكيف الأفرادط

ومرونتهم مع التغيرات والتحولات التي تشهدها البيئة المحلية والبيئة العالمية. وتعبر التغيرات

الاجتماعية والثقافية عن مظاهر التغير الاجتماعي في بعدين أساسيين من المجتمع هما: النظام

الاجتماعي والنظام الثقافي.

ًوانطلاقاً مما سبق،      وهذا يشير، يمكن القول أن ثمة فروقط بين التغير الاجتماعي قديماً وحديثا

 التغير الاجتماعي يخضع للنسبية الزمانية والمكانية حيث يختلف من مجتمع إلى آخر؛ سواء إلى أن

في السياق الزماني أو المكطاني، وذلك نتيجة الاختلاف الثقافي بين المجتمعات. ولو أمعنططا النظططر في

عملية التغير الاجتماعي قديماً وحديثاً، فإننا نجد اختلافاً بينططاً بينهمططا، حيث يتمططيز التغططير الاجتمططاعي

اليوم عنه قديماً، في عدة جوانب منها:

- أصبح التغير الاجتماعي اليوم أسرع من التغير قديماً نتيجة الثورة الصناعية التي غيرت كثططير1 

من القيم والأبنية الاجتماعيططة مثططل قيمططة الططوقت، وقيمططة العمططل والبنططاء الأسططري والسياسططيط والططديني

والاقتصططادي..... وغيرهططا. فالاتصططالط الواسططع بين المجتمعططات المعاصططرة نتيجططة للتقططدم في وسططائل

الاتصال المختلفة أدى إلى سرعة عملية الانتشارط الثقافي، وبالتالي إلى سرعة التغير بوجه عام ، أي

أن سرعة التغير تتناسب طردياً وكثرة المخترعات التكنولوجية.

- الترابط بين التغيرات الحاليططة زمانططاً ومكانططاطً بعكس التغططير في القططديم الططذي كططان يحططدث بصططورة2

منفصلة ومتقطعة، حيث نسمع اليوم بما يسمى بالقرية العالمية والعولمططة في ضططؤ شططبكات الاتصططال

وتدفقط المعلومات. فالتغيرط الذي يحدث في غرب العالم سرعان ما نجد صداه في مجتمعاتططه الشططرقية

والعكس صحيح.
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- أصبح التغططير اليططوم متوقعططاطً وأسططرع قبططولاً لططدى المجتمعططات، وهططو دلالططة طبيعيططة على الانفتططاح3

الحاصل بخلاف التغير السابق.

- إن تغير اليوم ذو طابع إداري مخطط وهادفط ومقصود تصنعه المجتمعططات وفططقط إرادتهططا، أمططا4 

التغيرات التي كانت تتم في السابقط فهي ذات طابع عشوائي وتلقائي.

ثانياً: عوامل التغير الاجتماعي:

تخضع عملية التغير الاجتماعي للنسبية الزمانية والمكانية؛ حيث يختلف باختلافط المجتمعططات    

زمانيططاطً أو مكانيططاً، وذلططك يعططود في الأسططاس إلى التبططاين الثقططافي الحاصططل فيمططا بينهططا. فالمجتمعططاتط

الإنسانية لا تسيرط على وتططيرة واحططدة في تغيرهططا، ولا بطريقططة متشططابهة مططع بعضططها، فلكططل مجتمططع

ظروفططه الخاصططة الططتي تمططيزه عن غططيره من المجتمعططات الأخططرى، تلططك الظططروف المتعلقططة بنظامططه

الاجتماعي وثقافته بوجه عام. فثقافة المجتمع من مميزاته الأساسية، فططاختلافط الثقافططة يعططني اختلاف

أوجه التغير لدى المجتمع عن باقي المجتمعات الأخرى، الأمططر الططذي أدى إلى تعططدد مططداخل التغطططير

ويلاحططظط أن التغططير في المجتمعططات الصططناعية يختلططف عنططه في المجتمعططات الزراعيططة، أو مططا قبططل

الزراعية؛ حيث يكون في المجتمع الصناعي أسرع منه في المجتمع الططزراعي أو الرعططوي. وكططذلك

بالنسبة للمجتمع الحضري مقارنة بالريفي .. وهناك جملة من العوامل تؤثر في درجططة وتوجيططه هططذا

التغير منها: العامل الديموغرافي، والأيكولوجي والتكنولوجي،ط والاقتصططادي والسياسططيط أو الإداري،

والديني ، والتربويط .. وغير ذلك . 

    وثمة مجموعططة من العوامططل والمتغططيرات تُعططد مسططؤولة عن حططدوث التغططير الاجتمططاعي، وتعتططبرط

تأثيرات هذه العوامل تططأثيرات نسططبية وليسططت مطلقططة، بمعططنى أنهططا تختلططف من مجتمططع لآخططر، ومن

مرحلة لأخرى، نذكر من تلك العوامل مايأتي:

، ويقصدط بططه الآثططار المترتبططة عن الوضططع السططكانيط في اختلاف)السسسكاني(السسديموغرافي العامل- 1

حجمه، أي عدد سكان المنطفة وكثافته، ومعدلاتط المواليدط والوفيات بالزيادة أو النقصططان، ومعططدلات

الهجرة )الداخلية والخارجية(، فقد تسبب هذه العوامل تفككاً في الحياة الاجتماعية، وقد تسبب حراكططاً

اجتماعياً في مجتمعات أخرى.....وهكذا.
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، حيث تُعططد الأيططدولوجيا حركططة فكططرة هادفططة تططؤثر على سططلوكات- العامل الايسسدولوجي )الفكسسري(2

وعلاقات وأنماطط حياة البشر، ولهططا دورط كبططير في التغططير الاجتمططاعي، كمططان أن للظططروفط دوراً في

تشكيل أيديولوجيات الناس. 

، لا شك في أن الابتكارات العلمية تُحدث تأثيراً مباشططراً على الحيططاة)التقني( التكنولوجي - العامل3

الاجتماعيطططة، وعلى سطططلوك الأفطططراد وعلاقطططاتهم الاجتماعيطططة، فقطططد أدى اسطططتخدام التكنولوجيطططا

مثلا إلى ضططخامة الإنتططاج، والتخصططص في العمططل، وتركططيز القططوة في المططدن وزيططادة الصططناعة في

الهجرة إليهططا، وظهططور علاقططات اجتماعيططة وقيم فرضططتها الحيططاة الجديططدة سططاعدت في حططدوث تغططير

اجتماعي سريع. كما أن التقدم التكنولوجي في المجالات الطبية ساعد في تخفيض معدلات الوفيططات،

وهذا يؤثرط على التركيب السكاني وبدوره يؤثرط في الحياة الاجتماعية بصورة عامة.

، إن الظططروف المناخيططة والبيئيططة الططتي يعيش بهططا مجتمططع مططا تتطلب)البيئي( الايكولوجي - العامل4

إقامةأشكال اجتماعية تختلف حسب بيئتهم، وهذا يُوجد تفاوتاً بين سططرعة التغططير الاجتمططاعي ومن ثم

آثاره وانعكاساته  من مجتمع لآخر. 

، إن طبيعة النشاط الاقتصططاديط للسططكان يططؤثر على العلاقططات الاجتماعيططة الططتي- العامل الاقتصادي5

المجتمع تنشأ بين الأفططراد والجماعططات، وذلططك لأن العامططل الاقتصططادي هططو المحططور الأساسططيط لبنططاء

والروحية والسياسة وتطوره. كما أن أسلوب الإنتاج هو الذي يحدد الطابع العام للعمليات الاجتماعية

في حياة الأفراد.ط 

؛ حيث تختلططف بعض السططمات الثقافيططة من منطقططة إلى أخططرى، أو من مجتمططع إلى- العامل الثقافي6

آخر، سواء أكططانت أفكططاراً أم معتقططدات أم فنونططاً أم أيططة معرفططة تنتشططر عن طريططق وسططائل الاتصططال،

. فإنتشططارط فكططرةبالانتشسسار الثقسسافيوتُحدث تغيرات في نظم المجتمع وأفكار أفراده، وهذا ما يعططرف 

في مجتمعات كثيرة قد أسهم بدرجة أو بططأخرى في حططدوث تغططير في بنيططة هططذه والديمقراطية الحرية

المجتمعات وفي نظمتها الاجتماعية المختلفة..

ثالثاً: أنماط التغير الاجتماعي ومجالاته :

تظهر أنماط التغير الاجتماعي في جميع اوجه الحيططاة المعاشططة، حيث يمكن ان يلاحططظ الانسططان   

تغيرات في الادوات و وسططائل النقططل و الاتصططال، و تغططيرات تكنولوجيططة، و قططد يلاحططظ تغططيرات في

العلاقططات الاجتماعيططة و في الادوار و المكانططات  و تغططيرات في المعططايير و القيم و في الاذواق و

الفنون. و في الوقت نفسه يمكن ان يلاحظ  أن هناك جوانب تتغير بسرعه، بينما هناك جوانب تتغير
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ببطيء غير ملحوظ،  حيث أن المعاني والقيم تكاد تكون ثابتة، أما التغير في الجوانب المادية يكططون

ملحوظاً و سريعا ً. و يؤدي هذا التفاوت في السرعة و عدم الانتظام بين أوجه الحياة الاجتماعية الى

 (.الهوة الثقافيةما أسماه " وليام أوجبرن " ) 

 مستوى شخصي، حيث يمكن أنأولهاويمكن أن نلاحظ أن التغير يحدث في مستويات مختلفة ..    

 هناك التغير على مستوى الوحداتوثانيا ًنلاحظ أن كل شخص يمر بمراحل نمو حيوية وعقلية ... 

الاجتماعية و التنظيمططات والنظمط مثططل التغططير في الأشططكال العائليططة و البنططاء الأسططري و تغططير النظططام

ًالتعليمي و النظام السياسي ...  هناك مستوى الجماعات المحلية .. كططالتغير على مسططتوى الحيوثالثا

أو القرية ...

وثمة إتفاق بين علماء الاجتماع على ثلاثة أنواع من التغير الاجتماعي هي:

، تغير تططراجعي، وهططو الططذي يربطططط أصططحابه بينالأولىويتخذط صورتَين: : أ- التغير الخطي المستقيم

، تغير تقدمي ارتقائي، يربط أصحابه بين التقدم والتغير.والثانيةالتغير والتأخر؛ 

يرى أصحاب هذا الرأي، أن الإنسان يتطور نموه من الميلاد إلى الطفولططة، إلى: ب- التغير الدائري

البلوغ إلى النضج والاكتمال، إلى الشيخوخة والموت؛ ثم يعود المجتمع من حيث بططدأ، مططرة أخططرى.

ويططرى ابن خلططدون، مثلاً، أن المجتمعططات تمططر بمراحططل دائريططة، تبططدأ بالطفولططة ثم مرحلططة الشططباب

والنضج، ثم مرحلة الشيخوخة.

ج- التغططططير الملحططططوظ أو المتذبططططذب: ويأخططططذ شططططكل حركططططات ومظططططاهرط صططططاعدة وهابطططططة.

وفي هذا الإطار، استعرض بعض علماء الاجتماع دور بعض العوامل في إحداث التغير. وكططان من

أهمها دور الأفراد، وتأثيرط كلٍّ من العوامل المادية والأفكار.

    وهناك تصنيفات كثيرة قدمهاط علماء الاجتمططاع للتغططير الاجتمططاعي، حيث يططرى بعض العلمططاء أن

التغير يمكن أن يقسم إلى: تغير كلي وتغير جزئي، وينظرط إلى التغير في الحاضرط على أنه تغططير في

كل الوجود، بمعنى أنططه يحططدث في كططل زمططان ومكططان، فططالمجتمع يتضططمن وجططود قططدرط من التجططانس

والتبططاين وينتج عن التفاعططل بينهططا التغططير الاجتمططاعي، والططذيط يعططبر عن حركططة المجتمططع المسططتمرة

المتطلعة إلى التقدم.

   وصنف آخططرون التغططير إلى تغططير مخطططط، والتغططير القططائم على ردود الأفعططال، والتغططير الطططارئط

الاضطراري. ويتضمن التغير المخطط توقعاً للتغيرات البيئية المحتملططة، ويحتططويط ذلططك النمططط على

العمليات التي تتضمن الانتقططال السططلمي من رؤيططة اسططتراتيجية واضططحة سططابقة على وضططع مسططتقبلي

مرغوب، ويندفع التغير المخطط بسرعة، وبمعدلات تفوق أحياناً ما كان متوقعاً.
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   ويتمثل ذلك النمط فيما تقوم به الحكومات والمؤسسات والمنظماتط لإحداث تنمية اقتصادية وتغططير

" " تططؤديط الحكومططات دوراًالعسسالم الثسسالثاجتماعي. ففي البلططدان الناميططة أو مططا يعططرفط بمجتمعططات " 

بارزاً في إعادة تنمية المجتمع، وذلك بالمواءمة مع أهداف اقتصادية وسياسية خاصة.

   وإذا كان التخطيط الاجتماعي والاقتصادي هام في البلدان الصناعية المتقدمة، فإنه أشد إلحاحاً في

البلدان النامية، حيث تهتم تلك الدول بالتخطيطط القومي المركزي،ط والذيط تتجططه نتائجططه إلى الارتططداد،

وذلك نظراً لاعتماده على المساعدات والقروض الأجنبية التي تقدم لتلك الدول.

   كمططا يقسططم التغططير أيضططاً إلى التطططور التططاريخي التلقططائي، وهططو مططا لم يفططرض بقططرار سياسططيط من

والذي يفرض بقرارات سياسية اسططتناداً السلطة، وذلك مثل نظام السوق، وإلى ما يطلق عليه التغيير

إلى قوة السلطة وقهرها، حيث يعتمد على الدولة لإجراء الاصلاح المنشططود، فالإصططلاح الاقتصططاديط

وضبط دور الدولة وتطططويره لن يتم إلا من خلال أجهططزة الدولططة ذاتهططا، وذلططك مثططل نظططام الاقتصططاد

المركزي.

وقد ميز " سوروكن " في تناوله ظهورط الحضارات وانهيارهاط بين عدة انواع من التغير هي: 

- تغيرات متكررة.2- تغيرات فريدة في الزمان والمكان             1

- تغيرات متأرجحة.4- تغيرات غير خطية.                           3

- تغيرات فرعية6- تغيرات حلزونية                              5

    بالإضططافة إلى الأشططكال السططابقة للتغططير، هنططاك أشططكال أخططرى، فقططد يحططدث التغططير في السططلوك

الاجتماعي الصادرط عن الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع، أو قد يكون تغيراً في المجتمع نفسططه،

وهذا النمط يحدث في الظواهرط الآتية:

 وفي ضوء ذلططك تعتططبر نسططبة الأشططخاص الططذين،- تحدث التغيرات في الخصائص المميزة للسكان1

ينتمون إلى شريحة عمرية معينة، وكذلك نسبة الأشططخاص الططذين يعتنقططون معتقططدات ومططذاهب دينيططة

معينة ...وغير ذلك من الفئات الأخرى متغيرات سكانية.

- التغيرات في معدلات السططلوك الانسططاني، وتتمثططل هططذه التغططيرات في: التغططيرات الططتي تحططدث في2

معدلات التصويت الانتخططابي، أو الجريمططة، أو الاحتجططاج الجمعي...وغيرهططا من الظططواهر الأخططرى

التي تعبر عن تغير السلوك الانساني خلال فترة زمنية معينة.

- التغير الإيكولوجي، حيث تتغير مواقع الأنشطة الاقتصادية: انتشاراً وتوسعاطً أو انكماشططاطً وتقلصططا3ً

داخل حدود المدينة أو خارجها، ويصاحب ذلك عمليات إعادة توزيع السكان على المناطق المختلفة،
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وما يترتب على ذلك من تغيرات في قيمة الأرض من منطقة لأخرى، ومن ثم السططكن نتيجططة لططتركز

النشاط الاقتصاديط في منطقة معينة دون مناطق أخرى.

 ويقصد بها التغيرات الططتي تحططدث في منظومططة القيم الاجتماعيططة ومططا:- التغير في الأنماط الثقافية4

تتضمنه من مبادئ ومثل وعططادات وتقاليططد وأنمططاطط معرفيططة ورمططوز، وأسططاليب معيشططية. ولقططد أشططار

" وليامط أوجبرن " إلى ما يسمى " بالهوة الثقافية " والتي تحدث نتيجة إلى عدم التنططاغم والتوافططق بين

التغير التكنولوجيط السريع ط الثقافة المادية " والتحولط البطيء في النظم العائلية والمعرفية وغيرهططا

من النظم الأخرى، وكذلك المعتقدات التقليدية والاتجاهات الأخلاقية.

وقد قدم  "جينزبرج " تحليلاً علمياً منظماً لأهم العوامل المفسرة للتغير الاجتماعي وهي:

أ- الرغبات والقرارات الواعية للأشخاص.

ب- أفعال الفرد المتأثرة بالظروفط المتغيرة.

ج- التغيرات البنائية والتوتراتط الاجتماعية.

د- المؤثرات الخارجية كالاتصالات والغزوط الثقافي.

هط الأفراد المتميزون أو جماعات المتميزين.

و- إلتقاء أو انتظام عناصر من مصادر مختلفة، عند نقطة معينة.

رابعاً: معوقات التغير الاجتماعي:

   تواجه عمليات التغير الاجتماعي تحديات ومعوقططاتط تعرقططل سططرعة التغططير الاجتمططاعي أو توقططفط

سيره لفترة من الفترات، ويختلفط تأثير تلك المعوقات والتحديات من مجتمع لآخر، ومن فترة زمنيططة

أخرى، ومن ثم فإن تأثير تلك المعوقاتط يعتبر تأثيراً نسبياً وليس مطلقاً. ويمكنناط توضططيح بعض هططذه

المعوقات    فيما يلي:

- ركودط حركة الاختراع، وذلك نتيجة لعدم تططوافرط المططواد الخططام اللازمططة للاخططتراع، أو أن السططياقط1

الثقافي لا يشجع الاختراعات الجديدة، أو عدم تشجيع المخترعين، أو بسبب قلة المال الذي لابططد منطه

لإتمام الاختراع أو الاكتشاف، هذا فضلاً عن كيفيططة تغيططير المعتقططدات والقيم والأفكططارط السططائدة الططتي

تقف عقبة أمام انجاز أهداف التغير أو استيعاب عملياته ونتائجه.

 حيث توجططد فئططات اجتماعيططة في بعض المجتمعططات والثقافططات:- الرغبة في المحافظططة على القططديم2

ترغب في المحافظة على القديم، وتقف عقبة أما كل مططا هططو جديططد، حيث يخشططون من تهديططد التغططير

لمصططالحهم، ومططا يصططاحب ذلططك من القضططاء على مططا يتمتعططون بططه من حقططوق وامتيططازات.ط وبالتططاليط
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تتعرض المخترعات والآراء الجديدة للمقاومة الشديدة نتيجة للتعصب. كما تنبططع المقاومططة كططذلك من

بعض مراكططز القططوى والنزعططات التقليديططة والمحافظططة، وغالبططاً مططا تسططعى هططذه القططوى إلى اسططتقطاب

مؤيدين لها من القطاعات العريضة من الجماهير التي يكون التغير في صالها.

التغططير سططوف يططؤثرط على مكانططة بعض الأفططرادط في المجتمططع، فعنططدما  تصططبح: - مصططالح المكانة3

مكانتهم في خطر يبدأ تحركهمط لمقاومة هذا التغير، حيث أنه في أغلب المجتمعات و على مر الزمان

يقوم الفرد بترقية مكانته داخل المجتمع، حيث يصططل إلى رقي اجتمططاعي معين، لكن في المجتمعططات

السريعة التغير لا يكون للخبرة أي أثر أو قيمة، فتتهدد قيمة هؤلاء الأفراد ونتيجة لهذا فهم يقططاومون

هذا التجديد في الأفكار و الابتكارات الحديثة. فالسن لم يعد له ارتبططاط بالمكانططة الوظيفيططة، فالأعمططال

الحديثة تفضل استخدام الشباب المتعلمين تعليما عاليا واستبدال المهارات التقليدية بالآلات الحديث. 

إن أنمططاط الطبقططة والطائفططة الصططارمط يميططل عمومططا إلى تعويططق قبططول التغططير.: - الطبقة الاجتماعية4

وبالرغم من ذلك فان هناك طبقات اجتماعية معينة تميططل إلى أن تتفاعططل مططع التغططير وتحططول مجططراه

بطرق مختلفة. ففي المجتمعات الطبقية فان المتوقع من الأفططراد أن يطيعططوا أوامططر من هططؤلاء الططذين

يشغلون الأوضاعط العالية سواء في السلطة، ولا يقبلون التغير الذي يطيح بمقامتهم وسلطتهم.

لعل من أوضح المقاومات ضد التغططير تتجلى في الجططانب الإيططديولوجي و: - المقاومة الإيديولوجية5

أهم رجال المقاومة هم رجال الدين خاصة فيما يتعلق بتحديد النسططل أو تنظيمط الأسططرة مثلا. وعمومططا

فان المفاهيم العقلية والدينية وتفسيراتها بالنسططبة للقططوة القائمططة والرعايططة والأخلاقط والأمن تميططل إلى

الاستمرار على نفس الوتيرة والى معارضة التغير. 

يتجلى في المجتمعططات الريفيططة و الشططعبية شططعورط قططويط بالتماسططك والتضططامن، - تضامن الجماعططة:6

وينعكس على الروابط المتبادلة داخل نطاق الأسرة و الصداقة ، تضامن بلا شططك هططو شططيء مفضططل

لدى الجماعات الصغيرة ، وبالتالي فهم ينقدون أي شخص يحيد عن المبادئ المألوفة وعنططدما يكططون

أفراد المجتمططع في نفس المسططتوىط الاقتصططادي وخاصططة الرخططاء فططأنهم يميلططون بوجططه عططام إلى إبقططاء

المجتمع على ما هو عليه والحفاظ عليه.

إن السلطة في كثير من المجتمعات إهمال العوامل الفاعلة في التغير ، إلى أنه في كثططير - السلطة:7

من المجتمعات تبدو كمؤسسة لم تتم بصططورة كافيططة لكي تقططود قططراراتط الجماعططة وتوجههططاط من أجططل

القيام بمتغيرات ضخمة، فغالبا ما يكون الشططخص الططذي يتحططدث عن مشططروعط فكططرة معينططة أو تططبرع

بخدمات محلا للنقد أكثر مما يُمتدح على هذه الخدمططة أو المشططروع.ط وقططد يُشططك في محاولتططه لانتهططاز

الفرصة لأجل مكاسب شخصي. 
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هو عامل ينتج عن المقاومة الأولية لأي تجديد، فهوط الخوف من المجهططول - الخوف من المجهول:8

أو غير المألوفط أو المعتاد، فمثلا بعض الأفرادط لا تستخدمون الطائرة خوفاط منهططا. ويفضططلون السططفر

بالسيارة رغم نسبة الخطر التي تسططجل في حططوادث السططيارة أكططثر منهططا في الطططائرة .  وبهططذا يعتططبر

الخوف من المجهول أحد العوامل مقاومة التغير الذي يهدد الأفراد ودخلهم وسلطتهم.

    وفضلاً عن هذه المعوقات، فثمططة معوقططات أخططرى كثططيرة تتعلططق بالبنيططة الثقافيططة والاجتماعيططة في

المجتمع، مثل تباين التركيب الطبقي، حيث أن تجانس البنططاء الطبقي وتشططابهه يسططهل عمليططة حططدوث

التغير، بينما يعتبر تباين المجتمع طبقياً ولغوياً،ط إضططافة إلى التنططوع السططلالي وانقسططامه مططا بين مؤيططدط

ومعارض للتغير، كل ذلك يعوق عمليات التغير ويحول دون تحقيقها.

 Cultural Changeخامساً: التغير الثقافى 

     على الرغم من محدودية التعريفات التى قدمت فى تحديد معنى التغير الثقافى؛ إلا أن مفهوم

التغير الثقافى يعتبرط مفهوماً شاملاً وواسع جداً، فهو أشمل وأوسع من التغيرات التى تحدث فى البناء

والوظائفط والتنظيمط الاجتماعى، فالتغير الثقافى يدل على التغيرات التى تتعلق بالعادات والتقاليد

والقيم والأدوار، إضافة إلى التغيرات التى تتعلق بالجوانب المادية من منازل وأدوات إنتاجية

وخدمية، وكل أداة تقنية يستغلها الإنسان فى حياته اليومية.

     وقدط زادت أهمية التغير الاجتماعى والثقافىط فى العصر الحديث مع التطور الهائل فى تقنيات

وسائل الإعلام وفنونه المختلفة؛ خاصة إيصال البث الفضائى إلى أصقاع الأرض المختلفة التى

تتصل كل لحظة فيها أساليب وعادات وتقاليد وقيم شعوب الأرض، وهو الأمر الذى أدى إلى ازدياد

عملية التفاعل الاجتماعى والثقافىط بين المجتمعات الإنسانية كافة؛ إذ تعد وسائل الإعلام الحديثة

أعظم أدوات الاتصال الثقافى بين الثقافات الإنسانية اليوم، لذا فإن العلاقة بين هذه الوسائل والتغير

الثقافى علاقة تفاعلية وعميقة سيما مع ظهور ظاهرة عولمة الإعلام على نطاق واسع، إذ تعد

البرامج المنقولة عبر الفضائيات وشبكات الانترنت من أسباب التغيير الثقافى وعوامله الذى يشهده

مجتمعنا اليوم.

    نحن إذن بصدد تحديد مفهوم واسع ولم يحظ بتعدد تعريفات، ربما يكون ذلك لوضوح المفهوم

من جهة، ولعدم اختلاطه بمفاهيم أخرى واقتصار استخدامه فى حقل علم الاجتماع والانثربولوجياط

من جهة أخرى. ولعل من أقدم التعريفات وأكثرها شيوعاً واستخداماً إلى يومنا هذا ؛ تعريفط أحمد
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بأنه: " كل تغير يحدث فى الجوانب المادية وغير المادية التغير الثقافىزكى بدوى؛ إذ يعرف 

للثقافة بما فى ذلك العلوم والفنون والفلسفة والتكنولوجياط والأذواقط الخاصة بالمأكل والمشربط واللغة.

(.3)هذا بالإضافة إلى التغيرات التى تحدث فى بنيان المجتمع ووظائفه"

وبما أن هذا المفهوم يتضمن الثقافة المادية واللامادية، فلابد من تحليل النوعين لتوضيح مدى

الارتباط بين المفهوم وعناصره، فلا يوجد تغير ثقافى تقريباً دون " ابراز للجوانب الثقافية

المصاحبة لهذه العملية ".

 بأنها كل الأشياء المادية التىCulture material الثقافة الماديةوفىط ضوء ذلك يمكن تعريف 

يصنعها الإنسان كالمسكن والأثاث والأدوات والملابس .. إلخ، وغيرها من مظاهر الحياة. وكل ما

يتصل بالإنتاج والتكنولوجياط والاختراعات التى تحدث مثل هذه الأشياء. 

بأنها كافة السمات الثقافية غير Culture non Material الثقافة غير الماديةكما يمكن تعريف 

الملموسة كالمهارات والمعايير والمعرفة والمعتقدات والقيم والاتجاهات واللغة التى تنقل من جيل

إلى آخر.

 بأنه " أى تغير يطرأ على جانب معين من جوانبالتغير الثقافىويعرفط محمد عاطف غيث 

الثقافة المادية أو اللامادية؛ سواء عن طريق الإضافة أو الحذف أو تعديل السمات أو المركبات

الثقافية، ويمكن أن يحدث التغير الثقافى نتيجة لعوامل متعددة ولكنه فى الغالب يحدث بفعل الاتصال

(.4")بثقافات أخرى أو التجديدات والمخترعات التى تدخل ثقافة معينة 

   ويعرف هذا المصطلح أيضاً أنه يشير إلى تعديلات تشهدها الثقافة خلال الزمن، ويظهرط بوضوح

عند تحليل المواقفط والعمليات الأساسية فى الحياة الاجتماعية.

    وهناك تعريفط آخر يرى أن التغير الثقافى هو كل تغير يحدث فى معطيات نظام المجتمع بفعل

قوى الدفع الذاتية الكامنة فى النظام ذاته، أو بفعل مؤثرات ثقافية خارجية .. فى ضوء لحظة

(.5)اتصالية )وما تتضمنه من احتكاك وتفاعل ومرورط ثقافى بين مجتمع وآخر(

   ونظراً لأهمية هذا المفهوم باعتباره متغيراً مهماً من متغيرات الدراسة، فإنه يحتاج إلى تأصيل

نظرى من خلال طرح تعريفات علماء الغرب، وخاصة الأنثربولوجيون استجلاءً لتصوراتهم

وتعريفاتهمط لهذا المفهوم، والتى يمكن الإفادة منها فى صياغة تعريف للتغير الثقافى فى ظل

المعطيات والمتغيرات المعاصرة.
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 لمفهوم التغير الثقافى قائلاً " قد يرجع التغير الثقافىتطرق أول من Alyot        ويعتبرط " اليوت  "

إلى بعض الظروفط الطبيعية والأفعالط الإنسانية؛ وقد تؤدى تلك الظروف والأفعال إلى إحداث تلك

التغيرات وتتكفل تلك الظروف الداخلية والخارجية باشعال شرارة التغيير، وقد تكون التغيرات

(.6)مخططة أو عارضة، إيجابية تارة وسلبية تارة أخرى "

David Hicks    وإذا كان هذا التعريف ينظرط للتغير الثقافى من حيث الكيفية التى يحدث بها ، فإن 

فى كتابه الأنثروبولوجياط الثقافية يشير إلى المصطلح باعتباره " عملية مستمرة تدريجياطً للتغير

، ويميز الأنثربولوجيون بينProcessالتكيفى ولا يعنى تقدماً إلى الأمام أو تحسناً، ولكنه عملية 

نوعين للتغير الثقافى: داخلى وخارجى، فالداخلىط يحدث من داخل المجتمع، والخارجىط يأتى من

 أنه لا يوجد مجتمع حالياً يتعرض للتغير فقط من الداخل مهما كان معزولاً،Davidالخارج، ويرى 

بل إن التغير الثقافى الخارجى يحدث بسبب الانتشار الثقافى وانتشارط الأفكار والتكنولوجياط بين

(.7)المجتمعات "

فى كتابه الانثربولوجياط الثقافية أن التغير الثقافى هو تغير فى أحد جوانب Serena Nanda    ويرىط 

الثقافة، الذى يؤدى إلى تغير فى الجوانب الأخرى استجابة للمتطلبات المتغيرة للبيئة، وعن طريقط

تعديلات فى الفكر والسلوكط من خلال الابتكار والاختراع والانتشار باعتبارها عناصر هامة

(.8)للتغير الثقافى

" من حيث النظر للتغير الثقافى بأنه     ويتفق مع التعريفط السابق تعريف " أيكة هولتكرانسط

يحدث فى أحد جوانب الثقافة أو فى أجزاء منها، إذ يرى هولتكرانسط أن التغير الثقافى هو التغير

(.9)الذى يحدث فى أجزاء الثقافة، أى فى بنائها أو فى عناصرها أو فى مضمونها

 البحثية المعاصرة فى تحديد مفهوم للتغير الثقافى بعد تأثره بالعولمة ما جاء فىالإسهامات   ومن 

، وكانت الدراسة الأولى عن التغيرBrennan 1999، ودراسة Mizrach 1999دراسة كل من 

Mizrach Stevenالثقافى فى منطقة جنوب داكوتا، والثانية عن التغير الثقافى فى أيرلندا؛  إذ يرى 

أن التغير الثقافى بوصفه مفهومًا إجرائيًا متأثرًا بالحداثة والعولمة الإعلامية والثقافية، هو ترويج

لظواهر جديدة وإحياء ثقافات عديدة لمجموعة من السكان القاطنين فى مجتمع محدد، عن طريق

الإعلام وتأثير تلك الظواهر والثقافات عليهم فى المستقبل؛ من حيث استخدام آليات العولمة المتمثلة

(.10)فى الإعلام التليفزيونى والأنترنتط
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 تعريفاً معاصراً أيضاً للتغير الثقافى؛ إذ يرى أنه التغير الثقافىBrennan Oliver     ويورد 

والاجتماعى الذى يطرأ على المعتقدات والقيم والاتجاهات والسلوكط الناتج عن سرعة تطورط النظام

الاقتصادىط الصناعى التكنولوجى. ومن خلال اكتشاف الثقافة الغربية المعاصرة التى تبرز تحديثاً

. ويركز هذا الباحث فى تعريفه على التغير(11)يؤثر على قيم حديثة جديدة لم تكن موجودة

الأساسى لدى شريحة الشباب من حيث انعكاس التأثير الثقافى والاجتماعى وتأثيره فى ممارسة

الطقوس المجتمعية وخاصة الدينية .

التغير الثقافي أيضأً إلى التحول الذى يتناول كل التغططيرات الططتي تحططدث في أيكما يشير مفهوم    

فرع من فروع الثقافة، بما في ذلك الفنططون والعلططومط والفلسططفة والتكنيططك. كمططا يشططمل صططورط وقططوانين

التغير الاجتماعي نفسه. كما يشمل كل التغيرات التي تحدث في أشططكال وقواعططدط النظططام الاجتمططاعي.

ويتميز التغير الثقافي بأنه:

- عملية تحويل شامل قد تتناول طبيعة الثقافة نفسها. 1

- عملية تحليل وتفكك يتولد عنها كثير من العلل والانتكاسات.ط2

- عملية تقوم على الحركة المفاجئة.3

- عملية تعتمد على الاتصال الخارجي.4

   ً وينتج التغير الثقافي بصورة أساسية عن الاختراعط أو التجديد سواء أكططان اختراعططاً أم اختراعططا

اجتماعياً، كظهورط الديانات والفلسفات والقوانين الاجتماعيططة. التغططير الثقططافي هططو الططذى يقتصططرط على

التغيرات التي تحدث في ثقافططة المجتمططع. ويعططبر التغططير الثقططافي عن التغططير الططذى يحططدث في أجططزاء

الثقافة، أي في بنائها أو في عناصرهاط أو في مضمونها.

، يتضح أن التغير الثقافى أوسع وأشمل من مجرد نشاط علماء وأدباء وفلاسفة، لأنهمما سبق   

يمتد ليشمل قيماً وتقاليداً وأعرافاً لمجتمعات مختلفة، فهو مفهوم يعكس أنواع التغيير والتحديث الذى

يطال المستوياتط كافة؛ لأن الثقافة هى الأساس السلوكى للإنسان، فالإنسان يتحرك بمخزون فكرىط

(.12)متراكم، لذلك فإنه لا يمكن اختراق الشبكة الثقافية المحركة للسلوك

    إن التعريفات التى قُدمت فى تحديد المعنى الدقيق للمفهوم محدودة، وذلك بحكم مجال استخدامط

هذا المفهوم فى حقل علم الاجتماع والأنثربولوجيا، بينما عدد التعريفات التى جاءت بوصفهاط

اجتهادات باحثين وعلماء، وعقدت مقاربات فكرية – بغض النظر عن تعريفط التغير الثقافى كمفهوم
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فإنها تمثل كماً لابأس به -  فى رصيد  العلاقة الجدلية بين المفاهيم المتقاربة؛ مثل )التغير

الاجتماعى، التغير الثقافى، التغير الحضارىط ...إلخ(.

    فى ضوء ما سبق من تعريفات يمكن صياغة تعريف للتغير الثقافى فى ظل المعطيات المعاصرة

فى الوقت المعاصرط إلى تحول سريع فى وخاصة فى مجال الإعلام والثقافة. يشير التغير الثقافى

العلاقات والقيم والعادات والمعتقدات والأعراف والفنون؛ نتيجة لظهور شبكات اتصال عالمية تربط

جميع المجتمعات من خلال تزايد التدفقات الرمزية والصورط المعلوماتية عبر الحدود القومية بسرعة

هائلة، عن طريقط النظام السمعى البصرى المصدر الأقوىط لإنتاج وصناعة القيم والرموز الثقافية،

ومن ثم الإندماج العالمى فى قرية كونية تخضع لثقافة واحدة ينتج عنها قوى مؤدية للتجانس الثقافى،

وعمليات التنوع واللاتجانس الثقافى فى آن واحد.

 هوفالتغير الاجتماعيويميل علماء الاجتماع إلى التمييز بين التغير الاجتماعي والتغير الثقافي،    

 هططو ذلططك الططذي يصططيب القيمالتغسسير الثقسسافيذلططك الططذي يطططرأ على العلاقططات الاجتماعيططة، بينمططا 

والمعتقدات والمثل والرموز الشائعة في المجتمع. غير أن الواقططع الفعلي يشططير إلى صططعوبة الفصططل

بين هذين النمطين من التغير.

، أن موضوع التغير الاجتماعي والثقافي، يُعد من الموضوعات المهمة التي تشططغل   وصفوة القول

البططاحثين في مجططال علم الاجتمططاع بصططورة عامططة، وعلططوم الاتصططال والاعلام بخاصططة، وذلططك لأن

ما يحدث من تغيرات اجتماعية وثقافية في عالمنا المعاصر، إنمططا يمثططل تجسططيداً للكثططير من العوامططل

والمتغيرات، يُمثل الاعلام الحديث بكل ما يعكسططه من تطططورات تكنولوجيططة أحططد أهم هططذه العوامططل.

ولذلك، فططإن معرفططة التغططيرات الاجتماعيططة والثقافيططة الططتي يمططر بهططا عالمنططا المعاصططر، وذلططك نتيجططة

للتطططورات الططتي تشططهدهاط نظم الاتصططال والاعلام، ومططا تحدثططه من تغططيرات على كافططة الأصططعدة:

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية....إلخ، إنما يمثل مطلباً مهماً لفهم وتحليل وتفسيرط الدور

الذي تقوم به وسائل الاعلام المختلفة: المقروءة، والمسموعة، والمسموعة والمرئيططة في التعبططيرط عن

قضططاياط المجتمططع ومشططكلاته من ناحيططة، وتشططكيل الططوعي الاجتمططاعي والثقططافيط للجمططاهير من ناحيططة

أخرى.
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الفصل العاشر

 الإقناع ومهارات الاتصال

الجمهور: المفهوم والخصائص
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 تطططور وسططائل الاتصططال بالشططكل الططذي نشططاهده اليططوم إلى تنططامي ظططاهرة الاتصططال    لقططد أدى

الجماهيري، وأضحت هذه الظاهرة تمثل مجططالاً مهمططاً للدارسططين في مجططال الاتصططال والاعلام، هططذا

الاهتمام يعكس مدى أهمية تلك الوسائل من جانب، والتأثيراتط الاجتماعية والثقافية التي تترتب على

اتصال مجموعة من العاملين المدربين الذين يعملون في المؤسسات الاعلامية بالجماهير في الططداخل

والخارج، وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال الجماهيري.

   وفي الواقع، تعتبر وسائل الاتصططال الجمططاهيريط آلات ووسططائلط مسططاعدة تُزيططد من قططدرة االمرسططل

على الاتصال بالآخرين عططبر مسططافات شاسططعة، وإقامططة علاقططات إتصططالية معهم وبينهم.ط ومن جططانب

آخططر، فططإن وسططائل الاتصططال هي قنططوات إتصططال آليططة، تُوصططل المعلومططات عططبر قنططوات الاتصططال

الانساني)الحواس(، إلى الإطار المرجعي.

   ويتوقفط نجاح القائم بالاتصالط في مجططال الاتصططال الجمططاهيريط على نجاحططه الشخصططي؛ حيث أن

مهارات الاتصال الجماهيريط هي في الأساس مهارات الاتصططال الشخصططي. ولططذلك، فططإن الاعلامي

يحتططاج إلى مهططرات الاتصططال الشخصططي، سططواء في المراحططل المختلفططة لإعططداد الرسططالة الاعلاميططة،

للتعرف على ما يريده الجمهور، وما يشبع احتياجاتهم الاعلامية والترفيهية والتعليمية)إعداد البرامج

الاذاعيططة والتليفزيونيططة – أفكططار الموضططوعات الصططحفية...إلأخ(، أو من خلال التعططرف على ردود

أفعال الجمهورط على الرسالة الاعلامية التي يقدمها حتى يمكنه تعديلها وتطويرهاط بما يعكس مصططالح

(.1)الجمهور وإهتماماته ورغباته

إن عمليططة الاتصططال لاتحططدث فى فططراغ، إنمططا يحكمهططا البيئططة الاجتماعيططة والثقافيططة والسياسططية    

والاقتصادية، وحيث أن الاتصال الناجح هو الذى يططؤثر فى الأفكططار والاتجاهططات والسططلوك،ط فسططوفط

نعرض لعوامططل نجططاح المكونططات الأربعططة الرئيسططية فى عمليططة الاتصططال وهى: المصططدر، الرسططالة،

الوسيلة، الجمهور. 

167



- عوامل فعالية المصدر:1

، وهى المصططداقية الططتى يكتسططبها المصططدرط من خلال التططدريب، والخططبرة بالموضططوع،أ- المصسسداقية

والقططدرة على الاتصططال بمططا يحتويططه من مهططارات الكلام والكتابططة والتعبططير والاحترافيططة والوضططع

الاجتماعى، مما يُكسبه القدرة على الإجابات الصحيحة، ونقل الرسائل بلا تحيز.

 وتتحقططق عنططدما يكططون القططائم بالاتصططال قريبططاً من الجمهططورط من الناحيططة النفسططيةب- الجاذبيسسة،

والاجتماعية، إذ إننا نحب القائم بالاتصال الذى يسططاعدنا على التخلص من القلططق والتططوتر وإشططعارناط

بالأمان.

ج- السلطة، فالقائم بالاتصالط هو الذي يملك الثواب والعقاب، ويهتمط بالحصولط على الموافقة للرسائل

التى يقدمها.

- عوامل فعالية الرسالة:2 

ومن الأمور التى يجب مراعاتها فى الرسالة، سهولة استيعابها، ويرتبط بهططا خمس متغططيرات تتعلططق

بالأسلوب هى:

- القابليططة للاسططتماع، أو القططراءة....وهى الصططفات الططتى ترتبطططط بفهم الرسططالة، إذ يجب أن تحتططوى

الرسالة على كلمات سهلة وجمل قصيرة.

- أن تتضمن الرسالة اهتمامات المتلقى ومصالحه، تنوع المفردات، أو تجنب تكرار نفس الكلمات.

- الواقعية، أى التعبير عن الواقع وتجنب الميل للتجريد.

- القابلية للتحقق، أى احتواء الرسالة على جمل وعبارات علمية يمكن إثباتها أو التحقق منها.

   كمططا يوجططد أيضططا مايسططمى بالاسططتمالة، حيث ترتبطططط الرسططائل بثلاث إسططتمالات يسططاعدن على

وضوحها:ط

- الاستمالة العاطفية، وتشملط إيجاد مشاعر ملائمة لدى المتلقى من خلال مخاطبططة القيم والعواطططف،ط

أو من خلال وضعه فى جو سعيد عند استقبال الرسالة.

- الاستماله العقلية، وهى تستخدم المنطق والشواهدط التجريبية لتأكيد الرسالة.

- استمالة التخويف، وهى تخاطب غريزة الخوف عند المتلقى.

- عوامل فعالية الوسائل الإعلامية:3 

- إذ تعتبرط الوسائلط الحية المسموعة والمرئية أكططثر تططأثيراً من غيرهططا فى تغيططير الاتجاهططات، يتبعهططا

الوسائل الشفوية ) المسموعة (، ثم الوسائل المكتوبة )المقروءة(.
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- الوسائل المكتوبة أسهل فى التعلم والتططذكرط من الرسططائل المسططجلة صططوتاً، أو بالصططوتط والصططورة،

خصوصاط إذا كانت الرسالة معقدة.

 

- عوامل فعالية المتلقى:4

    يرتبطط نجاح الاتصال بمدى معرفة القائم بالاتصال  بنوعية وخصائص الجمهور الذى يستقبل

الرسالة، إضافة إلى مدى معرفته بعاداته وثقافته وأسلوب حياته ومعيشته، وكذلك طبيعة الظروفط

البيئية والاجتماعية التي يعيش فيها.

 تتمثل خصائص أو سمات عملية الاتصال فيما يلي:أولاً: خصائص أو سمات عملية الاتصال، 

يرمي الاتصال إلى تحقيق هدف محدد، وهو إرسال المعلومات والبيانططات -الاتصال عملية هادفة:1

)أو نقططل فكططرة أو الترفيططة أو التعليم(، وفهمهططا من الطططرفط الآخططر، وبططذلك يتطلب مجموعططة من

الإجراءات والخطوات المرتبطة بعضها ببعض مثل: تصططميم الرسططالة، وإرسططالها،ط والإشططرافط على

 وصولها، واستقبال الرد.

تتضمن عملية الاتصال تفططاعلاً بين المرسططل والمسططتقبل، الأول يططؤثرط - الاتصال عملية ديناميكية:2

والأخر يتأثر، ولا تتوقفط عملية الاتصططال عنططد هططذا الحططد، بططل قططد يتبططادل الطرفططان الأدوار بينهمططا،

وبذلك فإن عملية الاتصال متغيرة من حيث الزمان والمكان، أي أن عملية الاتصال عملية ديناميكيططة

وليست إستاتيكية. 

تتصفط عملية الاتصال بأنها عملية منظمة، فهي باعتبارهططا عمليططة تعليم - الاتصال عملية منظمة:3

تعتططبر بالضططرورة عمليططة مقصططودة يتم تخطيطهططا وتصططميمها، وتنفيططذها وإدارتهططاط بصططورة منظمططة

لإحططداث التعلم، ومن جططانب آخططر يقططوم كططل عنصططر من عناصططر عمليططة الاتصططال بططأدوارط محططددة،

فالمرسططلط مثلاً يقططوم بعمليططة ترمططيزط الرسططالة، والمسططتقبل عليططه فططك رمططوز الرسططالة أي ترجمتهططا

 وتفسيرها.

عملية الاتصال ليست عملية خطية تسير في اتجاه واحد من المرسل إلى رية:ئ- الاتصال عملية دا4

المستقبل، وتتوقفط عند ذلك الحد، ولكنها عملية دائرية تبدأ بالمرسل لنقل رسالة إلى المستقبل؛ حيث
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يكون له رد فعل عن طريق التغذية الراجعة، فيسططتقبل المرسططل الرسططالة ليبططدأ نشططاطاً جديططداً لتحقيططق

 .هدف أخر، أو يعدل في رسالته الأولى إذا لم يتحقق الهدف منها.... وهكذا تستمرط عملية الاتصال

يمتاز الاتصال الإنساني بأنه عملية اجتماعية لا تتوقططفط عنططد اسططتخدامالاتصال عملية متنوعة: - 5

اللغة اللفظيططة: الشططفهية أو التحريريططة فقططط، بططل يتم أيضططاً اسططتخدامط اللغططة غططير اللفظيططة: كالإشططارات

(.2)توالحركات والإيماءا

ثانياً: خصائص الرسالة الاتصالية الناجحة:

    تمثل الرسالة الاتصالية قلب عملية الاتصال، وحلقططة الوصططل بين المرسططل والمسططتقبل، فلا يمكن

أن تتم عملية الاتصال بدونها، ولا بد من توفر بعض الخصائص في الرسالة الاتصططالية حططتى تكططون

ناجحة وهي:

بمعططنى أنهططا لا لبس فيهططا ويجب أن تقططول الحقيقططة حططتى تنفططذ إلى القلب، - صططريحة غططير متحططيزة1

والعقل، وتؤدي إلى تغيير في معلومات واتجاهات المستقبل.

بمعنى سلامة لغطة الرسططالة الاتصططالية وخلوهططاط من الأخطططاء النحويططة أو ، - صحيحة أو مضبوطة2

الإملائية، واختيار الكلمات الصحيحة ووضعهاط في جمططل صططحيحة وفقططرات معططبرة. فاللغططة السططليمة

تبين مدى حرص المرسل على إيصال رسالته للمستقبل على اكمل وجه.

يجب أن يكون معنى الرسالة الاتصالية واضططحا؛ً بحيث لا يكططون هنططاك أدنى واضحة أو جلية، - 3

إمكانية لسوء الفهم، وهذا يتطلب فحص كل كلمة وجملة وعبارة من عبارات الرسالة الاتصالية حتى

تكون مفهومة لدى المستقبل.

يجب أن تعطي الرسططالة الاتصططالية معططنى كططاملا عن طريططقط تزويططد المسططتقبل - تامططة أو كاملططة، 4

بمعلومات وفيرة تجيب عن جميع أسططئلته وتوضططح الهططدف الاتصططالي. وهططذا يتطلب من المرسططل أن

يحلططل جمهططوره، ويعططرفهم حططق المعرفططة حططتى يعططوا قصططده من الاتصططال مباشططرة، وكططذلك يجب ألا

يفترض بأن المستقبل يفهم رسالته من أول مرة، فلا بأس أن يكرر رسالته أكثر من مره حتى يعطيط

صورة كاملة عن هدفه من الاتصال.

على المرسل أن يوجز، ويكون الإيجاز بحذف المعلومات التي لا تسططهم في - موجزة أو مختصر،5

تحقيق هدف الاتصال وتجنب الحشو الزائد.
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يجب أن تكططون كلمططات الرسططالة الاتصططالية محسوسططة، لأن الكلمططات - محسوسططة أو ملمططوس، 6

.المحسوسة أكثر تحديداً للمعنى من الكلمات المجردة، وذلك لكونها تشير إلى الإنسانية

     Persuasionثالثاً: الاقسسناع: 

    للإقناعط عدة تعريفات، بعضها يبين معناه ومدلوله والبعض يوضح أهدافططه، ومن هططذه التعريفططات

ما يلي: هو استخدام المتحدث أو الكططاتب للألفططاظ أو الآشططارات الططتي الططتي يمكن أن تططؤثر في تغيططير

الاتجاهات والميولط والسلوكيات. كما أنه هو عمليات فكرية وشكلية يحاول فيها أحد الطرفين التططأثير

على الآخططر وإخضططاعه لفكططرة أو رأي.كمططا يُعططرفط كططذلك بأنططه تططأثير سططليم ومقبططول على القناعططات

لتغييرها كليا أو جزئيا من خلال عرض الحقائق بأدلة مقبولة وواضططحة. وهنططاك من عططرف الإقنططاع

على أنططه: مقططدرة فكريططة نسططعى من خلالهططا التعبططير لتعزيططز المواقططفط أو المعتقططدات أو المشططاعر أو

السلوك لدى الآخري.

   ويُعرف الاقناع أيضاً بأنه أي اتصال مكتوب أو شفوي أو سمعي أو بصري، يهدف بشططكل محططدد

إلى التأثير على الاتجاهات والاعتقادات أو السلوك. كما أنه القوة التي تستخدمط لتجعططل شخصططاً يقططوم

بعمل ما عن طريقط النصح والحجة والمنطق.ط

    ويُعرف الإقناع كذلك بأنه جهد اتصالي مقصود ومخططط للتأثير في النواحي العقلية للآخططرين في

ظروفط متططاح فيهططا الاختيططار، وتسططتخدم لططه كططل الوسططائل الممكنططة بغططرض تعططديل معتقططداتهم وقيمهمط

أو ميولهم.

    ويعتبر الاقناع علاقة إنسانية ذات مضامين إيجابية غايتها التطططوير المتبططادل في الفكططر الإنسططاني

من خلال التفهم والفهم المشترك، والقبول بأطرافط الحوار، والانسططجام مططع الآخططرين.. وهططذا يططؤدي

 .(3)إلى نجاح عملية الإقناع وقبول الفكرة والرأي

    وتأتيط القدرة على الاقناعط على رأس المهارات التي ينبغي أن يُحصلها الاعلامي الذي يتعامل مع

الجماهير. والاقناع يمثل الاستراتيجية التي تُمكن الشخص من نقططل الجمهططور المسططتهدف من موقططفط

معين إلى موقفط آخر يريده القائم بعملية الاتصال. وقد يستهدف الاقنططاع تغيططير الططرأي أو الاتجططاه أو

تغيير السلوك، واستبدالط كل ذلك برأي أو إتجاه أو سلوك جديد مغاير للسابق. كما أنه قد يعني أيضاً

(.4)المحافظة على الرأي أو الاتجاه أو السلوك القائم لدى الجمهور
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    أمططا نجططاح عمليططة الاقنططاع، فإنططه يتوقططف على مجموعططة من العوامططل تتعلططق بالقضططية أو الفكططرة

موضططوع الاقنططاع، وخصططائص الجمهططورط المسططتهدفط والمططرادط إقناعططه، وأيضططاً مضططمون الرسططالة

الاقناعية، وما تحتويه من براهين، وما تثيره من مشاعر وأحاسططيس لططدى الجمهططور المتلقي، وكططذلك

طريقة تقديم الرسالة الاقناعية. هذا إضافة إلى شخصية القائم بالاتصالط ودرجة ثقة الجمهورط بقدراته

وإمكاناته. ومن ثم، فإن نجاح عملية الاقناع يتوقف على هذه العوامل مجتمعة.

رابعاً: إستراتيجية الاقناع:

    يسعى القائم بالاتصططال الشخصططي دائمططاً إلى غتبططاع اسططتراتيجية للإقنططاع حططتى يحقططق الهططدف من

عملية الاتصال، ومن ثم، فالأمر في مجال الاتصال لا يقتصططر فقططط على مجططرد إلقططاء الرسططالة على

الجمهور، وإنما يمر عبر مراحل متتابعة تمثل مجتمعة ما يُطلق عليه الاستراتيجية البنائية للاتصال.

وتشتمل الاستراتيجية الاقناعية على المراحل الآتية:

- تحديد الجمهورط المستهدف بالرسالة الاقناعية1

- تحديد الهدف العام من الاتصال بما يتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف، والبيئة العامة.2

(.5)- تنظيمط الرسالة الاتصالية، وتوزيعط الأدلة والبراهين المنطقية والعاطفية داخل الرسالة3

- تحديد الجمهور المستهدف:1

هططو مجموعططة كبططيرة من النططاس من جميططع مجططالات الحيططاة و من مختلططف الطبقططات :الجمهور    

الاجتماعية، و يضم أفراداً يختلفون في مراكزهم و وظائفهم و ثقافاتهم...)خليطططط  متبططاين الاتجاهططات

والمستوياتط و فراده غير معروفين للقائم بالاتصالط (، ويمثل الجمهور كيانا اجتماعيا قد لا تربط بن

أفراده إلا صلة التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرية، فقد يشمل الجمهور فئططات متباينططة المسططتوياتط

في المعيشة والثقافة والثروة، إلا أن ما يضفي عليه صفة الجمهورط مسألة الاحتكاك بوسططيلة أو أكططثر

 ذلططك المتلقي أو المتفاعططل مططعمن وسائلط الاتصال الجماهيريططة. كمططا يمكن القططول أن الجمهططور هططو:

رسالة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية تحتوي على أهداف سياسططية أو اقتصططادية

أو فكرية.
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    وفيط بدايططة نشططأة الصططحافة كططان الجمهططور، وخاصططة جمهططورط الصططحافة المكتوبططة نخبويططا؛ً إذ أن

الاطلاع على الصططحيفة يتطلب مسططتوى معين من التعليم، ثم أصططبح هططذا الجمهططورط جماهيريططاطً أي

أطلقت عليه صفة الجماهيرية مع ظهورط الإذاعة والتلفزيون، ومن ثم اتخذت وسائل الاتصال صططبغة

جماهيريططة. فططالتعرضط للإذاعططة والتلفزيططون لا يتطلب ذلططك المسططتوى المعين من التمكن من اللغططة،

وبالتالي، فهي تجاوزت حاجز الأمية، وإن كان ذلك ينعكس على مدى فهم ما تعرضه هططذه الوسططائل

من مضططامين، وأدى تطططور المجتمططع التقططني المعاصططر إلى بططروز الجمهططور المختص مثططل جمهططورط

الأفلام، وجمهور الموسيقىط الكلاسيكية، جمهور الرياضة،... الخ.

    وتبدأط الخطوة الأولى في الاتصال الإقناعي بتحديد الجمهورط المستهدف بالعملية الاتصالية، وثمططة

مجموعة من المهارات الأساسية التي ينبغي على القائم بعملية الاتصال الشخصي أن يعرفها بدرجططة

من الدقة منها: طبيعة وخصائصط الجمهور الططذي يخاطبططه بالرسططالة، فعلى أسططاس هططذه المعرفططة، يتم

تحديد الخطوات التالية في بناء الاستراتيجية الإقناعية سواء من حيث؛ اختيار نوع الحديث المناسططب

للجمهور، أم إختيار الأدلة المناسبة للبرهنة على صحة الاتجاه أو السلوك، إضافة إلى اختيار طريقة

(.6)التقديم ومستوى اللغة المستخدمة في توصيلط الرسالة

ب- تحليل اتجاهات الجمهور:

    لاشططك في أن معرفططة القططائم بالاتصططالط الإقنططاعي بطبيعططة الجمهططورط المسططتهدف، وخصائصططه

الاجتماعية والثقافيططة والنوعيططة والعمريططة، فضططلاً عن معرفتططه كططذلك بطبيعططة وخصططائص الظططروف

البيئيططة والمعيشططية، وأسططلوبط حيططاة هططذا الجمهططور، إضططافة إلى معرفتططه الجيططدة بأسططلوب حياتططه،

واحتياجاته، وكذلك معرفته الجيدة بإتجاهات هذا الجمهور...، هذه الاعتبارات جميعهططا تمثططل مسططألة

مهمة جداً لنجاح القائم بالاتصال في توصيل رسالته للجمهورط المستهدف. 

    كما أنها تؤثرط كذلك في طبيعة الرسالة ومضمونهاط بمططا يتفططق وهططذه الاتجاهططات، والططتي غالبططاً مططا

تتسم بالتنوع والتباين، وخاصة إذا ما وضعناط في الحسبان أن الجمهورط دائمططا لا يشططكل كلاً متجانسططاً

على كافة المستويات: الاجتماعيططة والديموجرافيططة والاقتصططادية والثقافيططة والبيئيططة...وغططير ذلططك من

الجوانب والأبعادط الأخرى، التي يجب على القائم بعملية الاتصال أن يضعهاط في الحسبان.

     ومن ثم، فإن مضمون الرسالة ومحتواهاط يختلف وفقاً لاتجاهات الجمهور وخصائصه، فالرسططالة

الموجهة لجمهورط غير متعلم، بالتأكيد سوف يُراعي فيها طبيعة هذا الجمهططور، وهي بططالطبع تختلططف
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عن مضمون الرسالة الموجهة إلى جمهور متعلم ومثقف، وليس الاختلاف هنططا في المضططمون فقططط،

وإنما سيكون الاختلاف أيضاً على مستوى لغة الخطاب، بمعنى أن اللغة والأسططلوب الططذي يسططتخدمه

القائم بالاتصال سوفط يختلف سياق إلى سياق آخر. كما أن الأبعاد الإيكولوجية أيضاً يمكن أن تكون

ذات تأثير كبير في صياغة مضمون الرسالة، وأسلوب عرضها. فالرسالة الموجهة للسكان الريفيين،

سوف تختلف عن تلك الموجهة لسكان الحضر، وحتىط على مستوىط الخضر، سنجد أنهططا تختلططف من

منطقة لأخرى، وفقاً لظروفط الجمهور وخصائصه المختلفة، واتجاهاته واحتياجاته. 

    وانطلاقاً من ذلك، فإن الأمر يتطلب من القائم بعملية الاتصال الإقناعي أن يكون لديه استراتيجية

للتعامل مع الجمهططور من ناحيططة، وأن يضططع في الحسططبان تنططوع واختلافط اتجاهططات الجمهططور الططذي

يتعامل معه من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يتطلب منططه مراعططاة اختلاف الجمهططور الططذي يتعامططل

معه، وخاصة فيما يتعلق بالمواقفط المختلفة الططتي يمكن أن يتخططذها الجمهططور من الرسططائل الإقناعيططة

التي يقدمها.

ج- أنواع الجمهور المستهدف:

هناك تصنيفات مختلفة للجمهور، حيث يرى البعض أنه يمكن تصنيف الجمهورط إلى أنماط منها:

 هو أكثر حجماً من التجمعات الأخرى كما أن أعضاؤه أكططثر تبعططثراً ، متباعططدين:- الجمهورط العام1

في المكان وأحيانا في الزمان، و لكنه ذو ديمومة أكثر يتشكل حول قضية مشتركة من الحياة العامة،

هدفه الرئيسي تكوين اهتمام أو رأي عام حول قضية ما. وهو تجمع لمجموعططة من الأفططراد يشططكلون

وحدة اجتماعية من خلال الاعتراف المتبادل بوجودط مشاكل مشتركة ينبغي إيجاد حلول مشتركة لها.

هو الجمهور الذي يجمع أفراده بعض الاهتمامات أو الحاجططات أو الاتجاهططات: - الجمهورط الخاص2

المشتركة التي تميز عضويتهم في هذا الجمهور مثل: الأفرادط المشتركين في صحيفة ما، ويصبح من

بعد ذلك من واجب وسططائل الاعلام إسططتثارة هططذا الاهتمططام وتدعيمططه وتلبيططة حاجاتططه؛ بحيث يمكن أن

تحتفظ بهذا الجمهور الذي يندمج أعضاؤه في التركيزط الجمعي، وينشرون بذلك الاتصال الذي يرتبطط

بهذا التركيزط وهذا ما يبررط اختيططار وسططائل الإعلام للموضططع الشططائع بين هططذا الجمهططورط الططذي تتخططذه

مدخلا لتنظيمط الاهتمامات وتكييفها.

 .وقدم الباحث الأمريكيط "كلوس" تحليلا عددياً للجمهورط حسب درجات مساهمته كما يلي:
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- الجمهورط المفترض: هو مجموع السططكان المسططتعدين لاسططتقبال عططرض وحططدة اتصططال، أي الططذين1

يملكون الوسائل المادية والتقنية التي تمكنهم من إستقبال الرسائل الإعلامية لوسيلة معينططة. ومن هنططا

فإن كل من يمتلكون أجهزة استقبال تلفزيون أو إذاعة يشكلون الجمهور المفططترض لهمططا، والجمهططور

المفترض للصحيفة يُقاس بعدد نسخ السحب.

هو مجموع الأشخاص الذين استقبلوا فعلاً العططرض الإعلامي مثططل: المواظططبين: - الجمهورط الفعلي2

على برنامج تلفزيونيط أوالمستمعين المداومين على حصططة إذاعيططة معينططة أو قططراء صططحيفة أو زوار

موقع إلكترونيط يسجل حضورهمط بمجرد النقر على الرابطة.

هو جزء من الجمهورط الفعلي الذي يتلقى الرسالة الإعلامية بصططرفط النظططر: - الجمهورط المتعرض3

عن إدراكها، وعن الموقفط الذي يتخذه منهططا، فهنططاك من الجمهططور من يسططتجيب للرسططالة الإعلاميططة

وهناك من يتجاهلهططا تبعططا لتطابقهططا مططع احتياجاتططه ومصططالحه الماديططة واهتماماتططه الفكريططة والثقافيططة.

 هططو الجططزء الططذي يتفاعططل، أي يسططتجيب للرسططالة الإعلاميططة وهططو الجمهططور:- الجمهططورط الفعططال4

المستهدف من خلال الإعلانات التجارية والدعوات الانتخابية، وهو الجمهورط الططذي يحططاول المرسططل

(.7)كسب وده أو حياده

    ويرىط " حسني محمد نصر " أن معرفة القائم بالاتصال الإقناعي لاتجاهططات الجمهططور تفيططده في

تحديد الرسالة الإقناعية، والدوافعط التي يمكن التأكيططد عليهططا. ومن ثم، فططإن الرسططالة الططتي تصططلح مططع

جمهور غالبيته من معارضي الموضططوع تختلططف بالتأكيططد عن رسططالة موجهططة لجمهططور مططتردد، ولم

يتخذ موقفاطً من الموضوع،ط كما تختلف كذلك عن الرسالة الموجهططة إلى جمهططورط مؤيططد للاتجططاه الططذي

تستهدفه الرسالة. ومن ثم يُصنف الجمهور وفقاً لاستراتيجية التعامل معه إلى:

- الجمهورط المؤيد: فإذا عرف القائم بالاتصال لماذا يتفق الجمهورط المستهدفط مع الفكرة أو الاتجططاه1

أو السلوك الذي يدعوه لتبنيه، فسوف يتمكن من تحديد النقاط الططتي يمكن أن يؤكططد عليهططا في رسططالته

الإقناعية، وذلك للحفاظ على تأييد الجمهور.

إتجططاه الجمهططور المسططتهدف نحططو الموضططوعط محايططداً لمجموعططة من قططد يكططون - الجمهورط المحايططد:2

الأسباب، ويتوقف على تحديد سبب المحايدة الاستراتيجية التي يمكن إتباعها، وذلططك لتحقيططق إتصططال

فعال مع هذا الجمهور.

175



- الجمهورط المعارض: من الأهمية أن يعرف القائم بالاتصططال سططبب المعارضططة، وهططل ترجططع إلى3

نقص المعلومات لدى الجمهور أم إلى عدم الاهتمام. وفي هذه الحالة، فإن إقناع الجمهور المعططارض

بتغيير إتجاهه يبدو ممكناً إذا تمكن القائم بالاتصال من إمداده بمعلومات جديدة في الموضوع.ط أما إذا

كانت المعارضة تعود إلى موقفط ثابت للجمهور لا علاقة له بالإهتمططامط أو الدرايططة بالموضططوع، فططإن

الاقنططاع بتغيططير الاتجططاه يكططون صططعباً، ولكنططه ليس مسططتحيلاً. ويمكن أن يكتفي القططائم بالاتصططال هنططا

بإحداث تغير جزئي في الاتجاه، إنتظاراً لرسائل أخرى تتراكم تأثيراتها لتحقططق على المططدى الطويططل

(.8)التغيير الكلي في إتجاه هذا الجمهور

خامساً: استخدامس اللغة في عملية الاتصال والإقناع:

   لا شك في أن قدرة القائم بعملية الاتصال في السيطرة على موقف الاتصال تتوقفط على مهاراته،

.ومن ثم ينتج عنها نجاح عملية الاتصال والإقناع بالرسالة الططتي يريططد تقططديمها للجمهططورط المسططتهدف

وتشير نوعية اللغة المسططتخدمة في عمليططة الاتصططال إلى أن القططائم بعمليططة الاتصططال يعتقططد في صططحة

موضوعه وإتجاهه القوي والمؤثر نحوه، وإنطلاقاطً من ذلك، فإنه يستخدم لغة قوية ومؤثرة تمكنه من

(.9)تحقيق الهدف من عملية الاتصال، مقارنة بالذي يستخدم لغة ضعيفه

وقد حدد علماء الاتصال عدة أنططواع من الاتصططال اللفظي الططتي تططؤثرط على نتيجططة العمليططة الاتصططالية

.(10)والإقناعية منها

- استخدامط ألفاظ قاطعة، ومن الكلمططات أو الألفططاظ القاطعططة أو الحططادة وصططفات مثططل) جططداً، تمامططاً،1

حقيقة(، وذلك للتعبير عن شدة الاتجاه الذي يعبر عنه المتحدث وإقتناعه به. والاتصالط دون استخدام

مثل هذه الألفاظ القوية قد يفشل في نقل الاتجاهات القويططة للقططائم بعمليططة الاتصططال، وإقنططاع الآخططرين

بها.

- عدم استخدامط الأسئلة التأكيدية، إن استخدامط القائم بالاتصال لبعض الأسئلة التأكيدية، قد يَعططف من2

قوة وتأثيرط الاتصال اللفظي، حيث يضع المتحدث)القائم بالاتصال( في موقفط وكأنه غططير متأكططد من

المعلومططات الططتي يقططدمها للجمهططور المتلقي، فمثلاً كططأن يضططيف على المعلومططة الططتي يقططدمها كلمططة

" أليس كذلك؟ ". من الواضح أن إضافة هذه الكلمات يشير إلى أن القططائم بالاتصططال غططير متأكططد من

المعلومة التي يقدمها، وهو الأمر الذي يضعف من العملية الاتصالية.
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- عدم اسططتخدامط تعبططيرات تبعث على الشططك، هنططاك كلمططات وتعبططيراتط تقلططل إلى حططد كبططير من قططوة3

المتحدث، وتُحد من قوة الاتجاه الذي يعبر عنه، وبالتاليط من تأثيره، من تلك التعبيرات) كما تعلمططون

فطططإن........، أو من المكن أن.................، أو ربمطططا...........وهكطططذا(، إن اسطططتخدام مثطططل هطططذه

التعبططيرات اللفظيططة قططد تثططير الشططك عنططد المتلقي، وتجعلططه يتشططكك في صططحة مططا يقولططه القططائم بعمليططة

الاتصال، وذلك لأن هذه التعبيرات تشير إلى أن المتحدث يشك في أن المتلقين سططوف يوافقططون على

ما يقوله.

- عدم استخدامط جملة الطلب الطويلة، يشير علمططاء الاتصططال إلى أن تطويططل جملططة الطلب تُضططعف4

من قوة الطلب لدى المتلقي، وتُظهططر القططائم بالاتصططالط على أنططه أقططل قططوة وأقططل تصططميماً على طلبططه،

ولذلك، فإذا كان طططول الجملططة يُظهططر تططأدب القططائم بعمليططة الاتصططال مططع المتلقين، فإنططه يططترك لططديهم

إنطباعاً بضعفه وتردد،ط مثال لجملة الطلب: من فضلكط إعمططل كططذا.......، أمططا جملططة الطلب الطويلططة

كأن يقول مثلاً: إذا لم يكن لديك مانع من فضلك إعمل كذا..........

      إنطلاقاطً مما سبق، يمكن القول أن معرفططة القططائم بالعمليططة الاتصططالية والاقناعيططة الجيططدة بطبيعططة

وخصائص الجمهور الذي يريد إقناعة بالرسالة الاعلامية، وذلك من حيث ثقافته وأسططلوب معيشططته،

ومستواه العلمي والفكري، فضططلاً عن خصائصططه الديموجرافيططة والاجتماعيططة والاقتصططادية، وأيضططاً

معرفته باحتياجاته الأساسية...هذه الأمور جميعها تنعكس على إختيار القائم بعملية الإقناع اللغة التي

تتناسب وطبيعة وخصائصط الجمهور الذي يتعامل معه.

    وبالطبع،ط فإن هذه الأمورط نسبية وليست مطلقة، بمعنى أن ثمة لغططة وأسططلوب قططد يسططتخدمه القططائم

بالاتصططال يتناسططب وطبيعططة وخصططائص جمهططور معين في موقططف معين، بينمططا قططد لا يتناسططب هططذا

الأسلوب وهذه اللغة مع جمهورط آخر ذات خصططائص مختلفططة...وهططذا يتطلب أن يكططون القططائم بعمليططة

الاتصال والاقناع واعياً تماماً بذلك، حتى تحقق الرسالة هدفها والمتمثل في إقناع المتلقي.

العلاقة مع الجمهور العام تختلف من حيث الشكل والمضططمون    وفيط هذا السياق، يمكننا القول  أن 

الجمهور تحتاج إلى جهود مكثفة؛ لتجميعهم ومخططاطبتهم، وإلى لغططة عن العلاقة الفردية، فالعلاقة مع

النفططوس، وتتعامططل مططع السططلوك الجمعي، وتفاعططل العواطططفط مططع خطابية تثططير العواطططف، وتسططتميلط

الأفكار والمفاهيم، كما يحتاج إلى شططجاعة أدبيططة، وسططرعة بديهيططة، وكفططاءة نفسططية وبدنيططة، ومعرفططة

بطبيعة الجمهور.ط
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     ومن ثم، فإن معرفة الجمهورط ضرورة ملحة، وحاجة ماسة لكل قائم بعملية اتصططال شخصططي أو

جماهيري، يحمل أهدافاً رسالية معينة يريد تحقيقها، وأفكاراً ومفاهيم يريططد تبليغهططا، ولططذا فمن العبث

العمل مع جمهور لم يُدْرَس دراسة وافية، وهذا لا يتحقق ما لم نعططرف نفسططية الجمهططور، ومتطلباتططه،

 وأهدافه، وخصائصه، وسماته.

وقد حدد بعض علماء النفس والاجتماع مجموعة من السمات التي تميز الجمهور نذكر منها ما يلي:

- أن الجمهور واسع غير متجانس إلى حد كبير، فهو يتضمن فئات و شططرائح ومجموعططات بشططرية1

تختلف في أنماط معيشتهاط واهتماماتها ومستوياتهاط الثقافية والاجتماعية والتقاليد، الشيء الذي يحطططدث

صعوبات في توصيل الرسالة، فيتوجه القائم بالاتصال نحو القاسططم المشططترك الططذي يجمططع الجمهططور

المتعلم، وفيط بعض الأحيان يكون ذلك على حساب نوعية الرسالة.

- أن الجمهور ورغم عدم تجانسه، فهو متططداخل في علاقاتططه مططع الوسططيلة، فجمهططورط التلفزيططون قططد2

يكون هو جمهور الإذاعة وكذلك الأمططر بالنسططبة لجمهططورط الصططحيفة.... وهكططذا، وبالتططالي فططالجمهور

إنتقائي في عملية تعرضه لمحتويططات وسططائل الاتصططال، فططالجمهورط يختططار مططا يعططزز مواقفططه وآراءه

وتجاربه ومعتقداته وينفر من المضامين التي لا تتجاوب مع ذلك.

- أصبح الجمهورط الآن على درجة من الوعي الثقافي الذي يمكنه من أن يتوقع إلى حططد كبططير نططوع3

المحتويات التي تميز وسيلة إعلامية عن غيرها من الوسائل الأخرى سواء التقليدية أم الإلكترونية. 

نَ توجيهططه،4 - إنَّ الجمهور سهل الإقناعط والرضا، أو الانسياقط نحو الططرفض، أو الاسططتجابة إذا أحُسططِ

والتعامل مع عواطفه، وميوله،

ه يميل إلى المبالغة في الحمططاس والانطلاق في حالططة البهجططة والسططرور،ط5 - ومن سمات الجمهور أنَّ

وفي حالة الغم والحزن، وغالباً ما ينططدفع الإنسططان مططع الجمهططور دون أن يقططدر العططواقب مهمططا بلغت

خطورتها، وعلى هذا الأساس يستطيعط القائم بعملية الاتصال أن يستقطب مشاعر الجمهور، ويوجهه

الوجهة السليمة من خلال إثططارة عواطفططه نحططو مططا يهططدف تحقيقططه من مشططاريع، ومططا يقططدم من أفكططارط

 ومفططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاهيم.

- لكل جمهورط عادات وأعراف وتقاليد ورثهاط من أسططلافه، فألَفَِهطَطا، واعتططاد عليهططا، وربمططا أصططبحت6
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ً مقدسةً لديه، ومن هنا ينبغي دراسة تلك الأمور بدقة، وتحليل سليم، وفرز واعٍ، فما كان منها موافقططا

للعقل والشرع يمكن ترشيده، وتعديله، ثم تثبيته، وإقراره، وما كان مخالفاً، فلا يجططوز الاصطططدامط به

لأول وهلة، وإنما يجب التدرج في تغيططيره بطططرح البططديل الأسططلم بهططدوء، وحكمططة، وتجنبططاً للإثططارة،

والاستفزاز، والاندفاع، والحماس، فإنَّ ذلك يثير حفيظة الجمهور،ط ويدفعه للوقططوف بوجططه المشططروع

الجديططد، وهططذا يتطلب دقططة في العططرض، وتططدرجاً في الطططرح، وأفقططاً واسططعاً يسططتوعب المعارضططة،

ويمتص النقمة.

 ثم إنَّ اندفاع الجمهورط وتجاوبه يتوقف على أمله في تحقيق مصالحه وصيانتها؛ ولهذا ينبغي لمن-7

يريططد أن يوثططق علاقتططه بططالجمهورط أن يوعططد بصططدق وإخلاص؛ لكي يقططوي مشططاعر الثقططة في نفططوس

الناس، ولكن ينبغي أن يتجنب نشر الشعور بالتفاؤل غير الحقيقي نحو تحقيق أهداف سططريعة وسططهلة

إزاء مشكلة معينة، وإنما يجب مساعدة الجمهور على الرؤية الواضحة الطبيعيططة لمشططاكلهم، وطططرح

الخطططط اللازمططة للمواجهططة، وبيططان طريقططة التنفيططذ بالقططدر المسططتطاع، ومططع ذلططك كلططه ينبغي تجنب

الشططعارات الوهميططة؛ لئلا ينقططاد الجمهططورط وراء أحلام وهميططة وبعبططارة أخططرى، على القططائم بعمليططة

يبتعططد عن الوعططود المعسططولة، والشططعارات الزائفططة الططتي لا يسططتطيع تحقيقهططا، ويتجنب الاتصططال أن

والمراوغة، والأماني الكاذبة؛ فإنَّ ذلك يفقده ثقة الجمهططور،ط ويسططقطه من عينيططه، كمططا ينبغي الخداع،

دُ بططه، دقيقططاً في تعبططيره، صططادقاطً في نوايططاه لا يضططمر في نفسططه تحقيططق أن يكون واقعياً في كل ما يَعطِط

وإنما هدفه الأسمى خدمة الجمهور بتجرد، وإخلاص،. مصالح ذاتية،

، يتضح لنا مدى أهمية الاقناع بالنسبة للقططائم بعمليططة الاتصططال، وأن هططذا الأمططر    إنطلاقاً مما سبق

يتطلب منه أن تتوافر لديه مجموعة من المهططارات المهنيططة من ناحيططة، والاجتماعيططة والشخصططية من

ناحية أخططرى. هططذا إضططافة إلى ضططرورة أن يكططون على وعي ودرايططة بخصططائص الجمهططورط المتلقي

للرسالة التي يقدمها، من حيث أوضاعه الاجتماعيططة والثقافيططة والسططيكولوجية والبيئيططة...وغيرهططا من

العوامل والمتغيرات الأخرى التي تحدد طبيعة الجمهورط وخصائصه. إن فهم القائم بعمليططة الاتصططال

والاقنططاع بخصططائص الجمهططورط المتلقي لرسططالته، يمكنططه من إختيططار اللغططة الططتي تتلاءم وخصططائص

الجمهور الذي يخاطبه، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى نجاح عمليططة الاتصططال والاقنططاع، كمططا

أن غياب كل هذه الأمور ينعكس بشكل سلبي على العملية الاتصالية بصورة عامة.
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الفصل الحادي عشر

تطبيقات في مجالي علم الاجتماع و الاعلام

نماذج للدراسات والبحوث البينية
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تمهيد:

   انطلاقاً من العرض التفصيلي السابق للخطوات المنهجية التي ينبغي أن يتبعها الباحث

المتخصص في ميدان علم الاجتماع  وعلوم الاتصال والاعلام في الإعداد لدراسة  ظاهرة أو

البحوث والدراساتمشكلة اجتماعية معينة، فإنناط نرى ضرورة أن نعرض لبعض النماذج من 

 ,التي تناولت بعض الظواهرط والمشكلات الاجتماعية المعاصرة التي أنجزهاInerdisplinary البينية

المؤلف خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تم اختيار تلك الظواهرط كاستجابة للتغيرات السريعة التي

 تلكبالعولمة، في ظل التحولات العالمية، والتي تجسدت فيما يسمى تشهدها مجتمعاتنا العربية

الظاهرة التي نلمس انعكاساتهاط الايجابية والسلبية على كافة الأصعدة والمستويات: الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية والسياسية.

    ومن جانب آخر، نرى أن عرض هذه النماذج البحثية يمكن أن يفيد طلاب علم الاجتماع بصورة

عامة، والمتخصصينط في علوم الاتصال والاعلام بخاصة، سواء في مرحلة الليسانس أو الدراسات

العليا في التعرف على الخطوات المنهجية، ومدى الالتزام بهذه الخطوات عند الاعداد لتصميم خطة

منهجية لدراسة ظاهرة أو مشكلة اجتماعية، وذلك من حيث: كيفية اختيار المشكلة وصياغتها،

وكيفية تحديد أهميتها النظرية والتطبيقية، وكذلك كيفية تحديد المفاهيم الأساسية وصياغة تعريفات

إجرائية لكل مفهوم، وأيضاً كيفية تحديد أهداف الدراسة وتساؤلاتهاط أو وفروضهاط العلمية، هذا

بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الدراسات السابقة التي تناولت تلك المشكلات على المستويات:

المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك كيفية الاستفادة من المداخل النظرية السوسيولوجية والاعلامية

المختلفة، وتحديدط المدخل النظري الذي يتناسب وموضوعط البحث.

 أيضاً يمكن للطالب والدارس الاستفادة من تلك النماذج البحثية في تحديدالصعيد المنهجي  وعلى 

الاجراءات المنهجية، بدءً من اختياره لأساليب الدراسة مروراطً بتحديده لمجالاتها)المكانيط والبشريط

والزمني(، وكذلك تحديده للأدوات الملائمة لجمع البيانات الميدانية، واختياره للأساليب المنهجية

المناسبة لتحليل تلك البيانات وتفسيرها،ط وصولاً إلى إجراءات العمل الميداني وتفسير النتائج وكتابة

التقرير النهائي للبحث.

   وقد حرصنا عند إختيار هذه النماذج من البحوث أن تعكس الاهتمامات البحثية المعاصرة في

التخصصين)الاجتماع والاعلام(، وأن تكون كذلك متنوعة من حيث الموضوعات وأسلوب المعالجة

من جانب، ومن حيث المناهج والمداخل النظرية وأدوات البحث المتبعة فيها من جانب آخر، حتى
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تتاح للقارئ الفرصة للتعرف على تنوع أساليب وأدوات البحث، وكذلك معرفة مدى توافقط ذلك مع

طبيعة المشكلة موضوع الدراسة، وعينة البحث المختارة من جانب ثالث. 

   فلاشك في أن تحديد المشكلة وصياغتها بشكل معين يفرض على الباحث أن يختار أسلوباً للبحث

يتفق وتحديده للمشكله منذ البداية. كما أن اختيار العينة وتحديدط حجمها وخصائصهاط المختلفة يفرض

على الباحث أيضاً ضرورة اختيار أدوات للبحث تتناسب وخصائص العينة المختارة. ومن ثم

يستطيع القارئ )طلبة علم الاجتماع، وطلبة تخصص الاتصال والاعلام، وكذلك طلبة الدراسات

العليا بعامة( أن يتبينواط مدى الاتساقط والتوافقط بين النتائج التي توصل إليها الباحث، والأهدافط

والتساؤلات أو الفروض التي حددها في خطته للبحث منذ البداية.

 أن هذه النماذج البحثية المختارة تمثل فقط أمثلة للبحوث والدراسات التي أنجزت فييبقى القول،  

من قبل الباحث خلال السنوات الأخيرة، وأن ذلك لا يعني – بحال من الأحوال – تجاهل البحوث

والدراسات العلمية والأكاديمية التي أنجزت في أقسام الاجتماع في الجامعات العربية، وكذلكط تلك

التي أنجزت ضمن مشروعات المراكز البحثية المتخصصة، كما أنه لايعني التقليل من أهمية تلك

البحوث والدراسات، وبخاصة تلك التي تناولت ظواهر ومشكلات اجتماعية ملحة وخطيرة على

المستويين: النظري والتطبيقي.

   ومن ثم فإن الهدف من عرض هذه النماذج البحثية البينية، من وجهة نظر الباحث المتواضعة

على مستوىطالدراسات والبحوث البينية يمثل تعبيراً حقيقياً يبرهن على أهمية إجراء المزيد من 

العلوم الاجتماعية والانسانية بصورة عامة، وعلى مستوىط تخصصي الاجتماع وااعلام بخاصة،

وهما يُعدان من التخصصاتط ذات الصلة الوثيقة بين بعضهماط البعض من ناحية، وذات الاهتمامات

المشتركة من ناحية ثانية. هذا إضافة إلى أن هذا الاهتمام بالدراسات البينية أضحى يمثل الاتجاه

الجديد الذي بدأ ينتشرط  وتزداد أهميته وفاعليته خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط على مستوى

العلوم الاجتماعية والانسانية، ولكن أيضاً بين بعض العلوم الاجتماعية وبعض العلوم الطبيعية،

والأمثلة على تلك التخصصاتط البينية الحديثة كثيرة ومتنوعة منها: علم الاجتماع الطبي،

علم الاجتماع، وأيضاً علم الاجتماع الحضري والتخطيط العمراني، الأنثروبولوجيا الطبية

.وغيرها من التخصصات البينية الأخرى التي تعكس العلاقة بين التخصصات المختلفة.الاعلامي..

  ومن النماذج البحثية التي نعرضها في هذا المجال، والتي أنجزها المؤلف خلال السنوات العشر    

الأخيرة ما يلي:
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الطفل والعولمة
تحليل سوسيولوجي لواقع ومستقبل الطفولة في

(1)البلدان النامية

د. سعيد أمين محمد ناصف
أستاذ علم الاجتماع المساعد

كلية الآداب – جامعة عين شمس
تمهيد:

  

إن مستقبل الأمم مرهون بمستقبل أطفالهططا، ولططذلك تططولي معظمط الططدول الطفولططة جططل اهتمامهططا،   

ويتفاوت حجم ودرجة هذا الاهتمام باختلاف نظرة الدول إلى الأطفال من ناحية، وطبيعططة السياسططات

والتوجهات التنمويططة ومططدى مططا تقدمططه لهم من رعايططة وخططدمات وفططرص للحيططاة الكريمططة من ناحيططة

أخرى. وتعتبر مرحلتي الطفولططة والشططباب من أهم مراحططل حيططاة الإنسططان، إن لم تكن أهمهططا جميعططاً

سواء بالنسبة للفرد ذاته، أم بالنسبة للمجتمع حاضراً ومستقبلاً، وذلك من حيث علاقتها بقططدرة الفططرد

على بناء شخصية متكاملة قادرة على التوافقط والاستمتاع بالحياة وتكوين أسرة مستقرة اجتماعياً، أو

من حيث قدرته على المساهمة بفعاليططة في تنميططة مجتمعططه مسططتقبلاً في عططالم يشططهد تغططيرات سططريعة

ومتناميططططة على كافططططة الأصططططعدة والمسططططتويات: الاقتصططططادية والسياسططططية والثقافيططططة والتقنيططططة

والمعلوماتية...الخ.

    والواقعط أن ظاهرة النمو السكاني المتزايد أضططحت تمثططل ظططاهرة عالميططة، على الططرغم من تبططاين

معدلات ذلك النمو من مجتمع لآخر، الأمر الذي يؤكد على أن ثمة ارتفاعاً متزايداطً لمعدلات المواليططد

 بليون1.8على المستوى العالمي. حيث تشير البيانات الإحصائية الحديثة إلى أنه يوجد اليوم حوالي 

 مليون منهم تحت سططن الثالثططة، وأن485 سنة على مستوى العالم، ويقدر حوالي 15طفل تحت سن 

أغلبهم يعيشون في البلدان النامية. كما تشططير البيانططات ذاتهططا إلى النمططو المتزايططد للأطفططال في البلططدان

 حططوالي1970. فقد كان إجمالي الأطفططال في أفريقيططا عططام 2000النامية منذ السبعينياتط وحتىط عام 

84 مليططون طفططل، ثم بلططغ حططوالي 62 إلى حططوالي 1985 مليون طفل، ارتفع هذا العدد في عام 41

،1970 مليططون طفططل عططام 36. وكذلك الحال بالنسبة لأمريكططا اللاتينيططة 2000مليون طفل في عام 

1
حطوطلطيطاطتط كطلطيطةطاسلسطسفسلس وساسلسعسوسلسمسةس،س تسحسلسيسلس سسوسسسيسوسلسوسجسيس لسوساسقسعس وسمسسستسقسبسلس اسلسطسفسوسلسةس فسيس اسلسبسلسدساسنس اسلسنساسمسيسةس،س  - 1

2004،ط يطوطلطيطوط-ط سطبطتطمطبطرط 32اطلآطدطاطبط،ط جطاطمطعطةط عطيطنط شطمطسط،ط اطلطمطجطلطدط 
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1970. وفي جنططوب آسططيا بلططغ عططدد الأطفططال في عططام 2000 مليططون طفططل في عططام 44ارتفع إلى 

 مليططون طفططل132، ثم بلططغ 1985 مليون طفل في عام 124 مليون طفل، ثم ارتفع إلى 96حوالي 

 مليون طفططل في35. وبالنسبة للشرق الأوسطط وشمالط أفريقياط فقد بلغ إجمال الأطفال 2000في عام 

1970، وفيط عططام 1985 مليططون طفططل في عططام32، بعد أن كان إجمالي العدد حوالي 2000عام 

 مليون طفل. في حين تؤكد البيانات ذاتها على ظاهرة التراجع الواضح في عدد الأطفططال21حوالي 

 مليون طفل في47في المجتمعات الصناعية، فبعدط أن كان إجمالي عدد الأطفال في تلك المجتمعات 

 مليون طفل39 مليون طفل، ثم تراجع إلى 42 إلى 1985، انخفض هذا العدد في عام 1970عام 

(.1) 2000في عام   

  والواقع أن البيانات السابقة تعكس بشكل واضح الظططروف البنائيططة والثقافيططة للبلططدان الناميططة بصططفة

عامة، حيث تتميز هذه البلدان بارتفاع معدلات النمو السكاني والططذي يُعططد أحططد المشططكلات الأساسططية

التي تواجههاط معظمط تلططك البلططدان. كمططا أن هططذا النمططو السططكانيط المتزايططد يُعططد انعكاسططا لمنظومططة القيم

الثقافيططة التقليديططة السططائدة، والططتي تشططجع على الإنجططاب، الأمططر الططذي تفتقططر إليططه كثططيراً المجتمعططات

الصناعية المتقدمة، والتي تتميز ببني اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة إلى حد كبير.

  ومن جانب آخر، يمكننا القول أنه بالرغم من ارتفاع معدلات الوفيات بين أطفال العالم بشكل عططام،

والبلدان النامية بشكل خاص، إلا أن ثمة نمواً متزايداً لهططذه الفئططة وبخاصططة في البلططدان الناميططة. حيث

 مليون طفططل في البلططدان الناميططة ممن تقططل أعمططارهمط عن11تؤكد بيانات إحصائية على أن أكثر من 

خمس سنوات يموتون كل عام. وأن نصف أطفال العالم تقريباً يموتون قبل سن العاشرة من عمرهم.

وبالرغم من أن هذه الأرقططامط تبططدو مذهلططة، إلا أن هنططاك حقيقططة تتمثططل في أن سططكان العططالم في تزايططد

(.2)مستمر

  ولا شك أن السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافيط العام للبلدان النامية يُعد مسئولاً بدرجططة كبططيرة

عن الواقع الاجتماعي للطفولة وتفاقم قضاياهاط ومشكلاتها، ومظاهر الحرمططان والانتهاكططات المختلفططة

التي يتعرض لها قطاعاً كبططيراً من أطفططال تلططك الططدول. حيث يشططير التقريططر الططذي أعططده "جيمس ب.

جرانت" مدير المكتب التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للأطفال والذي يستعرض فيه أوضططاع الوفيططاتط

في العالم النامي، فيبين الخسارة الكبيرة التي تتعرض لها هططذه المجتمعططات بسططبب وفططاة ربططع مليططون

طفل أسبوعياً ليس فقط بسبب الحروب والأزمططات والكططوارث الطبيعيططة، ولكن بسططبب عوامططل الفقططر

والجهل والمرض. هذا الرقمط يقابله وفاة ثلاثة آلاف وخمسمائة طفططل عربيططاً كططل يططوم، أي مططا يعططادل

ربع مليون طفل سنوياً. وأن ذلك يمثل خسارة بشرية كبططيرة لا سططيما في المجتمعططات العربيططة، حيث
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يعتبر المورد البشري من أهم الموارد وأغناهططا في وقت تحتططاج فيططه هططذه المجتمعططات إلى المبططدعين

(. 3)والمفكرين

  وإذا كانت مشكلات الطفولة وقضاياها قد أضحت تمثل محوراً أساسططياً على المسططتوى الططدولي، إلا

أن ثمة حقيقة مهمة ينبغي أن تنطلق منها الدراسة الراهنة تتمثل في أن هناك اختلافات جوهريططة بين

الظروفط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدان المتقدمة صناعياً، والأوضططاع السططائدة في البلططدان

النامية بصفة عامة. وأنه إذا كانت البلدان المتقدمة تتميز بقدر كبططير من التططوازن والتجططانس البنططائي،

الأمر الططذي يُمكنهططا من تقططديم حططد أدنى إنسططانياً ومقبططولاً من الرعايططة الاجتماعيططة للأسططرة والطفولططة

تضططمن ليس فقططط إشططباع الاحتياجططات الأساسططية، وإنمططا إتاحططة الفرصططة للنمططو الاجتمططاعي والثقططافي

والفكري والعقلي للأطفال. 

   وفي ضوء ذلك يمكننا الحططديث عن قضططاياط ومشططكلات الطفولططة بصططورة عامططة، وذلططك لأن هنططاك

قاسماً مشتركاً بين الأطفال لا يعكس فروقاً جوهرية في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

إلا أن الأمر نفسه يُعد مختلفاً بدرجة كبيرة بالنسبة للبلدان النامية والتي تتسم بالتناقضات الاجتماعيططة

والطبقية الواضحة، فضلاطً عن التناقضات الايكولوجية والعرقيططة والطائفيططة، ناهيططك عن عجططز النظم

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعدم كفاءتها في مواجهة المشكلات الاجتماعيططة المتناميططة الططتي

(.4)يعاني منها الفقراء ومحدودي الدخل بعامة، والأطفال الفقراء بخاصة

  والواقطططعط أن قضطططايا ومشطططكلاتط الطفولطططة قطططد احتلت أهميطططة كبطططيرة لطططدى البطططاحثين والمفكطططرين

والمتخصصينط في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية ، فضلاً عن المؤسسات الحكوميططة والأهليططة

وبخاصة خلال العقود القليلة الماضية ليس فقط على المسططتويين المحلي والإقليمي، ولكن أيضططاً على

المستوى العالمي. وقد تجسد هذا الاهتمام في العديططد من المططؤتمرات والنططدوات على كافططة الأصططعدة

والمستويات.ط 

    ومن جانب آخر، هناك اهتمام متزايد من جططانب المؤسسططاتط الدوليططة بهططذه القضططية. ويرجططع هططذا

الاهتمام إلى مجموعة من العوامل منها : النمو السكانيط المتزايد الذي يشططهده العططالم المعاصططر، رغم

تباين معدلات ذلك النمو من مجتمع لآخر. وتناميط حجم المشكلات التي يعاني منهططا نسططبة كبططيرة من

أطفال العالم بصفة عامة، والبلدان النامية بصفة خاصة، حيث تتجسد تلططك المشططكلات في العديططد من

الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال البلدان النامية، ومظاهر الحرمططان المختلفططة والططتي تعططوقط نمططوهم

وتحد من قدراتهم المختلفة.
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ثانياً: أهداف الدراسة:

  انطلاقاً مما سبق، فإن الدراسة تسعي إلى تحقيق الأهداف التالية:

- التعرف على مظاهر الاهتمام الدولي والإقليمي بالطفل.1

- التعططرف على مظططاهر الحرمططان الططتي يعططاني منهططا أطفططال البلططدان الناميططة والعربيططة، والمظططاهرط2

المختلفة لانتهاكات حقوق الطفل في تلك البلدان.

- التعرف على التحديات المستقبلية التي تواجه أطفال البلططدان الناميططة والعربيططة في ظططل التغططيرات3

العالمية السريعة والتي تُعد انعكاساً للعولمة بأبعادها المختلفة.

ثالثاً: تساؤلات الدراسة:

   تسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التالية:

- ماهي مظاهر الاهتمام الدولي والإقليميط والمحلي بحقوق الطفل؟1

- مططاهي مظططاهر الحرمططان والانتهاكططات المختلفططة الططتي يعططاني منهططا الأطفططال في البلططدان الناميططة2

والعربية؟

- إلى أي مدى يمكن تصور مستقبل الطفولة في البلططدان الناميططة والعربيططة في ظططل التحططديات الططتي3

تواجهها هذه البلدان والتي تمثل العولمة أهمها؟

ثالثاً: مفاهيم الدراسة:

   تحتوي الدراسة على مفهومين أساسيين همططا: مفهططوم الطفططل، ومفهططوم العولمططة. وعلى الططرغم من

عططدم وجططود تعريططفط عططام ومطلططقط لأي من هططذين المفهططومين، وذلططك لاختلاف الططرؤى الفكريططة

والتوجهططاتط الأيديولوجيططة للبططاحثين والمهتمين بتلططك القضططايا من ناحيططة، وتبططاين الظططروفط البنائيططة

والثقافية للمجتمعات من ناحية أخرى، إلا أنه يمكننا أن نعططرض بإيجططاز لبعض التعريفططات كمحاولططة

لصياغة تعريفات تتناسب وطبيعة الدراسة الراهنة، وتحقيقاً لأهدافهاط الأساسية.

- مفهومس الطفل:1

   يرى بعض الباحثين أنه لو حتى تم الاتفاق على تحديد ما يعنيه مصطلح الأطفال عمرياً، فإن ثمططة

مشكلا تواجهناط تتعلق بتحديد ما المقصود بهذا المصطلح من الناحية التطبيقيططة؟. وذلططك لأن الأطفططال

ليسوا نسخة واحدة مكططررة، وأنططه إذا كططانت هنططاك سططمات مشططتركة بين الأطفططال في كططونهمط أطفططالاً،

ضططعاف البنيططة إذا مططا قورنططوا بالكبططار، فضططلاً عن افتقططادهم - وخاصططة المواليططد منهم- إلى القططدرات

والمهارات الحركية وغيرها من القدرات التي تمكنهم من الاستقلالية، ومن ثم تجعلهم معتمططدين على

غيرهم في إشباع احتياجاتهم الأساسية، على الرغم من التسليم بوجودط هذه السططمات المشططتركة، فثمططة
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اختلافات كثيرة بينهم باعتبارهم بشراً ينتمططون إلى مسططتويات اجتماعيططة واقتصططادية وثقافيططة متباينططة.

. هططل نتحططدث عن أطفططال(5)الأمر الذي يطرح سططؤالاً مشططروعاً يتمثططل في: عن أي أطفططال نتحططدث؟

المجتمعات المتقدمة صناعيا؟ً، أم نتحدث عن أطفال البلدان النامية؟، وطالماط أننططا نتحططدث عن أطفططال

البلططدان الناميططة فينبغي أن نضططع في اعتبارنططا كططذلك أن هططؤلاء الأطفططال نتططاج لسططياقات اجتماعيططة

واقتصططادية وثقافيططة متخلفططة وتابعططة، وأن تلططك السططياقات تتضططمن العديططد من التناقضططاتط الاجتماعيططة

بمفهومها الشامل.

  وتعرف الاتفاقيات الدولية الطفل بأنه الفرد الذي لم يبلغ الثانية عشر، في حين تُعرف الدول الطفططل

بطريقة مختلفة ووفقاً لاعتبارات أخرى. كذلك فإن الطفل أو الطفولططة يُعرفططان بطريقططة مختلفططة وفقططاً

لاختلاف وتباين الثقافات. ويرى بعض علماء الاجتماع أن عمليططة تحديططد قططدرات الأطفططال ورشططدهمط

 ووفقططاطً(.6)تختلف من مجتمع لآخر، حيث أن تحديد بلوغ الطفل ورشده بسنة معينة قد يكون مضططللاً

لتعريف الأمم المتحدة " الواردط في اتفاقية حقوق الطفل" فإن الطفل هو كل شخص تحت سن الثامنططة

. وثمططة تعريططفط آخططر للطفططل بأنططه "(7)عشر، ما لم يمنحه القانون المحلي سن الرشد في سن مبكططرة

) سنة، ويكون تحت وصاية شخص آخططر يمتلططك الشططرعية القانونية15الشخص الذي يقل عمره عن 

8 .)

   بينما يرى البعض أن ثمة عوامل كثططيرة ينبغي وضططعها في الاعتبططار عنططد تحديططد مفهططوم الطفولططة

منها: الطبيعة البيولوجية والفيزيقية للطفل، والمحددات الاجتماعية والثقافية. ومن ثم فإن المجتمعات

تتعامل مع الطفل وفقا للصورط التي تتبناها، وهو ما يجعل الوضع القططانونيط للطفططل وتربيتططه يُشططكلان

وفقاً لتغير تلك الصور، حيث تتعدد صورة الطفل ووضعيته بتنططوعط العوامططل ومسططتوى النمططو التقططني

(. 9)والإنتاجي والتفاوت الاجتماعي والتقاليد

  وعلى الرغم من تعدد وتباين تلك التعريفات والتصططورات لمفهططوم الطفططل، إلا أن السططمة المشططتركة

بينها جميعاً تتمثل في أن معيار السن ليس هو المعيار الوحيد المستخدمط في تحديد مفهوم الطفل، وأن

ثمة معايير أخططرى اجتماعيططة وسياسططية وثقافيططة وقانونيططة ينبغي أن توضططع في الاعتبططار عنططد تحديططد

تعريف لمفهوم الطفل. وأن هذه المعاييرط تختلف من مجتمع لآخططر، وفقططاً لاختلاف الظططروفط البنائيططة

والثقافية.

  وانطلاقاً من ذلك يمكننا صياغة تعريف للطفل بأنه" الشخص الذي لم يتجططاوزط سططنه الثامنططة عشططر،

وغير كامططل الأهليططة، ويعتمططدط في إشططباع احتياجاتططه الأساسططية على الوالططدين أو أحططدهما أو من يقططوم

بالوصاية عليه بصفة قانونية". وعلى الرغم صياغة التعريططفط بهططذه الكيفيططة، إلا أننططا نططرى أنططه ليس
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تعريفاً مطلقاً يمكن أن ينطبقط على كططل المجتمعططات بدرجططة واحططدة، ومن ثم فالمسططألة نسططبية وليسططت

مطلقة.

- مفهومس العولمة:2

 على مسططتوى البحططوث والتحليلات النظريططة والامبريقيططة ظططاهرةGlobalization   تعتططبر العولمة

، فقد أصبح مفهططوم العولمططة موضططوعاً للكثططير من الدراسططات والبحططوث النقديططة،Balloons مطاطية

حيث تم دراسته وتحليله من منظورات متعددة ومتباينة، فقد انقسم المفكرون ما بين مؤيد ومعططارض

لتلك الظاهرة. وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول الانعكاسططات الإيجابيططة والسططلبية للعولمططة،

فثمططة إجمططاع على أن هنططاك تحططديات خطططيرة تواجططه المجتمعططات المعاصططرة، تلططك التحططديات لم تكن

).10(معروفة بنفس الدرجة والأهمية والخطورة على مستوى العلوم الاجتماعية سابقاً

  ولقططد أثططير جططدلاً ونقاشططاً كبططيراً منططذ مطلططع التسططعينيات من القططرن العشططرين حططول مفهططوم العولمططة

وتططداعياتها، وتناولتططه الكتابططات الأكاديميططة ووسططائلط الإعلام المختلفطة بالنقططد والتحليططل. ومن ثم يمكن

القول أن هناك ثلاثة تيارات فكرية شكلت مناقشططتهاط وأطروحاتهططاط لمفهططوم العولمططة الأبعططاد الأساسططية

والعملية له. التيططار الأول: ويططرى أن العولمططة تشططير إلى حقبططة جديططدة من العلاقططات الاقتصططادية بين

(.11)البشر، وأنه تم تجاوز الدولة القومية باعتبارها وحدة النشاط الأساسي في الاقتصاد العالمي

   ومن هذا المنظور تُعد العولمة مفهوماً اقتصادياً في جوهرها، ولذلك يكون الهدف في النهاية خلق

سوق عالمية واحدة، ومن ثم فإن العولمة الاقتصادية تُزيططل الصططفة الوطنيططة عن الاقتصططادط من خلال

ووفقاطً لططذلك، فططإن الططدور(.طط 12)شبكات متداخلة عابرة للحدود تشتمل على الإنتاج والتجارة والتمويلط

الاقتصاديط للدولة بدأ في التقلص لتصبح معبراً أو منفذاً لرأس المال العططالمي. وفي هططذه الحالططة فططإن

(.13قوى السوق العالمية هي التي تمتلك معظم آليات الحكم الجديدة)

  وانطلاقاً من ذلك، فإن السططلطة الاقتصططادية للدولططة سططوف تضططعف نتيجططة لتططولي مؤسسططاتط جديططدة

المسئوليات الاقتصادية، كما أن الحكم سيتحدد من خلال التوجهات والمصالح الاقتصادية، وسططتتمثل

 ينظططر إلى العولمططةالتيسسار الأولالسياسة في القدرة على ممارسة الإدارة الاقتصادية السططليمة. أي أن 

(.14)باعتبارها ظاهرة اقتصادية بحتة تنطويط على إعادة ترتيب أطر النشاط البشريط

، فينطلقط من رؤية تاريخية للظاهرة مشيراً إلى أن العولمة ليست حدثاً جديداً، بلأما التيار الثاني   

أنها تمثل حقبة جديدة من تطور العلاقات الاقتصادية الدولية. حيث شكلت الإمبرياليططة الأوروبيططة في

ذروتهططا عهططداً غططير مسططبوقط بالفعططل من التفططاعلات الاقتصططادية الططتي ربمططا لم نعرفهططاط في التططاريخ
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. ولذا فإن العالم يشهد في الوقت الحاضرط إقليمية اقتصادية وليس عولمة، ومن ثم نجططد(15)المعاصر

(.16)أن العالم ينقسم الآن إلى تكتلات اقتصادية: أوروبا، وشرقط أسيا، وأمريكاط الشمالية

  ومن ثم يرى أصحاب هذا التيار أن الاقتصادط الدولي أضحى اليوم أقل عالميططة من ناحيططة المسططاحة

الجغرافية التي يغطيها منذ نهايططة حقبططة الإمبراطوريططات.ط وأن النشططاط الاقتصططاديط العططالمي بوضططعه

الراهن لن يؤدي إلى زوال سلطة الدولة ودورهاط على المستوىط الططدولي، لأن الططدول في واقططع الأمططر

هي الططتي تصططنع وتحططدد ملامح النظططام الاقتصططاديط العططالمي السططائد. حيث أن الدولططة هي الططتي تنظم

قواعد التجارة والقوانين التي تحكمها، كما أنها- لا تزال- تمثل أداة احتكار لرأس المال. 

   ولذلك يرى أصحاب هذا التيار أن الدولة لا تزال تمثل القوة المحافظة على الثقافططة الوطنيططة، ومن

ثم يصعب حالياً الحديث عن ثقافة أو حضارة عالمية، لأن القوة الاقتصادية وحططدها لا تسططتطيع نشططر

مثل هذه الحضارة. ولذلك يرى" صموئيل هنتنجتون" أن من الصعب قيام حضارة عالمية كمحصططلة

للعولمة، لأن الانتشارط الثقافي في العالم يعكس توزيعط القوة، وأنه وفقططاً للخططبرة التاريخيططة كططان تزايططد

قوة الحضارة يصططاحب تنططامي القططوة العسططكرية الططتي تنشططر قيمهططا الثقافيططة وتقاليططدها في المجتمعططات

(. 17)الأخرى، ولذلك فإن نشر الحضارة العالمية يتطلب وجود قوة كونية

، أن العولمة هي القوة المركزية الدافعة إلى قيامط نظامط عططالمي جديططد، ومنالتيار الثالث   بينما يرى 

ثم فهي تمثل تحولاً نحططو تقليص سططلطة الدولططة. ولططذلك فالعولمططة ظططاهرة متعططددة الأبعططاد تنعكس في

التغططيرات الاجتماعيططة والاقتصططادية والسياسططية الططتي تُعيططد تشططكيل المجتمعططات المعاصططرة والنظططام

(.18)العالمي

   وفضلاً عن ذلك، فإن معظم التحليلات الأخرى التي اهتمت بظاهرة العولمة تشير إلى أنها تشتمل

على العديد من الأمور منها: زيادة حركة رأس المططال عططبر الحططدود، وكططذلك البضططائع والأشططخاص،

وتطورط تكنولوجياط الاتصال والإعلام، والمزيد من التعقيدات على مستوى تقسيم العمل الدولي كنتططاج

لتشتت نظم الإنتاج والبضططائع والخططدمات في عططدد من المراكططز العالميططة. بالإضططافة إلى التحططول في

مجال الأفكارط والصور ونماذج الاستهلاك، ناهيك عن العديد من المخاطر الأخرى التي تهططدد العططالم

كله على كافة المستويات.ط وعلى صعيد آخر، فإن العولمة الاقتصادية ونظم الاتصططال والمواصططلاتط

-Drugسوف تعكس الكثططير من الآثططار السططلبية مثططل: البطالططة والفقططر والجريمططة وتجططارة المخططدرات 

Trafficking )19(.
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    وفيط واقع الأمر، فإن التحليلات السابقة تشير إلى عمق الخلافات والإشكالياتط المرتبطة بمحاولة

التوصل إلى تعريف واضح ومحدد للعولمة. الأمر الذي يططدفعناط إلى القططول بأنططه على الططرغم من تلططك

الاختلافات الفكرية والأيديولوجية، إلا أن العولمة أضحت تمثل واقعاً فعلياً ملموساً تعيشه مجتمعططات

العالم، وأن تأثيراتهاط لن تكون – بحال من الأحوال – تأثيرات مطلقططة ومتسططاوية من حيث معططدلاتها

وفعالياتها،ط وإنما سوفط تختلف تلك التأثيرات)السلبية والإيجابية( من مجتمع لآخر، وذلططك وفقططاً لعططدد

من العوامل والمتغيراتط منها: مططد تططوافرط الإمكانيططات الماديططة والاقتصططادية)التكنولوجيططة والتقنيططة في

مجال الاتصال والإعلام( من ناحيططة، ومططدى قططدرة كططل دولططة على التفاعططل مططع المتغططيرات العالميططة

والاستفادة منها بالشكل الذي يحقق تقدمها وتنميتهاط ويحافظط على خصوصيتهاط من ناحية أخرى.

  وانطلاقاً من ذلك، فإننا نرى أن العولمة" تمثل آلية جديدة من آليات النظام الرأسمال العالمي والتي

يُعيد من خلالها إنتاج نفسه لتحقيق السيطرة والهيمنة الاقتصادية والسياسططية والثقافيططة، وأنططه لتحقيططق

هذا الهططدف بططرز دور المؤسسططاتط والشططركات المتعططددة للجنسططيات على الصططعيد الاقتصططادي، ودورط

المؤسسات الإعلامية العالمية على الصعيدين الثقافي والقيمي".

رابعاً: المدخل النظري للدراسة:

  وفيما يتعلق بالمدخل النظري للدراسة، فيمكننا القول، على الرغم من أن مشكلات وقضاياط الطفولة

قد فرضتط نفسططها خلال السططنوات الأخططيرة على الصططعيدين العططالمي والإقليمي من ناحيططة، والصططعيد

المحلي من ناحيططة أخططرى، إلا أن تلططك المشططكلات لم تحططظ بقططدر كططاف من الاهتمططام من قبططل علمططاء

الاجتمططاع شططأنها شططأن القضططايا والمشططكلات الاجتماعيططة الأخططرى. هططذا فضططلاً عن نططدرة الدراسططات

والبحوث السوسططيولوجية الططتي اهتمت بالكشططفط عن الانتهاكططات المختلفططة الططتي يتعططرض لهططا أطفططال

البلدان النامية بشكل عام والتي تتجسد في أشكال متعددة للحرمان من الطفولة. 

   وعلى الرغم من وجود بعض الدراسات التي اهتمت ببعض المشكلات التي تتعلق بواقططع الطفولططة

في بعض البلدان النامية وبخاصة عمالة الأطفال، وأطفال الشوارع،ط إلا أن ثمططة نططدرة في الدراسططات

التي تناولت تلك المشكلات وغيرها في ظل التغيرات العالمية السريعة والتي تنعكس بدرجة مباشرة

أو غير مباشرة على الواقع الاجتماعي للأطفال في تلك البلدان.

  ونظراً لأن الهدف الرئيس للدراسة يتمثل في الكشف عن بعض ملامح الواقع الاجتمططاعي للأطفططال

في البلططدان الناميططة و المظططاهر المختلفططة للحرمططان من الطفولططة، والانتهاكططات الططتي يتعرضططون لهططا

كانعكاس للتغيرات العالمية المتنامية السرعة، وواقعط التخلف والتبعية على الرغم من تطور الاهتمام

الدولي والإقليميط والمحلي بأوضاع الأطفال ، فإن الأمر يتطلب أن نعططرض بإيجططازط لبعض المططداخل
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النظرية والتي شكلت في مجموعها البحوث الخاصططة بالعولمططة، وذلططك كمحاولططة للاسططتفادة منهططا في

صياغة رؤية فكرية ومدخل نظري يتناسب وطبيعة موضوع الدراسة.

 World System Theory - نظرية النسق العالمي:1 

       تنطلق هذه النظرية من مقولة أساسية مؤداها: أن العولمة هي العمليططة الططتي انتشططر من خلالهططا

النظام الرأسمالي على المستوى العالمي. وأنه نظراً لأن النظام العالمي احتفظ ببعض خصائصططه في

العديد من البلططدان، فططإن ظططاهرة العولمططة ليسططت ظططاهرة جديططدة. ووفقططاطً لهططذه النظريططة، فططإن التمجيططد

 لما يُطلق عليه الآن" العولمة" ما هو في حقيقة الأمرIdeological Celebrationالأيديولوجي 

" في تحليله للعولمة الذي يعتمد على مفهوم "الططدول1998سوى أغنية جديدة للحن قديم" والرشتاين

).20(المركزية والدول المحيطية"

  كمططا تؤكططد هططذه النظريططة أيضططاً على أن مصطططلحاتط مثططل: الاقتصططاد العططالمي، والسططوق العططالمي،

والعولمة، أصبحت الآن مألوفة وواضحة على المستوىط السياسي والإعلامي. غير أن القليل فقط هو

الذي يعرف مصدرط هذه الشعارات والتي شكلت موضططوعاً لأعمططال العديططد من السوسططيولوجيين منططذ

بداية سبعينيات القرن العشرين. ومن منطلق هذه الرؤية، فططإن العولمططة تمثططل اتجاهططاً تصططاعدياً على

المدى البعيد يعكس التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر من خلال عمليات دائريططة. وأن معظم

التغيرات التكنولوجية الحديثة والتوسعاتط في مجال التجارة الدولية وعمليات الحصططار المختلفططة تُعططد

جزءً من تلك التغيرات بعيدة المدى.وأن ثمة بعض التساؤلات المهمة يمكن طرحهططا في هططذا لمجططال

منهططا: كيططف تكططون معظم اتجاهططات التغططير الحديثططة متشططابهة على المططدى البعيططد؟, ومططا هي أهميططة

).21(الاختلافات والفروق النوعية المصاحبة لتلك التغيرات؟

 Global Cultural Theory :- نظرية الثقافة العالمية2 

   تركز هذه النظرية على مدى تناغم وسائل الإعلام عبر العالم. ويعطيط هذا الاتجططاه أهميططة للثقافططة

أكثر من أهمية كل من الاقتصاد والسياسة، كما يعطي اهتماماً أساسياً لكيفية مواجهططة الأفططراد والأممط

الثقافة العالمية البازغة. ويعتمد هذا النموذج على مفهوم أن الثقافة العالمي موجودة بالفعططل، ويرجططع

هذا إلى التطورط السريع لوسائلط الإعلام والاتصال خلال العقططود الأخططيرة، وبططزوغط مططا أطلططق عليططه"

 .)Global Village")22ماكلوهان القرية العالمية  
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 Global Society Theory - نظرية المجتمع العالمي:3

يؤكد أصحاب هذا المدخل على أن مفاهيم مثل العالمي أصبحت فكرة ذات مصداقية في العصر     

الحديث والذي زادت فيه التكنولوجياط والعلم والصناعة بشكل يفوق كثيراً ما كان سططائداً في المراحططل

السابقة. وأن التراث الأدبي للعولمة مططا هططو إلا مناقشططة وافيططة لتقليص دور وسططلطة الدولططة القوميططة،

وزيادة فعالية المؤسسات والنظمط العالمية والتي أضحت تلعب الططدور الأسططاس في تشططكيل المعتقططدات

(.23)والقيم على الصعيد العالمي

    ومن ثم يمكننططا القططول أنططه على الططرغم من تبططاين الططرؤى والاتجاهططات النظريططة والفكريططة حططول

العولمة، إلا أن ثمة حقيقة تتمثل في أنها أضحت تمثططل واقعططاً ملموسططاطً تعيشططه البلططدان الناميططة. وعلى

الرغم من التسليم بأن ثمة جوانب وانعكاسات سلبية كثيرة لتلك الظاهرة وبخاصة على تلططك البلططدان،

فإن هذه التطورات العالمية تمثل امتداداً واستمراراً لأشكال الهيمنة والسيطرة التقليدية التي مارسططتها

– وما تزال – القوى الرأسمالية العالمية على البلدان النامية، والتي تجسدت وما تططزال في العلاقططات

غير المتكافئة على كافة الأصعدة والمستويات. تلك العلاقات غير المتكافئططة)التاريخيططة والمعاصططرة(

قططد أدت إلى اتسططاع الفجططوة بين البلططدان الرأسططمالية المتقدمططة صططناعياً"دول المركططز"، والبلططدان

النامية"الدول المحيطية"ن الأمططر الططذي يُزيططد من تخلططف الأولى واسططتمرار تبعيتهططا للأولى اقتصططادياً

وسياسياطً وثقافياً وتكنولوجياً وفكرياً....الخ.

  وتؤكططد إحططدى الدراسططات الحديثططة والططتي اهتمت بالكشططف عن التفاوتططات والفجططوات الثنائيططة أو

المزدوجة على الصعيدين العالمي والمحلي، على أن الفجططوة الاجتماعيططة بين الأفططراد داخططل الططدول،

والفجوة بين الدول ذاتهططا ينبغي فهمهمططا بمعططزل عن بعضططهماط البعض. وأنططه يمكن القططول أن الفجططوة

العريضة داخل الدول ربما لا تكون مرتبطة بالفجوة المتسططعة بين الططدول، فعلى سططبيل المثططال، يمكن

للمرء أن يتخيل نظام عالمي متعادل، حيث تكون التفاوتات بين الططدول أو بين مجموعططات من الططدول

مثل المركز والمحيط منخفضة، بينما في الوقت ذاته تختلف تلك التفاوتات في ضططوء معططاييرط توزيططع

الثروة بينهم. لذلك تطرح الدراسة ذاتها أربعططة سططيناريوهات أو احتمططالات مسططتقبلية للنظططامط العططالمي

جاءت على النحو التالي: 

: درجات عالية من التفاوتات والفجوات العالمية والمحلية مثل التفاوتات المتعاظمططة- الاحتمال الأول

بين الدول وبين الأفراد داخل هذه الدول. 
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 أن ثمة ظروفاً كونيططة أخططرى تعكس تفاوتططات قليلططة بين الططدول وبين الأشططخاص.الاحتمال الثاني:- 

 Egalitarianوهذا الأمر يمثل ظرفاطً مثالياً لنظام عالمي يكون أكثر عدلاً 

 وجودط تفاوتات ضخمة بين الدول مصحوبة بتفاوتات محططدودة بين الأفططرادط داخططل- الاحتمال الثالث:

هذه الدول. الاحتمال الرابع: أن ثمة ظروفاً كونية أخرى سوفط تؤدي إلى تفاوتات وفجوات محططدودة

بين البلدان، وفجواتط ضخمة ومتعاظمططة بين الأفططراد. كمططا تؤكططدط الدراسططة على أن هططذه الاحتمططالات

الأربعة تثير تساؤلاً يتعلق بما إذا كانت هذه الفجوات والتفاوتات سططوفط يكططون لاحططداها تططأثيراً فعططالاً

(.24)على غيرها من الاحتمالات الأخرى

  وانطلاقططاً من التحليلات السططابقة، فططإن المططدخل النظططريط الموجططه للدراسططة ينطلططقط من المسططلمات

والأطروحات النظرية التي تتضمنها نظرية النسق العالمي، وبخاصططة تلططك المقولططة الططتي تؤكططد على

علاقات التبعية واستمرارط العلاقات غير المتكافئة بين دول المركز الرأسمالية المهيمنة والمسطططيطرة،

ودول المحيط التابعة. مع التسليم بأن ما يحدث الآن من تغيرات وتحولات على الصعيد العططالمي في

ظل ما يُسمى بالعولمة، هو في واقع الأمر يؤكططد على اسططتمرارط تلططك العلاقططات غططير المتكافئططة، وأن

القططوى الرأسططمالية تلجططأ الآن إلى اسططتخدامط آليططات جديططدة ومتطططورة بفعططل التطططوراتط الحادثططة على

المستوى التقني والإعلامي من أجل تحقيططق المزيططد من السططيطرة والهيمنططة على اقتصططاديات البلططدان

الفقيرة بالشكل الذي يعوقط تنميتها من ناحية، ويضمن استمرار تخلفها وتبعيتها لتططك القططوى المهيمنططة

من ناحية أخرى.

    وعلى صعيد آخر، فإن استمرارط تلك الأوضاع يسهم بدرجة كبيرة في خلق واستمرار العديططد من

المشكلات الاجتماعية المعقدة والمتشابكة والتي تمثل تجسيداً لاستمرار هذا الواقططع المتخلططف والتططابع

في الوقت ذاته. ويأتي على رأس هذه المشكلات: الفقر، والبطالة، الأمية، الجريمططة، العنططف بأشططكاله

المختلفة، النمو المتزايد للمناطق العشوائية الحضرية، فضلاً عن مشكلات الطفولة والتي تتخذ أبعاداً

وأشكالاً كثيرة.

خامساً: الاجراءات المنهجية للدراسة:

    على الصعيد المنهجي، فإن الدراسة سوفط تعتمد على أسلوب التحليل الوصططفي )الكمي والكيفي(

للبيانات الإحصائية المتططوافرة من خلال تقططارير العديططد من المؤسسططاتط والهيئططات الدوليططة والإقليميططة

المهتمة بقضايا ومشكلات الطفولة، وبخاصة البيانات التي تعكس بعض مظاهر الحرمان التي يعاني

منها الأطفال في البلدان النامية، ومن ثم تحليل تلك البيانات في ضوء الظروف البنائية والثقافية لهذه

البلدان من جهة، وفي ضوء الضغوط والتحديات المفروضة عليها من قبل القوى الرأسمالية العالمية
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من جهططة أخططرى. وذلططك للكشططف عن العوامططل المختلفططة المسططئولة عن خلططق مشططكلات الطفولططة

واستمرارهاط في تلك المجتمعات، والتصورات المستقبلية لهذه المشكلات وأساليب مواجهتها في ظططل

المتغيرات المجتمعية والعالمية.

سادساً: نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي: 

- على الرغم من أن قضاياط الطفولة ومشكلاتها أضحت تمثل قضايا عالمية، ومن ثم شهدت1 

اهتماماً دولياً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ثمة حقيقة مهمة ينبغي أن توضعط في الاعتبار.

هذه الحقيقة مؤداها: أن هناك اختلافات جوهرية بين واقع وظروف الأطفال في البلدان المتقدمة

صناعياً، وواقعط الأطفال في البلدان النامية بشكل عام، والمجتمعات العربية بخاصة. هذه الاختلافات

البنائية والثقافية تنعكس بوضوحط على هذا الواقع ليس فقط فيما يتعلق بقدرة هذه المجتمعات على

تقديم الحد الأدنى والمقبول من الرعاية الاجتماعية للأسرة والطفولة، ولكن أيضاً مدى إتاحة

الفرصة للأطفال للنمو الاجتماعي والثقافي والفكري والعقلي والنفسي.

- إن الحديث عن مشكلات وقضاياط الطفولة ليس حديثاً عاماً أو مطلقاً، وإنما ينبغي عند فهم2

وتحليل هذه المشكلات والكشف عن أسبابها وعواملها، أن يضع الباحث في اعتباره أنها قضاياط

نسبية. بمعنى أنها تختلف من حيث معدلات انتشارهاط وعواملها ومد خطورتهاط على الطفل والأسرة

والمجتمع بشكل عام من سياق اجتماعي لآخر. ومن ثم فهناك إشكالية مفاهيمية تتمثل في الإجابة

على عدد من التساؤلات تتعلق بمفهوم الطفل. حيث ينبغي على الباحث منذ البداية أن يحدد بدقة:

عن أي أطفال يتحدث؟، هل يتحدث عن الأطفال في البلدان الصناعية المتقدمة؟، أم يتحدث عن

الأطفال في البلدان النامية؟، هل يتحدث عن الأطفال في الطبقة العليا بشرائحهاط وفئاتها المختلفة؟، أم

يتحدث عن الأطفال الفقراء عموما؟ً، هل يتحدث عن الأطفال الذكور أم الأطفال الإناث؟، هل

يتحدث عن أطفال الريف أم أطفال الحضر؟...الخ. ومن ثم، فإن تحليل مشكلات الطفولة يجب أن

يتم في ضوء السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسيط والبيئي للأطفال.

- فيما يتعلق بالمدخل النظري، انطلقت الدراسة من المسلمات والأطروحاتط النظرية التي3

تتضمنها نظرية النسق العالمي، وبخاصة المقولة التي تؤكد على علاقات التبعية واستمرار تلك

العلاقات غير المتكافئة بين دول المركز الرأسمالي المهيمنة والمسيطرة، ودولط المحيط التابعة، مع

الوضع في الاعتبار أن ما يحدث الآن على الصعيد العالمي من تغيرات وتحولات في ظل ما يُسمى

بالعولمة هو في واقع الأمر يمثل تأكيداُ على استمرارط تلك العلاقات غير المتكافئة على كافة
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الأصعدة. وأن القوى الرأسمالية العالمية تلجأ الآن إلى استخدام وسائل وأساليب جديدة لفرض

سيطرتهاط وهيمنتها على العالم كله بشكل عام، والبلدان النامية بخاصة.ولذلك اهتمت الدراسة

بالكشف عن العوامل المختلفة )الداخلية والخارجية( التي أسهمت في خلق مشكلات الطفولة،

والتأثير النسبي لهذه العوامل على واقع الطفولة في البلدان النامية بعامة والمجتمعاتط العربية

بخاصة، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات الإحصائية الصادرة عن العديد من المؤسساتط

الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في مجال الطفولة والمهتمة بقضاياها ومشكلاتها من جانب،

ونتائج بعض الدراسات والتحليلات التي تناولت تلك القضايا عالمياً وإقليميا ومحلياً من جانب آخر.

- على الرغم من تزايد الاهتمام بمشكلات الطفولة منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن، والذي4

تجسد في صياغة العديد من الاتفاقيات والمواثيق لحماية حقوق الطفل والأسرة، وما ينبغي أن يُتخذ

من إجراءات لحماية تلك الحقوق وتمكين الطفل من حياة إنسانية، وحمايته من أشكال الحرمان

المختلفة من ناحية، واقامة العديد من المؤتمرات والندوات عالمياً وإقليمياً ومحلياً لمناقشة قضايا

الطفولة ومشكلاتهاط من ناحية أخرى، إلا أن الواقع الفعلي للطفولة – وبدرجاتط متباينة – يؤكد على

أن هذه الاتفاقيات تعني شيء، وتطبيقها يعني شيئاً آخر. حيث يتوقفط تطبيق نصوص هذه الاتفاقيات

والمواثيقط على عدة اعتبارات منها: طبيعة التوجهات والسياسات الداخلية الخاصة بكل دولة من

جانب، والظروفط الاقتصادية الدولية والمحلية وبخاصة خلال المرحلة الراهنة والتي تشهد تغيرات

سريعة ومتنامية من جانب آخر.

- كشفت الدراسة من خلال التحليلات الكمية والنوعية عن أن هناك أشكالاً متعددة للحرمان يعاني5

منها الأطفال على المستوى العالمي والإقليميط والمحلي.ط وأن ثمة انتهاكات كثيرة لحقوق الطفولة.

وأن مظاهر الحرمان هذه تتجسد في أشكال عدة منها: عمالة الأطفال، من حيث معدلات انتشارها

وعواملها المختلفة وتداعياتهاط وتأثيراتهاط المختلفة على الأطفال والأسرة والمجتمعط بشكل عام. وكذلك

أطفال الشوارع أو الأطفال المشردين، من حيث ظروفهمط المعيشية وأشكال الحرمان المختلفة التي

يعانون منها. 

- أوضحت الدراسة أن الواقع الاجتماعي للأطفال في البلدان النامية لا ينفصل عن واقع التخلف6

والتبعية الذي تتسم به تلك المجتمعات، كما أن هذا الواقع أيضاً يتجسد في العديد من المشكلات

الاجتماعية المعقدة والمتداخلة والتي يصعب فهم أي منها بمعزل عن المشكلات الأخرى. كما أنه

يصعب أيضاً فهم مشكلات الطفولة بمعزل عن مشكلات اجتماعية أخرى مثل: الفقر والبطالة
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والأمية والجريمة والتفكك الأسري والنمو المتزايد للمناطقط العشوائية الحضرية والعنف وتدهورط

السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسيط والثقافي والبيئي بشكل عام.  

- لقد كشفت الدراسة أيضاً من خلال تحليل نتائج بعض الدراسات التي اهتمت بمشكلات الطفولة7

والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في العديد من البلدان النامية والعربية، أن معظم هذه

الدراسات قد ركزت اهتماماتها على العوامل الداخلية)المجتمعية( في خلق تلك المشكلات

واستمرارها.ط ولكن تبين من خلال التحليل، أنه بالرغم من أهمية تلك العوامل وضرورة وضعها في

الاعتبار عند دراسة وفهم هذه المشكلات، إلا أنه لا ينبغي تجاهل دور وتأثيرط العوامل الخارجية

على المستويين)التاريخيط والمعاصر( في نشوء هذه المشكلات، واستمرارها وتزايدط معدلاتها خلال

السنوات الأخيرة، حيث تبين من التحليل أن هذه العوامل الخارجية قد لعبت وما تزال دوراً مؤثراً

ليس فقط في تشكيل البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لتلك المجتمعات، ولكن أيضاً

أسهمت في ظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية الأخرى والتي تعد بدورها عوامل أساسية ينبغي

وضعها في الاعتبار عند مناقشة واقع الطفولة والمشكلات والانتهاكاتط التي يتعرض لها الأطفال

في هذه المجتمعات ذات البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتسم بدرجة عالية من عدم

التجانس على مختلف الأصعدة والمستويات.

- كما كشفت الدراسة أيضاً من خلال التحليلات الكمية والنوعية عن أن هناك العديد من8

الانتهاكات الأخرى لحقوق الطفل على المستوىط العالمي، وإن كانت هذه الانتهاكات تبدو أكثر

وضوحاطً في البلدان النامية بشكل عام. ومن تلك الانتهاكات التي ركزت الدراسة عليها: عمالة

الأطفال، الأطفال المشردون أو أطفال الشوارع، الاستغلال الجنسي للأطفال، الحروب والصراعات

المسلحة وتداعياتها وانعكاساتها على الأطفال، والعنف الذي يمارس ضد الأطفال ليس فقط في

مجال الأسرة، ولكن أيضاً من جانب العديد من المؤسسات:ط التربوية والإعلامية، والمؤسسات

العاملة في مجالات الطفولة. كما تبين من التحليلات أن هذه الانتهاكات والمظاهر المختلفة للحرمان

من الطفولة والتي تتزايدط معدلاتها في البلدان النامية بشكل عام، لا ينبغي فهمها وتحليلها فقط في

ضوء الاهتمام بتحليل السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية المحلية، ولكن

أيضاً ينبغي الوضع في الاعتبار الأبعاد والمتغيرات الخارجية، والممارساتط المختلفة للقوى

الرأسمالية العالمية، والتي أسهمت في خلق هذه المشكلات من ناحية، وعملت بكل الوسائل

والأساليب على استمرارها في البنى المتخلفة والتابعة من ناحية أخرى.
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  وانطلاقاً من التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه البلدان النامية بشكل عام، والتي تنعكس

على الأوضاع الراهنة للأطفال، حيث تتجسد في العديد من مظاهر وأشكال الحرمان من الطفولة،

والكثير من الانتهاكات لحقوق الأطفال في مختلف المجالات من جانب، ونظراطً لأن هذا الواقع

بمشكلاته وقضاياه المختلفة، والتي تُعد مشكلات الطفولة إحداها،هو في الوقت ذاته نتاج لتفاعل

الكثير من العوامل والمتغيرات الخارجية والداخلية من جانب آخر، فإنه ينبغي أن تنهض الرؤية

الشمولية لمواجهة مشكلات الطفولة على ضرورة الاهتمام بوضعط سياسات وبرامج فعالة لاستئصالط

العوامل البنائية الفاعلة والمؤثرة في حدوث تلك المشكلات.

  ومن ثم، يمكننا القول، أنه طالما أن حقوق الطفل كما أقرتها المواثيق والاتفاقياتط الدولية والإقليمية

والمحلية تتسم بالشمولية، فإن تطبيقها ينبغي أن يكون شمولياً متكاملاً، ويغطيط العناصر

والاحتياجات الأساسية للأطفال". ولذلك، فإن الاتفاقيات والقوانين والقرارات وحدها لا تكفي،

فالمطلوب هو نهج ديموقراطي حقيقي يسمح بالمشاركة والتغيير الإيجابي، ومن ثم اتخاذ الإجراءات

العملية لتقليل الفجوة المتسعة بين تلك القرارات والمواثيق، والواقع الفعلي الذي يعيشه الأطفال

وبخاصة في البلدان النامية.

  وبناءاً على ذلك فإن الأمر يتطلب إجراء تغييرات بنيوية في القطاعات والمجالات المختلفة. بمعنى

Comprehensive Solutionsآخر، أن تجاوزط هذه المشكلات لن يتحقق إلا من خلال الحلول الشاملة 

لتلك المشكلات. وأن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود سواء على المستويين

الرسمي )الحكومي(، والأهلي )مؤسسات المجتمع المدني(، وذلك لمواجهة تلك المشكلات والحد من

تزايد معدلاتها خلال السنوات القادمة، والتي من المتوقع أن تشهد أوضاعاً أكثر سوءاً للأطفال في

المجتمعات النامية بشكل عام. 

سابعاً: توصيات الدراسة:

   انطلاقاً من هذه الاعتبارات من جانب، ومعطياتط الواقع الاجتماعي الفعلي للطفولة من جانب

آخر، يمكننا صياغة بعض التوصيات، التي يمكن أن تسهم بدرجة أو بأخرىط في تطويرط أوضاع

الطفولة في البلدان النامية بعامة، والمجتمعاتط العربية بخاصة، والمجتمع المصريط على وجه

وتتمثل هذهالخصوص، وبخاصة إذا ما تُرجمت هذه التوصيات إلى خطط وبرامج عملية. 

التوصيات فيما يلي:
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- ضرورة أن يحتل النساء والأطفال اهتماماً خاصاً في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية1

والاجتماعية الشاملة. ومن ثم ضرورة العمل على توفيرط كافة الشروطط المادية والاقتصادية

والاجتماعية لأمومة وطفولة آمنة، وقادرة على المشاركة. وضمان أن تصل كافة الخدمات

الاجتماعية إلى جميع النساء والأطفال وبخاصة الفئات الفقيرة، ولا سيما خدمات: التعليم والصحة

والإسكان... وغيرها من الخدمات الضرورية الاجتماعية والقانونية.

- ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاجتماعية والقانونية والإدارية والتعليمية اللازمة2

لحماية حقوق الطفل وتشجيعها وتحسين أوضاعط الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة: الأطفال

العاملون، أطفال الشوارعط أو المشردون، الأطفال المعرضون للإيذاء، والمعاقين، والأحداث

الجانحين، وذلك لضمان حصولهمط على الرعاية والمأوىط والغذاء والتعليمط والرعاية الصحية،

وحمايتهمط من الإيذاء والعنف.ط كما ينبغي أن تتضمن تلك السياسات إحلال التعليم محل عمل الأطفال

على المدى البعيد.

- أن تهتم الحكومات بوضعط خطط وبرامج لإيجاد مشروعات إنتاجية تحقق المزيد من فرص3

العمل وبخاصة للفقراء، وذلك لتمكين هذه الفئات من إشباع احتياجاتهمط الضرورية من ناحية،

وللإسهام في حل مشكلة البطالة المتفاقمة من ناحية أخرى. ومن ثم يجب أن يكون هذا المطلب هدفاً

قومياً لاستئصالط الفقر أو الحد من انتشاره.

- تنمية وتطويرط الخدمات التي تقدمها الدولة والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات غير4

الحكومية)الصندوقط الاجتماعي وما يقدمه من خدمات(، بما يسمح بتحسين وتطويرط الظروف

المعيشية للأسرة والطفولة.

- ضرورة أن يحتل البعد الاجتماعي في عمليات التنمية أهمية خاصة، وأن تكون هناك سياسات5

واضحة ومحددة في مجال الطفولة تشاركط في إعدادها وتنفيذهاط كافة الأجهزة والمؤسسات العاملة

في مجال الطفولة على المستويين الرسمي والأهلي.

- ضرورة النظر في السياسات الخاصة بتقديم الخدمات بصورتهاط الراهنة والتي تركز بشكل6

أساسي على المناطق الحضرية الراقية، مقابل قصورهاط في المناطق الحضرية الفقيرة والعشوائية،

ناهيك عن قصورهاط الواضح في المناطق الريفية بصفة عامة. ومن ثم ينبغي التخلي عن سياسات

التحيز الحضري في تقديم تلك الخدمات، بما يقلل من حدة الفروق والتناقضات الطبقية
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والإيكولوجية، والتي تنعكس بشكل سلبي على أوضاع الأطفال في تلك البيئات الاجتماعية

المتناقضة، مما يؤثر على أوضاعهم الراهنة والمستقبلية.

- الدعوة إلى وضع خطة قومية من قبل المتخصصين ومراكزط البحوث لإجراء العديد من7

الدراسات والبحوث البينية، وذلك للكشف عن الأبعاد المختلفة لواقع الطفولة ومشكلاتهاط والانتهاكات

المختلفة التي يتعرض لها الأطفال، ومن ثم توفير قاعدة من البيانات والمعلوماتط عن حجم هذه

المشكلات وعواملها المختلفة، والتي يمكن أن تمثل إطاراً لسياسة واستراتيجية قومية فعالة وعملية

لمواجهة هذه المشكلات مستقبلاً.

- ضرورة عمل مراجعة شاملة وموضوعية للسياسات التعليمية القائمة، وأن يتم تقييم تلك8

السياسات في ضوء المصلحة العامة لجميع الفئات الاجتماعية دون تحيز لفئة على حساب الفئات

الأخري لضمان تحقيق قدراً من العدل والمساواة الاجتماعية.

- ضرورة تطوير النظم والأساليب التربوية كمياً وكيفياً، وذلك للحد من مشكلة التسرب الدراسي9

والتي تعتبر من العوامل الأساسية المسئولة عن مشكلات الطفولة بصفة عامة.

- وضع سياسة تهدف إلى تطويرط قطاع الإعلام، والارتقاء بمستوى برامج الأطفال المقدمة من10

خلال التليفزيون بهدف تنمية مهاراتهم الفكرية والعقلية بصورة تتناسب والتحديات المستقبلية،

وتمكنهم من التفاعل بشكل أكثر إيجابية مع المعطيات الجديدة. 

- ضرورة وضع برامج وسياساتط قومية فعالة لمواجهة مشكلة الأمية. وكذلك الاهتمام بعملية11

التأهيل الثقافي للأباء بما يمكنهمط من أن يكونوا مصدراً للثقافة الملائمة للعصر من ناحية، ويمكنهم

من استخدامط أساليب مناسبة للتنشئة الاجتماعية من أجل إعداد أجيال لديها القدرة على تحمل

المسئولية، والوعي بالتطوراتط المحيطة عالمياً ومحلياً.

- ضرورة العمل على تحسين الظروف السكنية والمادية للأسر الفقيرة، وتمكينهاط من الحياة12

الكريمة بالمستوىط الذي يحول دون دفعهمط لأبنائهم إلى سوق العمل للحصولط على أموال تمكنهم من

تلبية احتياجاتهم الضرورية.

   لا شك في أن ترجمة هذه التوصياتط إلى برامج وخططط عملية سواء على المدى البعيد أم القريب

يمكن أن يسهم في مواجهة المشكلات الراهنة التي يعاني منها الأطفال على المستويين: الإقليمي

والمحلي. كما يمكن أن تسهم أيضاً في الحد من خطورة تلك المشكلات في المستقبل، بما يضمن

للأطفال حياة إنسانية كريمة.
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الانعكاسات الاجتماعية للثورة الرقميةس

(2)تأثير تغير أسلوب المعيشة على الإسكان الحضري

إعداد
د. خالد إبراهيم نبيل                                                 د. سعيد أمين ناصف     

أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية                                أستاذ علم الاجتماع المساعد

 كلية الهندسة - جامعة الزقازيق                                 كلية الآداب – جامعة عين شمس

                                   

أولاً: موضوع الدراسة وأهميته:

  لاشك في أن التغيرات السريعة والمتنامية التي يشهدها العالم منذ تسططعينيات القططرن المنصططرم على

كافة الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية تُعططد تجسططيداً وتعبططيراطً عمططا

 على اختلاف مسططتوياتهاط وأبعادهططا، والططتي أضططحت تمثططل آليططة Globalizationأطلق عليه" العولمة"

جديدة تستخدمهاط القوى الرأسمالية العالمية لفرض سيطرتها وهيمنتهططاط على المجتمططع الططدولي بعامططة.

Globalومن ثم فإن مشروع" القريططة العالميططة"    Village،ًلا يُعططد فقططط مفهومططاً اقتصططادياً أو سياسططيا

ولكنه أيضاً مفهوماً حضارياً. ومن ثم لا يخلو من المضامين الاجتماعية والثقافية. 

  وثمة مظاهرط عديدة للعولمة منها: تزايد حركة رأس المال والبضططائع والأشططخاص عططبر الحططدود،

وذلك بواسطة الروابط الناتجة عن الاستخدام المكثططف والمتزايططد لتكنولوجيططا الاتصططالات. والأكططثر

تعقيداً من ذلك التقسيم الدولي للعمل والذي يُعد نتيجة لظاهرة التشتيت في إنتاج البضائع والخدمات

في عدد من المراكز العالمية الكبرى، فضلاً عن التطططور السططريع في مجططال الأفكططار والمعلومططاتط

وأنماطط الاستهلاك، والتي أضحت تمثل مخاطر تهدد المجتمعات المعاصرة، المتقدمة منها والنامية

(. 1)بدرجات متباينة

  وتمثل الثورة المعلوماتية والاتصالية وشبكة الإنترنيت أهم آليات العولمة، حيث ساهمت في

تزايد معدلات انتشارها وتناميط تأثيراتها وانعكاساتها المختلفة، ومن المتوقع أن تؤثرط بقوة وعمق

في صياغة مستقبل العولمة خلال العقود القادمة.
 نشر هذا البحث ضمن أعمال: المؤتمر المعماري الدولي السادس حول: الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران-2

. 2005، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، مارس 2005 مارس 15-17
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 " تجسيداً واضحاطً للتطورات العلمية، حيث يُطلق عليها البعض" الثورةالرقماتية  وتعتبر" 

(:2) . وأن ثمة عوامل وأسباب لاعتبارها ثورة من تلك العواملDigitalizationالرقمياتية"

- إن الرقماتية تتيح تكرار البنود أو العناصر بدقططة فائقططة بططدون أيططة تكلفططة، وفي هططذا   اسططتمرارط1

.Perfect Duplication النسخ المتميزللثورة الصناعية والإنتاج الكمي " 

- إن الرقماتية تتيح ارسال النسخ دون انتقاص أو تدمير للأصل)حفظ الأصل(.2

- التغلب على الوقت والمسططافة، حيث تلغي الرقماتيططة عوائططق المسططافة المتعططارف عليهططا   سططابقا3ً

بالنسبة للتجارة والثقافة والعلاقات الشخصية.

- إن الرقماتية تخفض دورة الاستفادة من المعططدات، وترفططع من كفاءتهططا بدرجططة غططير مسططبوقة.4

ولذلك فإن فوائدهاط العلمية والاقتصادية سوف تستمر في الزيادة المطردة. 

- انخفاض تكلفططة الاشططتراك في الرقماتيططة، ومن ثم جططني المزايططا منهططا)الاشططتراكط في الإنططترنيت5

مجاناً أو بأسعارط رمزية(.

على عكس المداخل غير الرقمية.Processes- الرقماتية تقوي نفسها من خلال العمليات 6

  وعلى الرغم من التسليم بأن للثورة الرقمية انعكاسات متعططددة على المسططتوىط العططالمي: اجتماعيططاً

واقتصططادياً وسياسططياً وثقافيططاً وعمرانيططاً وإيكولوجيططاً، إلا أنططه ينبغي الوضططع في الاعتبططار أن تلططك

الانعكاسات نسططبية وليسططت مطلقططة. وأن ذلططك يتوقططفط على عططدة أمططور منهططا: الامكانططات والمططوارد

المتاحة في كل مجتمع من جانب، ومدىط قدرة المجتمع على التفاعل مع تلك التطوراتط والاسططتفادة

من تطبيقات الرقماتية من جططانب آخططر، ومططا يتطلبططه ذلططك من إحططداث تغيططيرات بنائيططة وثقافيططة من

جانب ثالث.

  وتؤكدط معطيات الواقع الراهن على أن الفجوة بين المجتمعات المتقدمة صناعياً والتي

تمتلك قدرات وامكانات عالية لإنتاج الرقماتية وتسويقها، والبلدان النامية والتي تستهلك هذه

المنتجات. كما أن هذه الفجوة تزداد اتساعاً داخل البلدان النامية ذاتها بين الأغنياء الذين

يمكنهم اقتناء واستخدامط منجزات الرقماتية، والفقراء الذين يفتقرون للإمكانيات المادية
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والمعرفية التي تمكنهم من الاقتناء والاستخدامط أو أي منهما. الأمر الذي يعمق من حدة

التناقضاتط والفروق الطبقية والاجتماعية، ويعكس آثاراً سلبية عديدة. 

    ومن جانب آخر، فإن الفجوة تزداد اتساعاً أيضاً بين المجتمعات الحضرية)العواصم

والمدن الكبرى(، والمجتمعات الريفية على مستوى البلدان النامية بصفة عامة، وذلك فيما

يتعلق باستخدامط تطبيقات الثورة الرقمية، باعتبارها أكثر المجتمعات انفتاحاً على التغيرات

العالمية، الأمر الذي ينتج عنه آثاراً عديدة في البنى الاجتماعية والثقافية الحضرية، ومن ثم

تغير أساليب الحياة وأنماطط المعيشة لبعض الفئات الاجتماعية الحضرية، وكذلك المسكن من

حيث مكوناته واستخداماته. غير أن هذه الانعكاسات ذاتها تتباين من حيث درجاتهاط

ومعدلاتها من طبقة اجتماعية لأخرى، ومن سياق اجتماعي وثقافي لآخر.

  والواقعط أن العديد من الدراسات تؤكد على أن المدن المعاصرة تواجه الكثير من

المشكلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، فضلاً عن

التغيرات التكنولوجية السريعة والتي تتجسد بشكل واضح في مجال الرقماتية وتطبيقاتهاط

(.3)المتنوعة

الراهنة أهمية الدراسة   ونظراطً لتزايد انتشارط الرقماتية وتأثيراتهاط المتعددة والمتباينة، تأتي 

على المستويين: النظري والتطبيقي.ط حيث تتمثل الأهمية النظرية في التعرفط على مظاهرط

التغيرات الاجتماعية والايكولوجية والعمرانية الناتجة عن الاستخدام المتزايد لتطبيقات

الرقماتية مما يؤثر حتماً على أساليب المعيشة. وتتمثل الأهمية التطبيقية في تشخيص

الوضع الراهن للإسكان الحضريط المعاصر، والتطوراتط المستقبلية المتوقعة لنمط المسكن

ومكوناته واستخداماته في ظل التحديات التي يفرضها التطورط السريع والمتزايدط للرقماتية.

ثانياً: أهداف الدراسة:

التعرف على الانعكاسات الاجتماعية المختلفة لتطبيقات الثورة الرقمية، وبخاصة على- 1

أساليب الحياة الحضرية.
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- التعرف على مدى تأثير التغير في أساليب الحياة الحضرية على المسكن نتيجة للثورة2

الرقمية.

- الكشف عن بعض الانعكاسات المستقبلية للثورة الرقمية على الصعيدين الاجتماعي3

والسكني.

ثالثاً: مفاهيم الدراسة:

 هي مجمل المنجزات العلمية المجسدة في تطبيقات عملية للتغير من- الثورة الرقمية:1

  وتشتمل على:أجهزة الحاسبات وشبكةAnalog: Digitalالنظام التقليدي إلى الرقمي

الإنترنيت، الهاتف المحمول والهواتفط الأرضية، والفضائيات والتلفاز التفاعلي، والأجهزة

 .Building Management Systemsالمنزلية الرقمية وأنظمة إدارة المبنى

ونعنيط بها التأثيرات المختلفة )الايجابية والسلبية( الناتجة عن- الانعكاسات الاجتماعية: 2

استخدام تطبيقات الثورة الرقمية على البنية الاجتماعية الحضرية، وبخاصة تأثيراتها على

منظومة القيم الاجتماعية وأنماط العلاقات الأسرية والاجتماعية، وتغيرط الأدوار والوظائف

الأسرية، فضلاً عن تأثيراتهاط على المستوىط المعرفي والسلوكي للإنسان الحضري، وما ينتج

عن تلك التأثيرات من تغير في أساليب الحياة وأنماط المعيشة.

منهجية الدراسة: رابعاً:

  نظراً لأن الدراسة الراهنة تمثل رؤية استقرائية لمعطيات الواقع الاجتماعي بما يتضمنه من

تغيرات اجتماعية وثقافية كانعكاس لاستخدام تطبيقات الثورة الرقمية من ناحية، ومعطياتط

المسكن الحضري المعاصرط من ناحية أخرى، فإن الأسلوب الوصفي التحليلي يُعد أسلوباً

منهجياً مناسباً لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك من خلال تبني رؤية تحليلية نقدية لبعض

الدراسات والبحوث المتاحة والتي اهتمت بالكشف عن التأثيرات المختلفة للثورة الرقمية على

المستوى العالمي، ومن ثم محاولة صياغة رؤية استشرافية للمسكن في ظل التحديات

المستقبلية والتي تمثل الرقماتية أهمها.

خامساً: الانعكاسات الاجتماعية للثورة الرقمية:
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لا تكمن خطورة الثورة الرقمية الجديدة في كونها مجرد حالة معرفية، ولكن الأمر يكمن  

فيمن يمتلك أدوات هذه القوة لتحقيق أهداف خاصة لنشر معلبات معرفية جاهزة بهدف

الاستغلال الاقتصاديط أو السياسي أو الأيديولوجي.ط حيث يشير"تقرير التنمية التابع للأمم

" إلى أنه بالرغم من الآثار الايجابية لثورة الاتصال والمعلومات والتي1998المتحدة لعام 

تُزيد من قوة وهيمنة الدول الرأسمالية أساساً، إلا أنه نتج عنها ازدياد الفجوة وعدم المساواة

الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد التقرير أنماطا للتفوق الرأسماليط في عالم التجارة

 .)Global Poverty  )4والمعلوماتية أدت إلى ازديادط معدلات الفقر العالمي

   كما أن توزيعط التقنية ليس توزيعاطً عادلاً، فالكثير من البلدان النامية وخاصة الفقيرة لا تمتلك

القدرات المتاحة للدول الرأسمالية. فضلاً عن أن الغالبية العظمى من سكان البلدان النامية

يفتقرون إلى المهارات والقدرات اللازمة لاستخدام منجزات الثورة الرقمية بشكل أو بآخر،

(.5)ومن ثم يتنامىط لديهم الشعورط بالتهميش من جانب الآخرين

  ومن جانب آخر، فإن الانتشارط الواسع للرقماتية في المجتمعات الحضرية يخلق العديد من

المشكلات للذين لا يمكنهم الوصولط لهذه التكنولوجياط أو استخدامها بطريقة أو بأخرى، الأمر

الذي يزيد من حدة الفروقط والتناقضاتط الاجتماعية والطبقية داخل هذه المجتمعات، ومن ثم

. وأنه من(6)يزيد من الشعورط بالحرمان لدى هذه الفئات الاجتماعية، مما يُزيد الأمورط تعقيداً

المؤكد أن التطورط السريع للرقماتية يُحدث تحولاً في المجتمعات المعاصرة يفوق كثيراً ما

أحدثته الثورة الصناعية والتي نتج عنها تصنيفط المجتمعات إلى متقدمة صناعياً ومتخلفة.

(.7)وأن التحولات الناتجة عن استخدام الرقماتية تتخذ أشكالاً متباينة

  ولا شك في أن الاستخدام المتزايد لتطبيقات الثورة الرقمية أصبح يمثل واقعاً ملموساً ليس

فقط على مستوىط البلدان المتقدمة صناعياً، ولكن أيضاً على مستوى البلدان النامية. كما أن

تأثير هذه الاستخداماتط في تشكيل القيم الاجتماعية والاتجاهات والأنماطط السلوكية، ومن ثم

أنماط المعيشة وأساليب الحياة أصبح تأثيراً واضحاً وخطيراً.ط وذلك لما أحدثته وتحدثه

الرقماتية من تغيرات سريعة وحادة على المستويين الاجتماعي والسكني، فضلاً عن

انعكاساتها الاقتصادية والسياسية والسيكولوجية والبيئية....الخ.
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  وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن الكشف عن التأثيرات الاجتماعية الايجابية والسلبية للثورة

الرقمية يُعد محوراً مهماً في الدراسة الراهنة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على

بعض آليات الثورة الرقمية الآتية: 

- الحاسب الآلي وشبكة المعلومات:5-1

  إن التطورط الرقمي للحاسبات قد أتاح سهولة دمجها معاً في شبكات واسعة تطورت من

LANمحلية إلى شبكة معلومات عالية )الانترنيت(. ونظراً لأهمية الانترنيت وخطورتهاط 

باعتبارها واحدة من أهم تطبيقات الثورة الرقمية من ناحية، وازديادط سرعة انتشارها حيث

أصبح  من الصعوبة السيطرة عليها من ناحية أخرى، حيث غيرت الشبكة جذرياطً من أنماط

تدفق المعلومات، وأزيلت من خلالها الحدود والحواجز بين الدول، وأتاحت للبشر حرية

الاتصال والتعرف على ما يحدث في العالم لحظياً. في ضوء هذه الاعتبارات، يمكننا التعرف

على انعكاساتها الايجابية والسلبية على البني الاجتماعية بصفة عامة، وتأثيراتهاط على أساليب

الحياة وأنماط المعيشة بصفة خاصة. وتشيرط البيانات الإحصائية الحديثة إلى أن عدد

 مليون ثم ارتفع عدد مستخدمي130 حوالي 1998مستخدمي الإنترنيت قد بلغ في عام 

(.8) إلى حوالي نصف مليار شخص2002الشبكة في عام 

  والواقع أن معظم الدراسات والبحوثط التي تناولت الانعكاسات الاجتماعية لاستخدام

الانترنيت قد أكدت على أن ثمة تأثيرات ايجابية وأخرى سلبية، وإن كانت انعكاساتهاط السلبية

على الصعيد الاجتماعي تفوق كثيراً انعكاساتهاط الايجابية، وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات

الأسرية والاجتماعية والاتجاهات والأنماط السلوكية. ويمكننا الكشف عن تلك الانعكاساتط

الايجابية والسلبية من خلال النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات.

  وبما أن الانترنيت قد بدأ استخدامه في الولايات المتحدة قبل غيرها من دول العالم، فإن

البحوث الاجتماعية المرتبطة به والتي كشفت عن انعكاساته وآثاره السلبية قد أثارت الخوف

في البلدان الأخرى، على الرغم من أنها قد لا تنطبق بشكل مطلق على بقية المجتمعات،

وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار الخصوصية البنائية والثقافية لكل مجتمع. ولذلك فقد

حذرت هيئة التطويرط الثقافي والاجتماعي التابعة للحكومة الهولندية من خطورة استيرادط

المشاكل الأمريكية، حيث أن ظروف استخدام الانترنيت خارج الولايات المتحدة ربما تختلف
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. ومن ثم فإن استخدامط الانترنيت وبالتالي(9)باختلاف البنى الاجتماعية والتقارب الجغرافيط

نتائجه السلبية والايجابية يتوقفان على درجة التطور التكنولوجي للمجتمع من ناحية، ومدى

قدرة المجتمع على التفاعل مع منجزات الثورة الرقمية ومدى الاستفادة منها من ناحية أخرى.

    فقد توصلت إحدى الدراسات الحديثة والتي اهتمت بالكشف عن التأثيرات الاجتماعية

للانترنت إلى أنه بالرغم من أنها تُحدث تباعداً للمجتمعات وفقدان للعلاقات الاجتماعية،

ونقصاً في الشعور بالإنسانية نتيجة للتعاملات غير المباشرة، إلا أن استخدامهاط يولد المشاركة

في مجتمعات افتراضية، وأن استخدامهاط يفيد كذلك في ديمومة وانتشار علاقات اجتماعية

Selfأخرى لم تكن ممكنة بسبب التباينات الطبقية، وبالتالي ينتج عنها أيضاً احتراماً للذات 

Esteem (10)لدى مستخدميها.

  وتشير نتائج دراسة أخرى أجريت بواسطة معهد" استانفوردط للدراسات الاجتماعية"

SIQSSعلى عينة كبيرة تمثل الأسر الأمريكية المستخدمة للانترنت والذين  لا يستخدمونها 

إلى:

- إن الأسر يكادون يقضون وقتاً أقل مع أصحابهمط وعائلاتهم، وفي مجال الشراء ومشاهدة1

التليفزيون، بينما يقضون وقتاطً أكثر بالعمل عن بعد من خلال الانترنيت لتقليل العمل بالمكاتب.

- إن استخدام الانترنيت يتزايد بزيادة عدد سنوات الاستخدام.ط2

ساعات أسبوعياً( أكدوا على أنها قد5% من مستخدميط الانترنيت بانتظام)25- إن حوالي 3

خفضت الوقت المخصص للأسرة والأصدقاء، أو قضاء أمسيات خارج المنزل.

% من المستخدمين المنتظمين للانترنت أكدوا على أن ساعات العمل قد زادت25- حوالي 4

دون خفض ساعات العمل في المكاتب)إنجاز الأعمال داخل المنزل(.

 من المستخدمين المنتظمين أكدوا على أنها قد خفضت ساعات مشاهدة التليفزيون،60%- 5

% يعتقدون أنهم يقضون وقتاً أقل في قراءة الصحف والمجلات. كما أن قضاء وقت33و

أطول مع الانترنيت يكون على حساب وقت الاتصالات التليفونية مع الأسرة والأصدقاء،

 .Social Isolationوحتى مع أشخاص داخل الغرفة ذاتها" العزلة الاجتماعية"
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- على الرغم من أن مستخدمي الانترنيت يمكنهم إجراء حوارات مع الأصدقاءط والأسرة، إلا6

أنهم لا يستطيعون مشاركتهمط الشراب" فقدان حميمية اللقاء"، وأن الانترنيت تعتبر التكنولوجيا

.Ultimate Isolating Technologyالمثلى للعزل الاجتماعي

- إن أكثر استخدامط للانترنت قد تمثل في استقبال وإرسال الرسائل الإلكترونية والبحث عن7

المعلومات، ولكنهاط عموماً تستخدم في ممارسة أنشطة أخرى منها: معلومات عن المنتجات

والسفر، والأعمال البنكية وعمليات الشراء، وقضاءط وقت أقل في المواصلاتط نتيجة لإنجاز

معظم المهام من خلال الانترنيت.

- إن نسبة كبيرة من عينة الدراسة قد أبدوا مخاوفهم من جرح الخصوصية والآثارط النفسية8

المتوقعة من التواجد داخل المنزل في حالة عزلة. كما أبدوا مخاوفهم كذلك على المستوى

القيمي والأخلاقيط نظراً لأن التعاملات وخاصة عمليات البيع والشراء تتم دون رؤية للطرف

(.11)الآخر، مما لا يضمن مصداقية هذه التعاملات" تفسخ العلاقات"

التأثيرات الاجتماعية الايجابية  وثمة اتفاق عام بين معظم الدراسات والمسوح التي تناولت 

 حول مجموعة من  النتائج يمكننا إجمالها فيما يلي:والسلبية للانترنت

- إن استخدام الانترنيت يُحدث علاوة على عدم التوافق مع المجتمع المحلي، فقدان الاتصال1

الاجتماعي ونقص الشعور بالسعادة.

- إن هناك أدلة مادية ملموسة تؤكد على أن استخدام الانترنيت ينتج عنه مشاركة فعلية في2

المجتمعات المحلية، وأن ذلك يُعد مفيداً للحفاظ على العلاقات الاجتماعية وتزايدهاط وتكاثرها،

بالإضافة إلى أنه يعمق الشعور باحترام الذات لدى المستخدمين.

- إن هناك تطوراطً ايجابياً من خلال تكوين صداقات والاندماج الاجتماعي عبر الشبكة، وأن3

الكثيرين من المستخدمين قد استفادوا من الانترنيت في حياتهم اليومية بطريقة أو بأخرىط

وخاصة المراهقين اللذين يستغلونها في إقامة علاقات واسعة.

- إن الرقماتية بشكل عام، والانترنيتط بخاصة قد أدت إلى تغيرات عديدة في البنى4

الاجتماعية التقليدية مع تخطيها للحواجز الجغرافية والعمرية، وأنها تؤثرط على العلاقات

الاجتماعية والأوضاعط الطبقية. وأنها تؤديط إلى تقليل الفوارق الطبقية)حيث أصبحت
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الاتصالات متاحة أمام جميع الفئات الاجتماعية، مثال: استخدامات الانترنيت والتليفون

المحمول(. 

- افتقاد الاتصال المرئي وخاصة بالنسبة للاستخدام التقليدي بدون كاميرا.5

- المجهولية بين المشتركين والمستخدمين للشبكة)عدم كشف الشخصية الحقيقة(.6

- محدودية التفاعل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل في أغلب الأحوال فقط لأغراض محددة7

وفقاً للمصالح.

- التطورط الثقافي السريع.8

- مستخدميط الانترنيت أقل اعتماداً على أفراد الأسرة الآخرين في الحصول على المعلومات9

والترفية مما يسبب الانعزالية.

- إن استخدامط الانترنيتط )حجرات الدردشة( قد أحدث تأثيرات سلبية عديدة على طرق10

استخدام اللغة، مثال ذلك" اختصار الكلمات إلى حروف،ط و تأنيث وتذكيرط أسماء المشتركين"

لإخفاء الشخصيات الحقيقية.

- إن الانترنيت قد أسهمت في توسيع حدود المجتمعات، وأضافت مميزات متغيرة للعمل11

الذي أصبح ينجز من المنزل، والتعليمط حيث يمكن الحصول على شهادات عن بعد.

- إن العمل الالكتروني بصفة عامة يمكن أن يمثل طريقة جديدة لتجميع الأسرة، ومن ثم12

زيادة الروابطط الاجتماعية بين أعضائها، وخاصة إذا ما أصبح العمل يتم بالمنزل، بالرغم من

(.12)الإزعاج الذي قد يسببه الأطفال والذي قد يمثل معوقاً للإبداع نتيجة للتشتيت الذهني

- الفضائيات والتليفزيون التفاعلي: 5-2

  هناك أوجه شبه عديدة بينهما وبين شبكة المعلومات، لكنهما أكثر تفاعلاً وربما أكثر تأثيراً

بسبب انتشار التلفاز في كل منزل، على العكس من الكمبيوتر المنزلي. ويتميزط التلفاز التفاعلي
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باتصال المشاهد عبر الشاشة باللمس لإبداء رأيه والتسوقط وقضاء الخدمات، لذلك فقد استعمل

في بعض الانتخابات بالدول المتقدمة)سويسرا، انجلترا(، وبهذا يتحول المشاهد من مجرد

متلقي إلى مشارك.ط

  وإذا كانت الدراسات السابقة قد اهتمت بالكشف عن التأثيرات الاجتماعية للانترنت، فثمة

دراسات أخرى قد اهتمت بالتعرفط على تأثيرات الفضائيات و التليفزيون التفاعلي. حيث

أكدت تلك الدراسات على أن أهمية التليفزيون التفاعلي أو الرقميط ترجع إلى إمكانية وجوده

لدى جميع المستويات الاجتماعية، وأنه يمثل خط الحياة للعالم الخارجي، ومن ثم فإن تطويره

يحمل إمكانيات ضخمة للحكومات والمؤسسات والأفراد، حيث يمكن الوصولط إلى الآلاف من

المحرومين اجتماعياً بواسطة الخدمات والمعلومات المتاحة من خلاله. لذلك فيمكنه أن يُحدث

.)Daily Life)13 ثورة في الحياة اليومية

- الهاتف المحمول:5-3

  كما أن ثمة تأثيرات عديدة للهاتف المحمول جاءت نتيجة لسرعة انتشاره من ناحية، ولأن

استخداماته لم تعد قاصرة فقط على فئات اجتماعية معينة كما كان الحال في بدايات

ظهوره)رجال الأعمال مثلاً(، وإنما أصبح متاحاً لجميع الفئات الاجتماعية على اختلاف

مستوياتهاط الثقافية والمعرفية من ناحية أخرى. الأمر الذي يسهم في تقلص العلاقات

الاجتماعية التقليدية، فضلاً عن انعكاساته السلبية الأخرى) المعاكسات والانحرافاتط

الأخلاقية....وغيرها(.

- الأجهزة المنزلية الرقمية:5-6

 هذا بالإضافة إلى الانعكاسات الأخرى للاستخدامط المتزايد للأجهزة المنزلية الرقمية والتي

. هذا بالإضافة إلى إلغاء(13)تسهم في تغير الأدوارط التقليدية للمرأة وخاصة أدوارهاط المنزلية

عمالة الخدمات المنزلية من نظافة وإحضار مأكولات وخلافه، مما يعكس آثار اجتماعية على

فئات اجتماعية متدنية ومحرومة أساساً.

 سادساً: تعقيب
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  على الرغم من أن معظم الدراسات والبحوث قد اهتمت بالكشف عن التأثيرات الاجتماعية

المختلفة للثورة الرقمية ليس فقط على المستويين الفردي والأسري، ولكن أيضاً على الصعيد

المجتمعي، إلا أنه يمكننا القول أن معظم  هذه الدراسات قد تناولت الظاهرة في المجتمعات

المتقدمة صناعياً، والتي بلغت مستوىط من التقدم العلمي والتقني يفوق كثيراً غيرها من

المجتمعات وخاصة البلدان النامية ، والبلدان الأكثر فقراً على وجه الخصوص.ومن ثم فإن

استخدامات تطبيقات الثورة الرقمية في تلك المجتمعات يختلف اختلافاَ جوهرياطً عن

استخداماتهاط في غيرها من المجتمعات الأخرى، وذلك يُعد انعكاساً للخصوصية البنائية

والثقافية من ناحية، ومستوىط التطور العلمي والثقافي والمعرفي من ناحية أخرى. كما أن

منظومة القيم الاجتماعية والثقافية، ومن ثم أساليب الحياة وأنماط المعيشة السائدة في تلك

المجتمعات قد تتناسب كثيراً وهذه الاستخدامات. 

   فقد أظهرت نتائج هذه الدراسات الكثير من المظاهر الايجابية لاستخدامط تطبيقات الثورة

الرقمية على الحياة الاجتماعية بشكل عام، ومجالات التجارة والعمل وإنجازط المهام المنزلية،

فضلاً عن مجال المعلومات والمعرفة والثقافة بصفة خاصة. كما بينت تلك الدراسات أيضاً

المظاهر السلبية المتمثلة في تغير أنماط العلاقات الاجتماعية والأسرية، والتي أضحت تتخذ

أشكالاً مختلفة عن العلاقات التقليدية كالانعزالية والفردية ، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من

مشكلات وأمراض نفسية وعصبية كالاكتئاب مثلاً. 

   وانطلاقاً من ذلك، يمكننا القول أنه إذا كانت التأثيرات الناتجة عن استخدام الرقماتية

وتطبيقاتهاط بهذه الدرجة من الخطورة على مستوىط المجتمعات المتقدمة التي تنتج هذه

التكنولوجياط وتقوم بتسويقها على مستوىط العالم كله، فلاشك في أن الوضع الاجتماعي في

البلدان النامية المستهلكة لمنجزات الرقماتية يصبح أكثر خطورة، وبخاصة إذا ما وضعنا في

الاعتبار أن هذه المجتمعات تتميز ببنى ثقافية ومعرفية وقيمية تقليدية قد لا تتناسب كثيراً من

حيث مكوناتهاط والقيم والأنماطط السلوكية الجديدة التي تفرضها الرقماتية. الأمر الذي يتطلب

إجراء تغييرات جذرية في هذه المنظومة القيمية التقليدية، وهذه المسألة من الصعوبة بما كان.

  ونظراً لندرة الدراسات والبحوث السوسيولوجية التي اهتمت بدراسة التأثيرات الاجتماعية

للثورة الرقمية وبخاصة في البلدان النامية و العربية بعامة، ومجتمعناط المصري بخاصة نظراً
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لكونها ظاهرة حديثة، فإن قراءة نقدية لمعطيات الواقع الاجتماعي بكل ما يتضمنه من

معوقات وتحديات تؤكد على أن ثمة انعكاسات ايجابية لاستخدامط هذه التقنيات منها: رفع

مستوى الوعي الاجتماعي والثقافيط ، مواكبة التطورات العالمية على كافة الأصعدة، وسهولة

الاتصال وتبادل المعلومات مما ينعكس بشكل ايجابي على الوضع الاجتماعي للفرد ، ويسهمط

 كثيرةثمة سلبياتفي رفع كفاءته الإنتاجية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الواقع يشيرط إلى أن 

على الصعيد الاجتماعي نتيجة لاستخدامط تطبيقات الثورة الرقمية منها:

- التأثير السلبي على الهوية الثقافية )ظهور قيم جديدة مغايرة للقيم الاجتماعية السائدة(.1

- ازديادط حدة التناقضاتط والفروق الطبقية بين من يملكون القدرات المادية والمعرفية2

لاستخدام هذه الرقماتية، ومن ليس لديهم هذه القدرات، ومن ثم ازدياد الشعور بالإحباطط

والحرمان الاجتماعي.

- ارتفاع معدلات الاستهلاك على مستوىط الفرد والأسرة مما يؤثر بشكل واضح على قيم3

العمل والإنتاج من ناحية، ويشكل ضغطاطً على مواردط الأسرة من ناحية أخرى.

- تغير الأدوار التقليدية للأسرة وخاصة أدوار المرأة داخل المنزل نتيجة للاعتماد على4

تطبيقات الرقماتية) طلب الأطعمة الجاهزة، إجراء الخدمات المنزلية كالنظافة والغسيل مما

يؤدي إلى تدهورط مهاراتهاط المنزلية الأساسية، وما يترتب على ذلك من مشكلات صحية.

- انتشارط قيم المظهرية والتفاخر وما يرتبط بها من أنماط سلوكية تُزيد من حدة الفروق5

الطبقية والاجتماعية.

- العزلة الاجتماعية وتفسخ العلاقات الأسرية و الاجتماعية التقليدية.6

- تغير أساليب الحياة وأنماطط المعيشة على مستوى الفرد والأسرة.7

- انتشارط بعض الأفكارط والأنماط السلوكية الانحرافية التي تهدد البنية الاجتماعية.8

- إقامة علاقات مع أشخاص مجهولين الهوية مما يؤثرط على الأمن الاجتماعي والقومي.9
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- التأثير السلبي على اللغة العربية وكتابتهاط بحروفط أجنبية واختصار كلماتها إلى مجرد10

حروف وبخاصة في مجالي الانترنيت ورسائل الهاتف المحمول، الأمر الذي يهدد الهوية

الثقافية.

سابعاً: تأثير تغير أسلوب المعيشة الحضرية على المسكن:

إمكانية الاتصال من أي مكان للمسكن والعكس،- الهاتف المحمول والهواتف الأرضية: 1

بالإضافة إلى أن خصوصية المسكن – صغره – تؤدي إلى استسهالط ذلك على حساب

الزيارات المنزلية. هذا لإضافة إلى الأثر على المسكن من حيث؛تصغيرط وتقلص مساحة

الاستقبال  ) الصالون( للضيوف.ط

(، وما يصاحبه من معلومات واتصالات- الكمبيوتر المنزلي وشبكة المعلومات)الانترنيت2

الترفيه والتعلم- صوتية ومرئية، البريد الالكترونيط – غرف الدردشة – التجارة الالكترونية

عن بعد – إدارة الأعمال والحكومة الالكترونية، طلب المأكولات....الخ.

زيادة المعرفة، سهولة الاتصالات دون تكلفة تذكر، سرعة قضاء الانعكاسات الايجابية: *

الأعمال، تبادل الآراء، سهولة البيع والشراء، إمكانية التعلم والحصولط على شهادات دراسية

من أي مكان بالكرة الأرضية، توفير الوقت والجهد بدلاً من الذهاب والعودة، تخفيض استخدام

وسائل المواصلات وبالتالي تقليل الازدحامط مع تقليل التلوث البيئي، خفض مسطحات وتكلفة

الأبنية الحكومية والتعليمية والعلاجية والإدارية والخدمية، مراقبة مؤسسات المسنين وإجراء

خدمات أو استشارات علاجية. 

 الحصول على شهادات غير موثقة أو غير معترفط بها، عملياتالانعكاسات السلبية: *

النصب، البقاء لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر بالمنزل مما يؤديط إلى:الإجهاد

البصري)انخفاض قوة النظر(، التقلص العضلي)آلام الرقبة والظهر(، انخفاض القدرات

الذهنية الابتكارية نتيجة للتدهور العضلي والجسمانيط بصفة عامة، الكسل والسمنة لعدم

الخروج وخاصة مع عدم ممارسة رياضة منتظمة، طلب الأطعمة الجاهزة وإجراء الخدمات

المنزلية كالنظافة والغسيل مما يؤدي إلى تدهور المهارات المنزلية الأساسية، فضلاطً عن جرح

الخصوصية وتقلص الأمن بدخول الغرباء.
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* الأثر على المسكن:

(.2004- إن نمط المسكن وشكله لم يعد يعبر عن المستوى الاجتماعي والثقافي)عيد

- تغير طريقة الفرش)الاهتمام بالمكتب، الكمبيوتر،ط توجيه البصر الأحادي على حساب

التجمع الأسري والعائليط الجماعي(.

 كمكان لإدارة الأعمال ربما دون لقاء الأطرافStudy Room- تعاظمط دورط غرفة المكتب أو 

الأخرى بالعمل بالتركيزط على بنية الاتصالات وخزائن المعلومات الرقمية والطابعات ذات

  )فاكس- طابعة - ماسحة( دون الاهتمام بالمقاعد الكبيرة المريحةAll Oncreالمهام العديدة

Easy Chair.  

- تبدل وتغير دور غرفة النوم من مجرد مكان للنوم والمذاكرة أحياناً إلى مركزط للاتصالات -

مشابهة للمكتب - مع زيادة خصوصيتهاط حتى للأبناء للدخول على الانترنيت والرؤية

والدردشة دون مراقبة الآباء.

- الحاجة إلى عدد أكبر من غرف النوم المنفصلة – حتى على مستوىط الجنس الواحد- حتى

يمكن إجراء الاتصالات بحرية.

- تكبير صالة المعيشة العائلية على حساب استقبال الضيوف)وخاصة في حالة عدم وجود

مكتب( لتحولها إلى مركز لإنجاز الأعمال ومقابلة الأصدقاء والمعارف عن بعد، وليس

بالحضورط التقليدي.

- تصغيرط مساحة غرفة الطعام أو اعتبارها جزءاً من صالة المعيشة، نتيجة عدم دعوة

الضيوف منزلياً، وربما عدم تناول الأسرة طعامها معاً في مرحلة لاحقة.

- تصغيرط مساحة المطبخ – في حالة طلب المأكولات الجاهزة_ مما يستغنى عن الفرن مثلاً،

ويكتفى بميكروويف للتسخين، وربماط تضم غرفة الطعام لتصبح جزءاً من المطبخ كما تفعل

ذلك أسراً عديدة، كما أن ظهورط الأجهزة المنزلية المتعددة المهام كالثلاجة )الأهرام.....(

والميكروويفط يقلل من المساحة المطلوبة.
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- تطورط وظائف الحمام، حيث قامت بعض الشركات بربط أجهزة صحية

مستحدثة)باناسونيك...( بشبكة الانترنيت. حيث يمكن تدفئة البانيو وملئه بالماء قبل العودة

للمنزل، وقيامط التواليت)المرحاض( بقياس نسبة السكر في البول وإبلاغها للجهة العلاجية، )

WWWهذا بالإضافة إلى إمكانية تجميع وإعادة استخدام مياة الاستحمام والحوض)Gray

Water.مع تنقيتها لري الحديقة المنزلية 

- الحاجة إلى غرفة رياضة تضم بعض الأجهزة لرفع اللياقة البدنية، وتنشيطط الجسم لمعادلة

ارتخاء العضلات نتيجة العمل بالمنزل والجلوس طويلاً أمام الكمبيوتر.

الفضائيات والتلفاز التفاعلي:- 3

 ، استطلاعات الرأي، المشاركة في الانتخاباتPay &Watch- المعلومات، الترفيه

Videoالاجتماعات)سويسرا(،  Virtual inter-active TVوالشراء...الخ عبر التلفاز التفاعلي

Conference. 

   وتتشابه آثاره مع آثار شبكة المعلومات، وربما تزيد عنها بسبب انتشار التلفاز كما أشرنا

سابقاً. ومع التلفاز التفاعلي سيصبح مركزا للمسكن، ولكن ربما يؤدي اختلاف الآراء بين

الأسرة لوجودط عدد من التلفاز بالمعيشة وغرف النوم مما قد يتحول معه المنزل إلى عدة

أجنحة مشابهة للفندق أكثر من كونه منزلاً عائلياً. 

- الأجهزة المنزلية الرقمية:4

 الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة المطبخ والتكييفط والإدارة والحماية، بالإضافة للنظم

(، )النوبي2004  التي تدير المنزل)خالد بحث ايطالياBuilding Automatecalsالشاملة

(، والتي يمكن التحكم فيها عن طريقط كمبيوتر مركزي، بالإضافة لتحكم محلي لعدد2004

من الأجهزة فقط كالثلاجة المايسترو التي تسيطر على بقية أجهزة الطبخ لاتصالها بالانترنيت

ووجودط شاشة كمبيوترط على سطحها، حيث يمكنها تشغيل الميكروويف والغسالة وحتى تدفئة

الحمام، أو الإبلاغ عن الأعطال، مع تسجيل رسائل صوتية ومرئية)فيديو( لأفراد الأسرة

الآخرين. هذا فضلاً عن إمكانية الاتصال بها من التليفون المحمول لبدء تسخين الطعام أو

تشغيل المكيف مع ضبط درجة الحرارة. وتوجدط هذه الثلاجة حالياً بالأسواق العالمية لشركتين
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 (، والتحكم بالأجهزة المنزليةStupكورية وسويدية بسعر حوالي ثمانية آلاف دولار)الأهرام،

، وليس بالضرورة من جهاز، Voice Recognitionقد أصبح ممكناً عن طريقط الصوت فقط

حيث يمكن إصدار أمر لإغلاق الأضواء مثلاً أو تشغيل المكيف...الخ.

   وأخيراً فقد ظهر أسلوب للإضاءة يعالج مشكلة نقص وصولط أشعة الشمس للغرف

Optical Fiberالداخلية، وذلك باستخدامط عدسات مكثفة للضوء الذي ينقل عبر كابل ضوئيط

 تحول الأجهزة أن(. فضلاً عن2002 بوصة إلى الفراغات الأخرى) الأهرام0.5سمكه 

المنزلية إلى الرقماتية قد أتاح سهولة تشغيلها وتجميعها معاً عبر تحكم مركزيط يصدر

إشارات رقمية للتشغيل، مما أدى إلى تطور آخر عبر التشغيل عن بُعد بالهاتف الرقمي أو

الصوت، بما له من سهولة متناهية.

    ولكن ذلك سيخفض من المهارات المنزلية - ما دامت الأمور بهذه السهولة – ومن ثم

يؤدي ذلك إلى الكسل المسبب للسمنة، ثم ارتخاء العضلات مع عدم ممارسة الرياضة. هذا

بالإضافة إلى إلغاء عمالة الخدمات المنزلية من نظافة وإحضار مأكولات وخلافه، مما يعكس

آثار اجتماعية على فئات متدنية ومحرومة أساساً. كما أن استخدام الرقماتية في نقل الضوء

عبر كابل الألياف الضوئية للغرف الداخلية والمرافقط المنزلية قد يغير من أسلوب حياة الناس

وأنماط معيشتهم.ط

* الأثر على المسكن:

  مما لا شك فيه، أن التطبيقات الرقمية بالمسكن من أجهزة تعمل عن بعد لتقوم بمهام عديدة،

ستؤدي إلى تغيير المسافات، وربماط توجيه النظم التقليدية للغرف، وهو ما يمكن باستخدام

الكابل الضوئيط الناقل للضوء الخارجي الذي سيؤثر على محددات التصميمط المعماري وخاصة

بالمواقع الضيقة ذات الواجهات الصغيرة، والتي كانت تحتاج لعدد كبير من المناور. كما أن

أجهزة التحكم بالتهوية التي تطورت لتنقية الهواء الداخلي من الأتربة والملوثات ومهيجات

الحساسية، أيضاً قد تغير من شكل العلاقة بين المناطقط الرطبة كالحمامات والمطابخ وبقية

أجزاء المسكن.

سابعاً: استنتاجات عامة ورؤية استشرافية:
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  إن الاستخدامط المتزايدط لمنجزات الثورة الرقمية قد أحدث – وما يزال – الكثير من التغيرات في

المجتمعات الحضرية المعاصرة على كافة المستويات: الاقتصادية والسياسية والنفسية والبيئية

والسكنية. وتُعدط التغيرات الاجتماعية والثقافية إحدى أهم وأخطر تلك التغيرات، حيث يصاحب هذه

الاستخدامات تحولات في منظومة القيم الاجتماعية، ومن ثم تغيرات في أنماط العلاقات الأسرية

والعائلية التقليدية بصفة عامة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أساليب المعيشة، ومن ثم على نمط

المسكن الحضري من حيث: التصميم والتنفيذ والاستخدام.  ذلك أن الإسكان الحضري بأنماطه

المختلفة، سيتطور بدرجات متفاوتة طبقاً لمدى التفاعل مع تطبيقات الثورة الرقمية، فعلى المستوىط

التصميمي، قد يحدث انقلاباً نتيجة لإعادة صياغة المسكن وتغير دوره إلى مكان للعمل والتعلم،

وندرة استقبال الضيوفط والانعزالية الفردية، مما سيؤدي إلى إلغاء أو إضافة بعض الاستعمالات،

وضم بعض الفراغات وإعادة توزيع العلاقات بالنسبة للعناصر المختلفة وحتى بالنسبة للتوجيه

المناخي. أما على المستوى التنفيذي فيجب وجودط مرافق متقدمة وخاصة للاتصالات، مما قد يرفعط

تكلفة المسكن والخدماتط المصاحبة.

،  أن ثمة تأثيرات ايجابية للثورة الرقمية على البنى الاجتماعية، إلا أن هناك تأثيرات  صفوة القول

أخرى سلبية عديدة كما أوضحت التحليلات السابقة. لذلك فإن الأمر يتطلب إجراء العديد من البحوث

 منInterdisplinaryوالدراسات الاجتماعية والمعمارية المتخصصة من ناحية، والدراسات البينية   

ناحية أخرى للكشف عن أبعاد الظاهرة وتأثيراتهاط الراهنة والمستقبلية على المستويين المحلي

والقومي، مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن التطور السريع في مجال الرقماتية سوف يضع القيم

والعلاقات الاجتماعية والأنماطط السلوكية في سياق جديد، مما قد يعطي شكلاً آخر لأساليب المعيشة

والأنماط السكنية، مما يشكل تحدياً للمتخصصين والمسئولينط على كافة المستويات.
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رئيس قسم الاجتماع

كلية الآداب – جامعة عين شمس

تمهيد:   

    لا شك في أن العالم المعاصر يشهد تغيرات سريعة ومتنامية ليس فقط على الصعيدين

الاقتصاديط والسياسي، ولكن أيضاً على الصعيدين الثقافي والأيديولوجي، فضلاً عن التغيرات

السريعة في مجال الاتصال والاعلام، ولقد تجسدت تلك التغيرات فيما أطلق عليه"ظاهرة العولمة".

وعلى الرغم من الجدل الذي أثير حول معنى العولمة ودلالاتهاط وأبعادهاط المختلفة، إلا أن ثمة إتفاقاً

بين معظم الباحثين والمهتمين على اختلاف تخصصاتهمط العلمية وتوجهاتهمط الفكرية والنظرية

والأيديولوجية على أن العولمة أصبحت تمثل واقعاطً ملموساً تعيشه جميع المجتمعات المعاصرة على

اختلاف مستويات تقدمها وتطورها. كما أن هذه الظاهرة تتضمن جوانب وأبعادط مختلفة تتسم

بالتداخل والتشابك، وأنه من الصعوبة فهم وتحليل أي منها بمعزل عن الأبعاد الأخرى. وتتمثل تلك

الأبعاد في: البعد الاقتصادي،ط والبعدط السياسي، والبعد الثقافي، والبعد الإعلامي، فضلاً عن أبعادها

التكنولوجية والمعلوماتية والعسكرية.

   ومن جانب آخر، تمثل العولمة آلية جديدة من آليات القوى الرأسمالية العالمية لتحقيق السيطرة

والهيمنة على المجتمع العالمي بشكل عام، ولتحقيق هذا الهدف تلجأ تلك القوى إلى استخدام أدوات

يبرز فعلى الصعيد الاقتصاديووسائل جديدة لتفعيل دور العولمة على كافة الأصعدة والمستويات. 

دور الشركات المتعددة الجنسيات، ودور المؤسسات الدولية)البنك الدولي، وصندوقط النقد الدولي،

والاتفاقيات الدولية الخاصة بتحرير التجارة والاقتصاد...الخ(. 

 يبرز دور القيود المفروضة على الأنظمة السياسية والدولط والمتمثلة فيوعلى الصعيد السياسي   

سياسات الاصلاح الاقتصادي والسياسي، والتكيف الهيكلي، والشرعية الدولية وسياساتط

الخصخصة...وغيرها من الضغوط التي تحد من قدرات الدول القومية وتقلص من دورها

الاقتصاديط والسياسيط والاجتماعي، ومن ثم العمل على إضعاف تلك الدول على المستويين: الداخلي

والخارجي. 

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية  في موضوع:)مجتمع ما بعد الصناعة(، المجلس الأعلى- البحث حاصل على 

.2009للثقافة، القاهرة، 
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 يبرز دور الشركات الاعلامية العالمية والتي تتحكم في انتاج وتوزيعوعلى الصعيد الإعلامي   

المواد الإعلامية التي تبثها من خلال الأقمارط الصناعية إلى كل دول العالم بهدف فرض ثقافة

رأسمالية واعتبارهاط الثقافة الكونية التي ينبغي أن تسود على المستوى العالمي، ومن ثم تحطيم

وتدمير الثقافات القومية والمحلية، أو العمل على إضعافها وتهميشهاط بمختلف الوسائل والأساليب. 

، يمكن القول أن البعد الثقافي للعولمة قد إحتل إهتماماً كبيراً للدراساتوعلى الصعيد الثقافي   

والبحوث التي إهتمت بتحليل الظاهرة – شأنه شأن – الأبعاد الأخرى: الاقتصادية والسياسية. وتبدوط

خطورة هذا البعد في تأكيد أحد المفكرين على أن الثقافة سوف تصبح واحدة من أهم وأبرز الآليات

الفاعلة في المجتمع الكوني، وأن الثقافة ستصبح من أهم مصادرط القوة في عصر المعلومات.

أولاً: موضوع الدراسة وأهميته:

، تزداد الفجوة والتناقض بين الدول المتقدمة التي لديها الإمكاناتالصعيد التكنولوجيط    وعلى

المادية والمعرفية لانتاج التكنولوجياط الحديثة والمتطورة وبخاصة مايطلقط عليها "الرقماتية

Digitalizationوتسويقها، والدول النامية والفقيرة والتي تفتقر إلى تلك المقومات، الأمر الذي "

يصاحبه إزديادط معدلات الفقر والتهميش للدول النامية، وإزدياد الثراء والتقدم للدول الصناعية

المتقدمة.

   وتمثل الثورة المعلوماتية والإتصالية وسبكة الانترنت أهم آليات العولمة، حيث ساهمت في تزايد

معدلات انتشارهاط وتنامي تأثيراتهاط المختلفة، ومن المتوقع أن تؤثر بقوة وعمق في صياغة مستقبل

العولمة خلال العقود القادمة.

   ومما لا شك فيه أن التغيرات السريعة التي شهدتها – وما تزال – نظم الاتصال والاعلام على

المستويات الثلاثة: العالمية والإقليمية والمحلية، قد لعبت - ولا تزال - دوراً مهماً ومؤثراً في نشر

العولمة وتجسيدهاط على مستوى دول العالم بشكل عام، وما يرتبط بها من تغيير في منظومة القيم

الاجتماعية والثقافية، ومن ثم التأثير على مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي، وما يعكسه ذلك من

ظهور أنماط سلوكية جديدة تختلف عن تلك التي كانت سائدة خلال عقود ما قبل انتشار الظاهرة

بهذا المستوى.ط
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    ومن ثم يمكن القول أن ظهور القنوات الفضائية وشبكة المعلومات)الانترنيت( قد أحدثت ثورة

في مجال الاتصال والاعلام ليس فقط على الصعيدين: الاقتصاديط والاجتماعي، ولكن أيضاً على

الصعيدين الثقافي والأيديولوجي، فضلاً عن انعكاساتهماط الواضحة في المجالات  السياسية

والايكولوجية والبيئية. فالتطور السريع الذي تشهده نظم البث الفضائي المباشرط قد أسهم بدرجة

كبيرة في ربط دول العالم جميعها، كما أنه أسهم أيضاً في إزالة العوائق والحدود الجغرافية

والسياسية والأيديولوجية والزمانية بين دول العالم كافة، وأدى إلى أن أصبح العالم"قرية عالمية "

Global Village .على حد تعبيربعض المفكرين والمحللين  

  والواقع أن المجتمعات العربية بصفة عامة، والمجتمعط المصري بخاصة تتأثر بشكل مباشر أو

غير مباشر بالتغيرات العالمية الحادثة على كافة المستويات، ومن ثم يتأثر الإعلام العربي

والمصريط وبدرجات متفاوتة بالإعلام العالمي فيما يتعلق بحجم ومضمون الأعمال الفنية المقدمة

من خلاله بأشكالها وأنماطها المختلفة) أفلام، مسلسلات، برامج، أخبار...الخ(. ونظراً لأن تلك

الأعمال تحمل مضامين وأفكار لا تتناسب وخصوصية مجتمعاتنا العربية والاسلامية، فإن تأثيراتهاط

السلبية تعد خطيرة ليس فقط على المستويين: الشخصيط والأسري، ولكن أيضاً على المستوى

المجتمعي. 

   ولذلك فالأمرط يتطلب إتخاذ الاجراءات والتدابيرط الملائمة لضبط عمليات استقبال تلك البرامج

وانتقاء ما يتناسب منها والخصوصية الثقافية لمجتمعاتنا، وبخاصة إذا ما وضعناط في الاعتبار

التطورت السريعة التي تشهدها نظم الاتصال والإعلام العربي وبخاصة القنوات الفضائية

التليفزيونية ذات التأثير القوي والفعال على قطاعط كبير من المشاهدين وخاصة الشباب منهم، وأن

تلك النظم لا تنفصل بحال من الأحوال عن الاعلام العالمي بكل مايبثه من رسائل إعلامية ذات

مضامين متعددة.

  ونظراً لأن الدراسة الراهنة تهدف إلى التعرف على تأثير القنوات الفضائية التليفزيونية في

منظومة القيم الاجتماعية، فإنناط نرى أن الفهم الحقيقي لهذا الدورط يتطلب من الباحث أن يضع في

إعتباره بعض الأمور منها: أن القنوات التليفزيونية العربية والمصرية ليست منعزلة عن الإعلام

العالمي، وأنها تتأثر به بشكل مباشر أوغير مباشر. كما ينبغي أن يضع في الاعتبار أيضاً أن القيم

الاجتماعية التي تقدم من خلال القنوات الفضائية)العربية والأجنبية( والتي تستهدف فئات الشباب
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بصفة خاصة، تعد قضية من أخطر وأهم القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع الدولي بصفة

عامة، والمجتمع المصري بخاصة، وذلك لما لها من إنعكاسات سلبية كثيرة على البنيةالاجتماعية

بشكل عام، وقضية التنمية بصفة خاصة.

   وانطلاقاً من الدور المؤثر والفعال الذي يلعبه التليفزيون بقنواته المختلفة)الأرضية والفضائية(

في التأثير على المشاهدين على اختلاف فئاتهم الاجتماعية، ومستوياتهم الثقافية، وبخاصة الشباب،

فإن الدراسة الراهنة تهتم بالكشف عن التأثيرات المختلفة التي تمارسهاط الفضائيات

التليفزيونية)العربية والأجنبية( على منظومة القيم الاجتماعية، وذلك من خلال دراسة ميدانية لعينة

من طلاب الجامعة.

 وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل المتخصصين في مجال الإعلام والإتصالط الجماهيري

بدراسة هذا الموضوع، ومن ثم كثرة الدراسات والبحوث في هذا المجال سواء البحوث النظرية أم

الميدانية أم تلك التي إهتمت بتحليل مضمون بعض البرامج المقدمة من خلال الفضائيات بشكل عام،

وعلى القيم بشكل خاص، إلا أن الدراسات والبحوث السوسيولوجية المتخصصة في هذا المجال لا

تزال محدودة.

 ثانياً: الأهمية النظرية والتطبيقية للدراسة:

 للدراسة الراهنة كمحاولة للكشف عن تلك التأثيرات التي تحدثهاالأهمية النظرية   ومن ثم تأتي 

القنوات الفضائية العربية والأجنبية في منظومة القيم الاجتماعية. ومن ثم تعد الدراسة بداية للمزيد

من الدراسات والبحوثط في مجال القيم الاجتماعية وهو يعد من المجالات المهمة في الدراسات

 للدراسة فتتمثل في الكشف عن أهم القيم الإيجابية والسلبيةأما الأهمية التطبيقيةالسوسيولوجية. 

التي يتأثر بها طلاب الجامعة من خلال مشاهدتهم للفضائيات العربية والأجنبية، ومدى تأثير هذه

القيم على توجهاتهمط السلوكية، ومدى تأثير ذلك على عمليات التنمية على المستويين القريب والبعيد.

ثالثاً: مفاهيم الدراسة:

تتضمن الدراسة مفهومين أساسيين هما: القنوات الفضائية، ومنظومة القيم الاجتماعية.

- القنوات الفضائية:1 
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  على الرغم من الانتشارط الواسع والتطور الملحوظط الذي شهدته نظم الاتصال والإعلام العالمي

خلال السنوات القليلة الماضية، وما صاحبه من تزايد في عدد القنوات الفضائية التليفزيونية سواء

العربية أم الأجنبية، إلا أن معظم الدراسات والبحوث التي تناولت تأثير تلك القنوات وبخاصة على

مستوى المجتمعات العربية بعامة، والمجتمع المصريط بخاصة، قد جاءت من قبل المتخصصين في

مجال الإتصال والإعلام الجماهيري بشكل عام. أما من جانب المتخصصين في علم الاجتماع، فما

يزال الإهتمام بهذه الموضوعات محدوداً، الأمر الذي يعد قصوراطً واضحاً من جانبهم وبخاصة إذا

ما تعلق الأمر بالتأثيراتط المختلفة للفضائيات على منظومة القيم الاجتماعية، وما ينتج عن ذلك من

تغيرات في أنماط السلوك الاجتماعي. ولذلك فإن مفهوم القنوات الفضائية يعد مفهوماً جديداً في

الدراسات الاجتماعية والانسانية بعامة، وعلى مستوى علم الاجتماع بخاصة. 

  ونظراً لأن القنوات الفضائية كآلية من آليات العولمة الإعلامية والثقافية، فإنها ترتبط ببعض

 والتي تعرف بأنها" عبارة عن محطة تجديد أو محطةالأقمار الصناعيةالمفاهيم الأخرى منها: 

ترحيل لاسلكية في مدار حول الأرض، وتستقبل إشارات من مواقع أو نقاط محددة فوقط الأرض، ثم

ترسلها إلى مواقع أخرى، ومن ثم فهي تعد وسيلة لارسال واستقبال أنواع متعددة من الإشارات التي

(.1)قد تكون حروفاطً أو أرقاماً أو أصواتاً، ويقوم القمر الصناعي ببث هذه الإشارات

 أيضاً أحد المفاهيم المرتبطة بالقنوات الفضائية، ويقصدط بهنظام البث المباشر  كما يعتبر 

" إمكانية الاتصال بين القطاع الفضائيط وأجهزة الاستقبال في المنازل مباشرة دون المرورط على

(.2)المحطات الأرضية أو أية محطة ترحيل أخرى"

   ومن ثم فإن القنوات الفضائية تبث إرسالها مباشرة عبر الأقمار الصناعية التي تنتجها الدول

أطباقالمختلفة، وتستقبلهاط أجهزة الاستقبال في المنازل مباشرة بما يعرف بالبث المباشر من خلال 

  الذي يتيح للمشاهد قنوات تليفزيونية أكثر دون وجود رقابة من أية جهة تحدDigitalالبث الرقمي

من وصولط ارسال هذه الأقمارط الصناعية المختلفة إلى أي مكان في العالم.

  وتعرف" الفضائيات" بأنها" مجمل المعارف التي تستخدم في إطلاق مركبة صناعية من الأرض

والتحكم في مسارها والاتصال بها ومتابعتهاط حتى تؤدي مهمة معينة في الفضاء أو في مدار

(.3)محدود"
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  وبالرغم من عدم وجودط تعريف محدد وعام للقنوات الفضائية، فإنها تعتبر من أهم الأدوات التي

تلعب دوراً مؤثراً في تدعيم العولمة الإعلامية، ومن ثم فالدراسة الراهنة تتبنى تعريفاً إجرائياً

"للقنوات الفضائية" بأنها" تلك القنوات التي تعتمد على البث التليفزيونيط الفضائي المباشر من خلال

الأقمار الصناعية. وقد تكون هذه القنوات خاصة أم حكومية، كما أنها تبث إرسالها من داخل العالم

العربي أم من خارجه، وبشكل خاص من أوروبا، كما أنها قد تكون قنوات عامة أم تشتمل على

قنوات متخصصة".

- منظومة القيم الاجتماعية: 2

   لقد شغلت قضية القيم الاجتماعية إهتمام الكثير من منظري الاجتماع على مدى القرنين

الماضيين، ومن ثم قدم كل منهم تعريفاً للقيم يتناسب وتوجهاته الفكرية والنظرية والأيديولوجية من

ناحية، والمدرسة الفكرية التي ينتمي إليها من ناحية أخرى. ويمكننا أن نعرض لبعض التعريفات،

لتوضيح الاختلاف والتباين بينها، ومن تلك التعريفات: تعريف كل من) كلاكهون، بارك وبيرجس،

ستوارت ودودد( القيمة بأنها "تصورط يتعلق بالمرغوب فيه". كما يعرفها"سملسر" بأنها غايات

لأشياء مرغوب فيها". أما تعريفط القيم في المادية التاريخية فقد جاء مختلفاً تماماً عن التصورط الذي

قدمته النظريات الوضعية، حيث يعرف" ج. أوسيبوف" القيم بأنها" ظاهرات الطبيعة والمجتمع

وهي نتاج حياة الناس وثقافتهمط في مجتمع أو طبقة ما بوصفهاط حقيقة واقعة، وأن القيم تحدد وتنظمط

سلوك أعضاء المجتمع أو نشاطاتهمط الاجتماعية حتى تصطدمط المتطلبات الاقتصادية للنمو

الاجتماعي بهذه القيم وتؤدي حتماً إلى ظهورط نظام جديد من القيم يعكس المصالح الأساسية للطبقات

(.4)المتقدمة المنتصرة

   في حين يعرف" سمير نعيم" القيم بأنها" حكم عقلي أو إنفعالي على أشياء مادية، أو معنوية يوجه

اختياراتنا بين بدائل السلوك في المواقفط المختلفة، وهي التي تحدد لنا نوع السلوك المرغوب فيه في

موقف ما توجد فيه بدائل سلوكية، كما أن القيم تعكس طبيعة الوجودط الاجتماعي للأفراد

والمجموعات والطبقات في مرحلة تاريخية محددة، وداخل تكوين اقتصادي اجتماعي معين، كما

  (.5)أنها تعد نتاجاً لهذا الوجود في الوقت نفسه"

    وثمة تعريف آخر للقيم بأنها" مستوىط أو معيار للإنتقاء من بين بدائل أو ممكنات إجتماعية

.   ويرى البعض أن" أنساقط القيم" تمثل مجموعة(6)متاحة أمام الشخص في الموقفط الاجتماعي"
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 التي تعكس نموذج منظم ومتكامل منCollective Representation التمثلات الجمعيةمن 

التصورات والمفاهيم الدينامية الصريحة والضمنية للمجتمع. وأن هذه الأنساقط القيمية تختلف

باختلاف الطابع المجتمعي من ناحية، واختلاف الثقافات الفرعية من ناحية أخرى، فضلاً عن

.(7)اختلاف مراحل التطورط الاجتماعي بصفة عامة

)   وتُعرف القيم الاجتماعية أيضاً بأنها" مجموعة المبادئط والقواعد التي توجه السلوك الاجتماعي"

. أو "بأنها مجموعة المبادئط التي تشير إلى كيفية إقامة الفرد علاقات ذات معنى وهدف مع(8

الآخرين في المواقفط الاجتماعية، سواء كانت هذه العلاقات مع الأسرة أم الأصدقاء أم جماعات

(.9)العمل أم.... غير ذلك

    وفيط هذا السياق تؤكد بعض التحليلات على أن القيم كانت تُفهم في المراحل السابقة كتعبيرط عن

الأيديولوجيات السياسية أو القومية، أو من خلال الحدود المعروفة بين المجتمعات سواء في مراحل

الأزمات، أم في مراحل التحول، أما الآن وفي ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم كانعكاس

لتزايد تأثيرات العولمة على منظومة القيم الاجتماعية، فإن تعريفات جديدة للأيديولوجيات الإقليمية

)والقومية قد ظهرت، ومن ثم فالقيم تتطلب معرفة نقدية بهدف الفهم الأكثر عمقاً للتأثيرات الجمعية

10.)

 من التعريفات السابقة أن مفهوم القيم بعامة، والقيم الاجتماعية بخاصة قد إحتل مكانةونستنتج  

مهمة لدى علماء الاجتماع الذين ينتمون إلى مدارس فكرية متباينة، ومن ثم جاءت تعريفاتهمط للقيم

متباينة وتعكس توجهاتهمط النظرية والأيديولوجية المختلفة. ومن ناحية أخرى أكدت معظم التعريفات

على أن القيم الاجتماعية تتسم بالتغير والتنوع،ط وأنها تعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية للمجتمع خلال مراحل تطوره المختلفة.

 مؤداه:"تعريفاً إجرائياً لمنظومة القيم الاجتماعية  وانطلاقاً من ذلك، فإن الدراسة الراهنة تتبنى 

أنها مجمل المبادئ والقواعد المكتسبة التي تحدد السلوك الاجتماعي لأفرادط المجتمع في مواقف

معينة، وفي سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية محددة، وفي مراحل تاريخية محددة. وأن هذه

المنظومة القيمية ليست عامة أو مطلقة، وإنما تتسم بالنسبية والتغير، ومن ثم تعد تجسيداً للتغيرات
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البنائية والثقافية التي يتعرض لها المجتمع مراحل تطوره المختلفة حيث تلعب المتغيرات الداخلية

والخارجية دوراً مهماً ومؤثراً في تشكلها في كل مرحلة".

رابعاًً: أهداف الدراسة وتساؤلاتها:

  يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرفط على التأثيرات المختلفة للقنوات الفضائية على منظومة

القيم الاجتماعية لطلاب الجامعة. وانطلاقاً من ذلك فإن الدراسة تسعى إلى تحقيق مجموعة من

 نجملها فيما يلي:الأهداف الفرعية

- التعرف على أنواع الأطباق اللاقطة الأكثر انتشاراطً لدى أسر عينة الدراسة.1

- التعرف على أهم البرامج التي يفضل الطلاب مشاهدتها في الفضائيات العربية والأجنبية.2

- التعرف على أهم القيم الإيجابية والسلبية التي يكتسبها الطلاب من الفضائيات العربية.3

- التعرف على أهم القيم الإيجابية والسلبية التي يكتسبها الطلاب من الفضائيات الأجنبية.4

- الكشف عن آراء الطلاب فيما تقدمه الفضائيات العربية والأجنبية من برامج.5

- التعرف على آراء الطلاب حول دور الفضائيات العربية والأجنبية في إثارت النزعات6

الإستهلاكية لجمهورط المشاهدين.

- التعرف على تأثيرالفضائيات العربية والأجنبية على التوجهات السلوكية للطلاب.7

 التالية:التساؤلات  وانطلاقاً من ذلك، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن 

- ما أهم البرامج التي يفضل الطلاب مشاهدتها في الفضائيات العربية والأجنبية؟1

- ما أهم القيم الإيجابية والسلبية التي يكتسبهاط الطلاب من الفضائيات العربية؟2

- ما أهم القيم الإيجابية والسلبية التي يكتسبهاط الطلاب من الفضائيات الأجنبية؟3

- إلى أي مدى تؤثرط البرامج التي تقدمها الفضائيات في إثارت النزعات الإستهلاكية للمشاهدين؟4

- ما مدى تأثير الفضائيات العربية والأجنبية على التوجهات السلوكية للطلاب؟5
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 نجملها فيما يلي:التساؤلات الفرعية  وثمة مجموعة أخرى من 

خامساً: الإجراءات المنهجية للدراسة:

  تتضمن الإجراءات المنهجية للدراسة عدداً من المحاور الرئيسية يمكن حصرها  فيما يلي:

- المنهج:1

  على الرغم من عدم توافر دراسات وبحوث سوسيولوجية متخصصة حول تأثيرط القنوات الفضائية

التليفزيونية على منظومة القيم الاجتماعية على المستويين: العربي والمحلي، وذلك نظراً لحداثة

الظاهرة، إلا أن ثمة دراسات وبحوث عديدة قدمها متخصصون في مجال الإتصال والإعلام تناولت

الظاهرة من زوايا مختلفة. ومن ثم فإن الدراسة الراهنة تعد محاولة لتقديم تفسير اجتماعي لتأثير

الفضائيات على منظومة القيم الاجتماعية لطلاب الجامعة، وذلك انطلاقاً من الإستفادة من نتائج تلك

البحوث والدراسات التي تناولت الظاهرة.

   وفي ضوء هذه الإعتبارات يرى الباحث أن الأسلوب الوصفي يعد أسلوباطً منهجياً مناسباطً للدراسة،

حيث يمكننا الكشف عن تلك التأثيرات السلبية والإيجابية من خلال التحليلات الكمية والنوعية

لمعطيات وبيانات الدراسة الميدانية.

  تشتمل الدراسة على المجالات التالية:- مجالات الدراسة:2

أ- المجال المكاني:

  تم إختيار جامعة عين شمس كمجال للدراسة الميدانية، حيث إختار الباحث ثمان كليات هي: الطب

والهندسة والعلوم والحاسبات كنماذج للكليات العملية، والآداب والحقوقط والتربية والتجارة كنماذج

للكليات النظرية، وقدط أختيرت هذه الكليات بطريقة عمدية مقصودة، وذلك للكشف عن تأثير

الفضائيات العربية والأجنبية على االطلاب)عينة الدراسة( الذين ينتمون لهذه الكليات وفقاً

للاختلافات والفروق بينها.

ب- المجال البشري) عينة الدراسة(:

 طالب وطالبة( من كل كلية من الكليات المختارة، وذلك وفقا40ً  تم اختيار عينة عمدية بواقع )

لعدة معايير من أهمها: ملكية الأسرة للطبق اللاقط، أو الاشتراك مع الآخرين) الجيران(، التنوع في
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تخصصات الطلاب، وكذلك التنوع في الفرقة الدراسية. وفيط ضوء ذلك بلغ إجمالي عينة الدراسة)

 طالب وطالبة( موزعين على الكليات المختلفة والتخصصاتط والفرق الدراسية المتنوعة. وقد320

.2005أنجزت الدراسة الميدانية خلال شهر أبريل 

استخلاصات الدراسة وتوصياتها:سادساً: 

توصلت الدراسة من خلال نحليل معطياتهاط وبياناتهاط الميدانية إلى مجموعة من النتائج يمكن  

إجمالها على النحو الآتي:

 إن مشاهدة الطلاب على إختلاف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية للقنوات الفضائية قد-1

تركزت معظمها بشكل يومي، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب والعوامل منها: الإنتشار

المتزايد للفضائيات في السنوات الأخيرة، وذلك بفعل تأثير التطور المستمر لنظم الإتصال والإعلام

على جميع المستوياتن: العالمية والإقليمية والمحلية، فضلاً عن أن هذه الفضائيات)العربية

والأجنبية( قد أصبحت متاحة لجميع الفئات والشرائح الاجتماعية على إختلاف مستوياتها

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإيكولوجية، إضافة إلى إستمرارعمليات البث المباشر للكثير من

الفضائيات على مدى الأربع والعشرين ساعة، هذه الأمور جميعها تتيح الفرصة للأغلبية العظمى

من الطلاب لمتابعة ما تبثه الفضائيات من برامج وأعمال بصفة مستمرة وبشكلط يومي.ط

 أوضحت التحليلات أن مشاهدة القنوات الفضائية غالباً ما تتم بشكل جماعي، حيث أكدت-2

الأغلبية العظمى من الطلاب على أنهم غالباً ما يشاهدون القنوات الفضائية مع أفراد أسرهم، وهو

الأمر الذي يؤكد على التماسك والترابط الأسري، وأن الأسرة المصرية لا تزال تحتفظ ببعض القيم

الاجتماعية التقليدية التي تجسد هذا الترابط وتدعمه، على الرغم من التغيرات البنائية والثقافية التي

تعرضت لها الأسرة المصرية بعامة، والأسرة الحضرية بخاصة خلال السنوات الأخيرة بفعل تأثير

الكثير من العوامل والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. وأنه بالرغم من ذلك، فإن نسبة الطلاب

الذين يشاهدون الفضائيات ويتابعون برامجها بشكل فرديط بعيداً عن الرقابة من الأسرة تعد هي

الأخرى مرتفعة، وهذا يعني أن قيم الإنعزالية والفردية قد أضحت تمثل خطراً يهدد الكيان الأسريط

والترابط العائلي، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من أنماط للسلوك الإنحرافيط كالعنف والإنحرافات

الأخلاقية الأخرى، ومن ثم فالأمر ينذر بالخطر الذي ينبغي مواجهته والتصديط له من جانب

الأسرة. 
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- كشفت التحليلات أن سلطة الوالد لا تزال موجودة، وأن هناك رقابة من جانبه فيما يتعلق باختيار3

القنوات الفضائية التي يشاهدها أفراد الأسرة، ويمكن تفسير ذلك في ضوء: وعي الآباء بمدى

خطورة بعض البرامج والأعمال التي تقدم من خلال تلك القنوات والتي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي

في وعيهم واتجاهاتهم وسلوكهمط الاجتماعي؛ وهو الأمر الذي يدفعهمط إلى التدخل في عملية المشاهدة

تجنباً لتعرض الأبناء لتلك المخاطر.

أوضحت التحليلات أن من أهم العوامل والأسباب التي تدفع الآباء للتدخل في إختيار القنوات- 4

الفضائياة التي يشاهدها الأبناء، أن بعض البرامج والأعمال التي تقدمها بعض الفضائيات سواء

العربية أم الأجنبية لا تتناسب وثقافة المجتمع، ومن ثم لا تتفق وعاداتنا وتقاليدناط والتي تمثل ثوابت

في الثقافة العربية والإسلامية بصفة عامة، هذا فضلاً عن أن بعض البرامج المقدمة من خلال

الفضائيات تؤثرط بشكل سلبي على مستوى التحصيل الدراسي للأبناء، وذلك لأنها تعمل على إهدار

الوقت، مما يشكل خطراً على مستقبلهم الدراسي والعلمي. وهذا ما يؤكد على وعي الآباء بخطورة

الفضائيات، ومن ثم تأثيراتها السلبية في منظومة القيم الاجتماعية للأسرة المصرية بعامة، والقيم

التي يكتسبهاط الأبناء بصفة خاصة، وما تعكسه تلك القيم من تأثيرات في أنماط سلوكهمط الاجتماعي.

كشفت التحليلا الإحصائية لمعطيات الدراسة الميدانية عن وجودط فروق ذات دلالة إحصائية بين- 5

الطلاب فيما يتصل بالعلاقة بين النوع والفضائيات العربية التي يفضلون مشاهدتها، حيث تبين أن

الذكور يفضلون مشاهدة قناة الجزيرة أكثر من الإناث، بينما يفضل الإناث مشاهدة قناة إقرأ عن

الذكور، وربما يرجع ذلك إلى نوعية البرامج التي تقدمها هاتين القناتين، والتي تعكس التباين بين

الجنسين في الإهتمامات.

أوضحت التحليلات الخاصة بالبرامج التي يفضل الطلاب مشاهدتهاط في الفضائيات العربية، أن- 6

نسبة نسبة الطلاب الذين يفضلون متابعة الأغاني والفيديو كليب تعد مرتفعة بالمقارنة بالبرامج

الأخرى، مما يشير إلى أن ثمة تغيرات ثقافية وقيمية يشهدها المجتمع المصري خلال السنوات

الأخيرة، تلك التغيرات تنعكس على إتجاهات الطلاب، ومن ثم إختيارهم لهذه البرامج أكثر من

غيرها، فمن الملاحظ أن معظم الفضائيات سواء العربية أم الأجنبية تقدم إعلانات متنوعة عن

الفيديو كليب، بل أن هناك بعض القنوات متخصصة في هذا النوع من البرامج. ونظراً لما تتمتع به
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هذه البرامج من إثارة للشباب، فإنها تلقى قبولاً واسعاً من جانبهم، وهو الأمر الذي يعكس بوضوحط

المستوى الثقافي لهم والقضاياط والموضوعات التي أضحت تثير إهتماماتهم.

ومن جانب آخر، كشفت التحليلات كذلك عن أن نسبة كبيرة من الطلاب يفضلون متابعة البرامج- 7

الدينية، وبخاصة من خلال قناة إقرأ، والتي تهتم بالبرامج التي تعبر عن الخطاب الديني المعاصر،

والتي يقدمها بعض الدعاة الجدد أمثال"عمرو خالد، عبلة الكحلاوي...وغيرهم"، حيث شهدت هذه

البرامج إقبالاً شديداً من جانب الشباب بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يؤكد

على أن التغيرات الثقافية والقيمية التي يشهدها المجتمع المصريط تؤثرط بشكل واضح في مستوىط

وعي الشباب ومن ثم توجهاتهمط السلوكية.

أوضحت التحليلات كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب وفقاً لتباينهمط الجنسي- 8

والنوعي، والبرامج التي يفضلون مشاهدتها، حيث جاءت تلك الفروق لصالح الذكورط بالنسبة

للبرامج الرياضية، بينما جاءت الفروق لصالح الإناث بالنسبة للأفلام والمسلسلات؛ وهو الأمر الذي

يعكس تباين إهتمامات الطلاب.

كشفت التحليلات عن مدى التنوع والتباين في آراء الطلاب وتصوراتهمط حول الأسباب التي- 9

تدفعهم لمشاهدة الفضائيات العربية، حيث جاء ترتيب تلك الأسباب من وجهة نظرهم على النحو

الآتي: أن هذه الفضائيات تعرض الأفلام والمسلسلات المرغوب في مشاهدتها، أنها ترتبطط بالقيم

العربية والإسلامية، معرفة الأخبار المحلية والعربية، أنها تقدم برامجها باللغة العربية. 

فيما يتعلق بأهم القيم الإيجابية التي تقدمها الفضائيات العربية من وجهة نظر الطلاب، فقد- 10

أوضحت التحليلات أن ثمة تغيرات واضحة شهدتها – ولا تزال – منظومة القيم الاجتماعية

والثقافية، هذه التغيرات تتجسدط في مجموعة البرامج والأعمال التي تقدمها الفضائيات العربية، والتي

عبر عنها الطلاب. وأنه بالرغم من أن هذه القيم جميعها تعد قيماً إيجابية)قيم الإنتماء والولاء، قيم

العمل والإنتاج، قيم العدل والمساواة، قيم الحرية، قيم الديموقراطية، قيم إحترام الوالدين، القيم

الدينية(، إلا أن درجة ومستوى أهمية كل قيمة تخنلف عن درجة ومستوى أهمية القيم الأخرى.

فبينما جاءت القيم الدينية والتي تتضمن)الإخاء والوفاء والأمانة والصدق...وغير ذلك( في المرتبة

الأولى حسب وجهة نظرهمط جميعاً، نجد تراجعاً واضحاطً لأهمية قيم العمل والإنتاج، وقيمط العدل

والمساواة؛ وهو الأمر الذي يؤكد على أن قيماً سلبية كثيرة أضحت منتشرة الآن نتيجة للتحولات
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السريعة والمتنامية التي يشهدها المجتمع المصريط على جميع الأصعدة والمستويات، هذه التحولات

هي نتاج لمجموعة من العوامل والمتغيرات المتداخلة والمتشابكة: المحلية والإقليمية والعالمية. 

11 -ً أما عن أهم القيم السلبية التي تقدمها الفضائيات العربية من وجهة نظر الطلاب، فثمة إتفاقا

بينهم على مجموعة من القيم جاء ترتيبهاط من حيث درجة أهميتها ومدىط خطورتهاط على النحو الآتي:

قيم الإستهلاك واللامبالاة بنسب متساوية، القيم المادية، الأنانية وحب الذات، الإنتهازية والوصولية.

ويؤكد ذلك على مدى وعي الطلاب بالتغيرات الاجتماعية والثقافية التي يمر بها المجتمع، والتي

تفرز بعض القيم السلبية التي تؤثر على مستوىط وعيهم الاجتماعي والثقافي، ومن ثم على توجهاتهم

السلوكية. كما أن هذه القيم تعد انعكاساً لما يحدث في المجتمع من تحولات. 

    وقدط تبين أيضاً أن مجموعة القيم السلبية التي أكد الطلاب عليها – رغم تباين أهميتها ومدى

خطورتهاط من وجهة نظرهم، إلا أنها في مجملها تشكل منظومة مترابطة ومتكاملة، فسيطرة القيم

المادية، ومن ثم غلبة الطابع المادي على الجوانب السلوكية يرتبط – بدرجة أو بأخرى – بقيم

الأنانية والفردية والإنتهازية والوصولية، ومن ثم سيادة مبدأ تحقيق الأهداف والرغبات بصرفط

النظر عن الوسيلة مشروعة كانت أم غير مشروعة)الغاية تبرر الوسيلة(. كما أن هذه القيم مرتبطة

كذلك بزيادة التوجهات والسلوك الإستهلاكي.ط 

    وأن معطيات الواقع الفعلي تؤكد على هذه الحقيقة، حيث ظهرت خلال السنوات الأخيرة أنماط

سلوكية ذات طابع إستهلاكي، تمثلت في مظاهر عدة منها: الأطعمة الجاهزة، المحمول، السيارات،

الملابس...وغير ذلك من مظاهر أخرى(، تجسد سيطرة القيم الإستهلاكية، وتراجع قيم العمل

والإنتاج، وهو الأمر الذي يشكل خطورة على عملية التنمية بمعناها الشامل وأبعادها المختلفة. 

كشفت التحليلات أيضاً عن أنه بالرغم من تنوع وتباين في وجهات نظر الطلاب حول القنوات- 12

الفضائية الأجنبية التي يفضلون مشاهدتها، إلا أن ثمة إتفاقاً بينهم على عدد من القنوات، جاء ترتيبهاط

،5، شوتايم، سي إن إن، تي في2، تشانيل2حسب أهميتها من وجهة نظرهم كما يأتي: )إم بي سي

وأخيراً قناة بي بي سي(. 
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أما عن البرامج التي يفضلون مشاهدتهاط في الفضائيات الأجنبية، فقد جاءت وفقاً لترتيبها من- 13

وجهة نظرهم كما يأتي: الأفلام والمسلات، البرامج الترفيهية، الأغاني والفيديو كليب، البرامج

الرياضية، الأخبار والبرامج السياسية، الإعلانات، وأخيراً البرامج الثقافية(. ولاشك في أن

إختيارهم لللأفلام والمسلسلات باعتبارها أهم البرامج المفضلة إليهم، إنما يرجع لمجموعة من

الأسباب تتمثل في أن هذه البرامج تتسم بقدر عال من الإثارة من حيث التصويرط والإخراج...وغيرط

ذلك من مزايا قد لا تتوافر غالباً في نظيرتها التي تقدمها الفضائيات العربية. 

    كما أن إهتمامهمط بالبرامج الرياضية الأجنبية ربما يعكس تصوراتهمط للمستوى الذي بلغته

الرياضة المحلية، وما يعتريها من مشكلات عديدة: إدارية وتنظيمية وفنية ومادية...وغير ذلك من

مشكلات أخرى. كما تؤكدط التحليلات أيضاً على مدى التراجع الواضح في نسبة متابعة البرامج

السياسية والثقافية؛ وهو الأمر الذي يعكس التدهورط في مستوىط الوعي الاجتماعي والثقافي

والسياسيط للطلاب، ومن ثم يؤكد على أن هؤلاء الشباب من الجنسين أصبح لديهم إهتمامات أخرى

بعيدة تماماً عن الأمور والقضايا السياسية والثقافية، مما يعبر عن التغير في السياق الثقافي

والسياسيط العام، والذي يعد هؤلاء جزءاً منه يتأثرون بما يحدث فيه من تحولات على كافة الأصعدة

والمستويات، وبخاصة في مجال القيم الاجتماعية وما تعكسه من توجهات سلوكية. 

أما عن القيم الإيجابية التي تقدمها الفضائيات الأجنبية، فثة إتفاقاً عاماً بين الطلاب بالرغم من- 14

تباين مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية على مجموعة من القيم الإيجابية جاءت حسب درجة

أهميتها على النحو الآتي:)الصدق في نقل الأخبار، الحرية والديموقراطية، إحترام الوقت، إحترام

آدمية الإنسان، القيم المتصلة بالنظافة، قيم العمل والإنتاج، إحترام الآخرين، وأخيراً القيم المتصلة

بالبساطة وعدم التبذير(. 

    ويشير ذلك إلى أن الفضائيات الأجنبية تهتم بتقديم نوعية معينة من القيم الإيجابية ، لكن الأمر

الذي يمكن الإشارة إليه هو أن هذه القيم قد تتناسب وواقع تلك المجتمعات، والتي تتسم بدرجة عالية

من التجانس البنائي والثقافي، ومن ثم فإن هذه القيم تجسد درجة التقدم الذي حققته هذه المجتمعات

في جميع المجالات سواء فيما يتعلق بقضية الديموقراطية والحرية، أم إحترام الوقت، أم إحترام

آدمية الإنسان...وغيرها من القيم الإيجابية الأخرى. أما بالنسبة لواقع المجتمعات النامية بعامة

والذي يتسم بعدم التجانس في جميع المجالات، فإن الأمر يبدو مختلفاً تماماً. ومن ثم فالأمر يتطلب
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إحداث تغييرات بنائية وثقافية حتى تتحقق مثل هذه القيم على أرض الواقع. وأن ذلك لن يتحقق إلا

من خلال مجموعة من الإجراءات العملية التي تضمن تفعيل دور المؤسساتط المختلفة)الرسمية

والأهلية(، وذلك لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها العولمة على كافة الأصعدة

والمستويات.ط  

أما عن القيم السلبية التي تقدمها الفضائيات الأجنبية من وجهة نظر الطلاب، فقد كشفت- 15

معطيات الدراسة الميدانية عن مجموعة من القيم السلبية عبرت عنها إستجابات الطلاب، وقد جاء

ترتيب تلك القيم حسب درجة خطورتها كما يأتي: قيم العنصرية، قيم الإستهلاك، القيم المادية، قيم

الفردية والأنانية، اللامبالاة، وأخيراً قيم الإنتهازية والوصولية(. ويعبر ذلك عن مدى وعي الطلاب

بخطورة الفضائيات الأجنبية، حيث تقدم تلك القيم التي تعبر عن ثقافة وقيم المجتمعات الرأسمالية

الغربية، وتجسد مضامينهاط ومحتواها الاقتصادي والاجتماعيط والثقافيط والسياسي.ط 

    وأنه إذا كانت هذه القيم تمثل قيماً سلبية بالنسبة لمجتمعاتنا العربية والإسلامية، فإنها تعد قيماً

إيجابية بالنسبة للمجتمعات التي تنتجها وتصدرها. غير أن خطورة الأمر تتمثل في أن هذه القيم

أصبحت متاحة على المستوىط العالمي من خلال التأثير المتزايد للفضائيات الأجنبية وبخاصة

الأوروبية والأمريكية، وما تبثه من برامج موجهة لنشر هذه القيم، وبخاصة في البلدان العربية

والإسلامية وذلك اتحقيق أهداف معلنة أم كامنة، تتمثل في تحطيم وتدميرط القيم المحلية والثقافات

القومية تحت شعار خلق ثقافة عالمية موحدة، ولا شك في أن إنتشارط مثل هذه القيم يؤثرط بشكل

واضح في إتجاهات الشباب بعامة، وطلاب الجامعة بخاصة، مما ينعكس على أنماط سلوكهمط

الاجتماعي.

كشفت تحليلات الدراسة الميدانية أيضاً عن بعض المظاهر التي تؤكد على أن الفضائيات تثير- 16

النزعات الإستهلاكية لدى المشاهدين، وقدط جاء ترتيب تلك المظاهرط حسب درجة أهميتها من وجهة

نظر الطلاب كما يأتي: الإعلان المستمرط عن السلع، ربط الإعلان عن السلع ببعض الشخصيات

المحببة للمشاهدين مثل الفنانين ولاعبي كرة القدمعلى سبيل المثال، وكذلك تصوير النزعة

الإستهلاكية بوصفهاط مظهراً للتقدم، وأيضاً الإعلانات الخاصة بمهرجاناتط التسوق، وأخيراً

الإعلانات المستمرة عن التنزيلات. وهذا يعني أن الفضائيات سواء العربية أم الأجنبية تلعب دوراً
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مهماً ومؤثراً في تشكيل وعي المشاهدين، مما ينعكس على توجهاتهمط السلوكية، وبخاصة في

جوانبها الإستهلاكية. 

وفيما يتعلق بدور الفضائيات في تشكيل وتنمية الوعي الإستهلاكيط للطلاب، فقد كشفت- 17

التحليلات عن مجموعة من المظاهر التي تؤكد ذلك. وقد تمثلت تلك المظاهر في: أن الفضائيات

تسهم في زيادة النزعة الإستهلاكية للطلاب، كما أنها تزود الطلاب بمعلوماتط عن أحدث أنواع

الموضة، وكذلك أنواع الوجبات الجاهزة والسريعة وأماكن بيعها، وأيضاً معرفة ماركات السلع،

وأخيراً معرفة أماكن الأسواق. وتؤكد هذه التحليلات على الدور المؤثرط للفضائيات في تنمية الوعي

الإستهلاكي للطلاب، ومن ثم فإنها تسهم في تغيير منظومة القيم الاجتماعية التي تحدد طبيعة

توجهاتهمط وسلوكهمط بشكل عام.

كشفت التحليلات كذلك عن مجموعة من السلع التي يستهلكها الطلاب نتيجة لتأثرهم بما تقدمه- 18

الفضائيات من برامج، تتمثل هذه السلع في: أجهزة الموبايل، الملابس، العطور، الكمبيوتر، شرائطط

الكاسيت، الأحذية، وأخيراً المشغولات الذهبية. والواقعط أن هذه التأثيرات ليست منعزلة – بحال من

الأحوال – عن التغيرات البنائية والثقافية التي يمر بها المجتمع بصفة عامة. فتزايدط إستهلاك

الطلاب لأجهزة المحمول، والملابس والعطورط وأجهزة الكمبيوتر، وشرائط الكاسيت، إنما يعكس

حجم التغيرات التي تشهدهاط منظومة القيم الاجتماعية، والتي تسهم الفضائيات في إعادة تشكيلها

بدور كبير، وذلك من خلال ما تقدمه من إعلانات وبشكل مستمر عن السلع وأحدث موديلاتها من

ناحية، والتنزيلات والتخفيضات في أسعارها من ناحية أخرى؛ وهو الأمر الذي يشجع الطلاب على

إقتنائها بصرفط النظر عن الضغوط المادية التي تتكبدها الكثير من الأسر لتلبية تلك الرغبات، هذا

بالإضافة إلى إنتشار قيم التفاخر والمظهرية، ومدى تأثيراتها على جميع المستويات: الشخصية

والأسرية والمجتمعية.

  ولا شك في أن التطور الكبير الذي حققته وسائل الإعلام بعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن

متكافئاً على مستوىط العالم، ومنجزاته التي باتت تتطلب إمكانات علمية ومالية وتنظيميو ضخمة، لم

تعد بمقدورط الأفرادط والجماعات الصغيرة وكثير من بلدان العالم الثالث، وكان من نتائج ذلك أن

خضعت وسائل الإعلام وما تحمله من رسائل"إنتاجاً وتوزيعاً" في الغالب إلى سيطرة إحتكارية

سواء تعلق الأمر بالشركات المتعددة الجنسية على مستوىط العالم، أم بهيمنة الدولة أو بعض
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الجماعات على المستوى القومي؛ وفيط كل الحالات بات الإنسان في عصرنا الحالي – مبدعاً كان أم

متلقياً للثقافة وما يتصل بها من معارف ومعلومات – رهين هذه السيطرة الإحتكارية، كما باتت

الثقافة القومية في حدود العالم الثالث أسيرة الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات في عالم الإتصال

(.11)والإعلام

   وعلى صعيد آخر، تشير الإحصاءات الصادرة عن "اليونسكو"ط إلى أن الدول المتقدمة تتحكم اليوم

بوكالات الأنباء الكبرى، وأقمار الإتصالات الفضائية، والتردداتط الإذاعية، والعقول الإلكترونية،

% من المنتجات الإعلامية التي يتم تداولها عبر أقنية الإتصال والإعلام في93وكذلك تتحكم في 

العالم. كما تشير إحصاءات"مكتب المعلومات والتنبؤات الاقتصادية" إلى أن الولايات المتحدة

% من الصادراتط العالمية في مجال التليفزيون، وأنها تملك تسعة0.8الأمريكية تدعمها كندا تحقق 

 وكالة إعلان من أصل21أعشار المعلومات المخزنة في العقول الإلكترونية، كما أنها تسيطرط على 

(.12) وكالة تحتكرط الإعلان الدولي25

   وفي سياق حديثه عن واقع الفضائيات وأثره على المشاهدين يرى"روجيه غارودي" أن أن

الفضائيات تمثل غابة من الصور المتلفزة؛ حيث تنتصر من بينها جميعاً الصورط الدامية للأفلام

الأمريكية، التي تتسم بالقدرة على فرض الإنتباه والتفكير، كما تفرض عادة التنقل من قناة لقناة

أخرى، ومن ثم تنتج نوعاً وحشياطً من تركيب الصور، وكأنها إستمرارط للتواصلط مع الفظاعة

المبتذلة، هذه الإقتحاماتط الفوضوية لمنازلناط تحول مشاهدي التليفزيون إلى مستهلكين لصور

بالمغزى إنساني. ويشيرط كذلك إلى أننا نعيش مجدداً عصر فسادط التاريخ وتدهوره، هذا العصر يتسم

بهينة تقنية وعسكرية ساحقة لإمبراطورية لا تحمل أي مشروع إنساني قادر على إعطاء معنى

(.13)للحياة والتاريخ

  وانطلاقاً من الوعي بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجههاط المجتمع المصريط بعامة نتيجة

للتطور السريع في نظم الإتصال والإعلام)الفضائيات( من ناحية، وتناميط تأثير العولمة على جميع

الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية من ناحية ثانية، وانطلاقاً من

النتائج التي توصلت إليها الدراسة من ناحية ثالثة، يمكننا صياغة بعض التوصياتط والمقترحاتط

العملية التي يمكن الإستفادة منها في مواجهة تلك التحديات إذا ما تم ترجمتها إلى خطط عملية،
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وبخاصة من جانب الأجهزة الإعلامية، ومن ثم التفاعل معها والإستفادة من تطبيقات العولمة بما

يحقق التنمية والتقدم من جانب، ويضمن الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع من جانب آخر.

:التوصيات والمقترحات 

- ضرورة تطوير القنوات المحلية سواء الأرضية أم الفضائية بما يتناسب وطبيعة التغيرات1

الثقافية التي يشهدها المجتمع المصري من ناحية، والتغيرات العالمية من ناحية أخرى. وذلك من

خلال تقديم برامج وأعمال تهتم بمناقشة القضايا المحلية بموضوعية وشفافية لتنمية وعي المواطن

المصري، ومن ثم إعادة ثقته في هذه القنوات. 

- ضرورة الإهتملام بتقديم برامج ثقافية من خلال القنوات المحلية لتوعية الأسرة المصرية2

بخطورة المرحلة الراهنة والتحديات المستقبلية، ومن ثم الكشف عن الوسائل والأساليب التربوية

المناسبة لتنشئة الأبناء التنشئة الصحيحة، على أن يتم ذلك من خلال إستضافة الخبراء

والمتخصصينط في مجالات: علم الاجتماع، علم النفس، التربية، الدين...وغير ذلك من المجالات

المهتمة بقضية التنشئة الاجتماعية.

- الإهتمام بتقديم البرامج والأعمال التليفزيونية الهادفة التي تناقش قضية الإستهلاك المتزايد،3

ومدى خطورتهاط على الفرد والأسرة والمجتمع، ومن ثم الدعوة إلى ضرورة ضبطط عملية الإستهلاك

وترشيدها.ط

- ضرورة أن تهتم الدولة بتفعيل دور المؤسساتط الأهلية)منظمات المجتمع المدني(، وتشجيعها4

ودعمها مادياً ومعنوياً لكي تقوم بدورهاط في خدمة الشباب والمساهمة في مواجهة مشكلاتهم، جنباً

إلى جنب الدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية الرسمية.

- ضرورة التدخل من جانب الدولة في إحكام الرقابة قدر المستطاعط على ما تقدمه الفضائيات5

سواء المحلية أم العربية أم الأجنبية من برامج وأعمال، وبخاصة تلك البرامج التي تتنافي والقيم

الاجتماعية والثقافية والتي تمثل ثوابت في الثقافة العربية والإسلامية، وذلك بهدف التقليل من القيم

السلبية التي تتضمنهاط تلك البرامج، ومن ثم الحد من أنماط السلوك الإنحرافيط الذي يمكن أن يقع فيها

الشباب بعامة، وطلاب الجامعة بخاصة.
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- ينبغي أن تتبنى الأجهزة الإعلامية وبخاصة التليفزيونية إستراتيجية واضحة ومحددة يتم فيها6

تحديد نوعية البرامج التي تقدمها للمشاهدين، على أن تكون هذه البرامج هادفة وتعبر عن

الإحتياجات الفعلية لهم من ناحية، وتساعدهم على إشباعها من ناحية ثانية، وتحترمط آدمية المواطن

من ناحية ثالثة. كما يجب البعد عن البرامج المبتذلة التي تتضمن الكثير من القيم السلبية، والتي

تؤثر بصورة سلبية في منظومة القيم الاجتماعية، ومن ثم على التوجهات السلوكية للمواطن.  

المراجع
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- قدري حفني)مشرفاً(، الطفل المصري والقنوات الفضائية، التقرير الأول، مقابلات متعمقة مع عينة من أطفال1

المدارس، دراسة استطلاعية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم بحوث الاتصال الجماهيري

.9، ص 2004والثقافة، القاهرة. 

.10-  المصدر نفسه، ص 2

.28، ص 2000- أحمد مجدي حجازي، الثقافة العربية في زمن العولمة، دار قباء، القاهرة. 3

، ص ص2004- أحمد أنور، الآثار الاجتماعية للعولمة الاقتصادية، مكتبةط الأسرة، الأعمال الفكرية، القاهرة. 4

274-275.

- سمير نعيم أحمد، ماهية أنساق القيم وعوامل تشكلها وتغيرها في مصر، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، يونيو5

.126-123، ص ص 1983

، ص1992، الكويت، أبريل 160- عبد اللطيف محمد خليفة، إرتقاء القيم، دراسة نفسية، عالم المعرفة، العدد6

39.

.185- محمد حسين أبو العلا، دكتاتورية العولمة، قراءة تحليلية في فكر المثقف، مصدر سابق، ص 7

8 " -Social Values: The Missing Dimension of Biodiversity,"

     http://www.conser vationdirct.org.uk/inf/socialvalues.shtml.p.1  .  

9" -Values", http://ilearn.senecac.on.ca/careers/goals/values.html.p.1.

10 " -ISA Research Committee on Social Classes and Social Movements Values and the 

Social Imaginary: The Future of Collective Action,"

  http://www.arts.Ualberta.ca/cjscopy/events/valuesO5.html.p.1

- أنظر: لطفي الخولي، الإشكالية الراهنة للثقافة العربية وعلاقتها بوسائل الإعلام والإتصال، في: الخطة الشاملة11

.753-751للثقافة العربية، المجلد الثالث، القسم الثاني، ص ص 

- سيرج ديكور، تنازلات أوروبية، في كتاب: نظام التضليل: العالمي، ترجمة12

.122، ص 1994غازي أبو عقل، دار المستقبل، دمشق. 
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- هربرت ريد، تهامة الجندي، الإمبريالية الإلكترونية وعصر الشبهة، الثورة13

التكنولوجية تفتقر إلى الأساس الأخلاقي والجمالي.

http://www.nizwa.com/volume37/p269-273.html.

تأثير التكنولوجيا الرقمية على كفاءة وأداء الأسرة 
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تحليل سوسيولوجيس لتأثيرات إستخدام الانترنت 

(4)أ.د. سعيد أمين ناصف

مقدمة: 

ليس ثمة شك في أن التغيرات السريعة والمتنامية التي يشططهدها العططالم منططذ تسططعينيات    

القطططرن المنصطططرمط على كافطططة الأصطططعدة: الاقتصطططادية والاجتماعيطططة والسياسطططية والثقافيطططة

  على اختلافGlobalization"العولمةوالتكنولوجية تُعد تجسيداً وتعبيراً عما أطلططق عليططه " 

مستوياتها وأبعادها، والتي أضططحت تمثططل آليططة جديططدة تسططتخدمهاط القططوى الرأسططمالية العالميططة

لفرض سيطرتهاط وهيمنتها على المجتمع الدولي بعامة. ومن ثم فإن مفهوم" القريططة العالميططة"

Global Villageلا يُعد فقط مفهوماً اقتصادياً أو سياسياً، ولكنه أيضاً مفهوماً حضارياً.ط ومن 

ثم لا يخلو من مضامين ومعاني اجتماعية وثقافية. 

    وتمثل الثورة المعلوماتية والاتصالية وشبكة الإنترنيت أهم آليات العولمة، حيث سططاهمت

في تزايد معدلات انتشارهاط وتنططاميط تأثيراتهططاط وانعكاسططاتها المختلفططة، ومن المتوقططع أن تططؤثر

الرقماتيةبقطططوة وعمطططق في صطططياغة مسطططتقبل العولمطططة خلال العقطططود القادمطططة. وتعتطططبر"ط 

Digitalizationتجسططيداً واضططحاطً للتطططورات العلميططة، حيث يُطلططق عليهططا البعض" الثططورة 

الرقماتية.

   وعلى الرغم من التسليم بططأن للثططورة الرقميططة انعكاسططات متعططددة على المسططتوىط العططالمي:

اجتماعياً واقتصادياطً وسياسياطً وثقافياطً وعمرانياً وإيكولوجياً، إلا أنه ينبغي الوضع في الاعتبار

أن تلك الانعكاسات نسبية وليست مطلقة. وأن ذلك يتوقفط على عططدة أمططور منهططا: الامكانططات

والموارد المتاحططة في كططل مجتمططع من جططانب، ومططدى قططدرة المجتمططع على التفاعططل مططع تلططك

التطوراتط والاستفادة من تطبيقات الرقماتيططة من جططانب آخططر، ومططا يتطلبططه ذلططك من إحططداث

تغييرات بنائية وثقافية من جانب ثالث.
تأثير التكنولوجيا الرقمية على كفاءة وأداء الأسرة: تحليل سوسيولوجي لتسسأثيرات اسسستخدام الانسسترنت، الفكسسر الشسسرطي،- 44

.2014(، الشارقة، يوليو 90(، العدد)23مركز بحوث الشرطة – القيادة العامة لشرطة الشارقة، المجلد)
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 أهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم تطبيقات الثورة الرقمية من ناحية،الانترنت   وتحتل 

وازديططادط سططرعة انتشططارهاط وخطورتهططاط من ناحيططة أخططرى. حيث تشططير البيانططات الإحصططائية

 مليون ثم ارتفع130 حوالي 1998الحديثة إلى أن عدد مستخدميط الانترنت قد بلغ في عام 

 إلى حوالي نصف مليار شخص، ثم ارتفع عددهم في2002عدد مستخدمي الشبكة في عام 

 فططإن عططدد مسططتخدميط2010 مليططار مسططتخدم، ووفقططاً لإحصططاءات 1,5 إلى 2008عططام 

الانترنت على مستوى العالم قد تجاوز )المليارين( مستخدم، وهططو مططا يقططرب من ثلث سططكان

.(1) مليار نسمة 6,9العالم تقريباً البالغ حوالي 

    وقد كشف تقرير عالمي للاتحاد الدولي للاتصالات أن نسبة الشباب الذين تقططل أعمططارهم

% من إجمططالي مسططتخدميط الشططبكة العنكبوتيططة، ويُظهططرط45 عاماً يشكلون ما نسططبته 25عن 

 " حقططائق2011التقرير الذي حمل عنوان " الاتصططالات وتكنولوجيططاط المعلومططات في العططالم 

وأرقام، حيث أشار التقرير إلى أن عدد مستخدميط الانترنت على مستوىط العالم قد ارتفع مططع

 من%35( مسططتخدمط بنسططبة اسططتخدام بلغت  مليسسار2,3 ليسجل أكططثر من )2011نهاية عام 

(. ويعنيط ذلك أن عططدد مسططتخدميط الانططترنت مليار نسمة7عدد سكان العالم المقدر بحوالي )

2000 مليون مسططتخدم( في عططام 361 مرات  )6على مستوىط العالم قد تضاعف أكثر من 

.(2)2011 مليار( مستخدمط حتى نهاية عام 2,3إلى )

    كما أشارت بيانات حديثة إلى أن قارة آسيا قد استحوذتط على نصططيب الأسططد من إجمططالي

%، وبمططا44,8 بنسططبة بلغت 2011عدد مستخدميط الانططترنت حططول العططالم مططع نهايططة عططام 

يتجاوزط المليار مستخدم، ومن ثم احتلت المرتبة الأولى، تليها قارة أوروبا في المرتبة الثانيططة

 مليططون مسططتخدم. ثم قططارة600%، حيث بلططغ عططدد المسططتخدمين حططوالي 22,1بنسبة بلغت 

% من إجمططالي عططدد المسططتخدمين للشططبكة12أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

 مليون مسططتخدم. بينمططا جططاءت قططارة273على مستوىط العالم، وبلغ عدد المستخدمين حوالي 

236% وبعططددط مسططتخدمين تجططاوزط 10,4أمريكا اللاتينية في المرتبططة الرابعططة بنسططبة بلغت 

 مليونططاً، وأخططيرا140ً% وبعططدد مسططتخدمين بلططغ 6,2مليون مستخدم، ثم قارة أفريقيا بنسبة 

 مليططون مسططتخدم بنسططبة24جاءت استراليا، حيث بلغ عدد مستخدميط شبكة الانترنت حوالي 

(.3)% من إجمالي عدد المستخدمين على مستوىط العالم1,1
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  ومن الملاحظ أن ثمة ارتفاعاً ملحوظاطً في عدد مستخدمي الشبكة خلال السططنوات الأخططيرة،

وذلططك بسططبب الانتشططار المتزايططد لشططبكات الاتصططالات المتقدمططة مثططل: الجيططل الثططالث وزيططادة

المنافسة في أسواق الانترنت، وانخفاض الأسعار مما أتاح الفرصة لدخول مسططتخدمين جططدد

إلى العالم الافتراضي، وقد عزز ذلك دخول وانتشار استخدام شبكات التواصططل الاجتمططاعي،

حيث تشير الاحصططاءات إلى أنهططا أضططحت تشططكل أكططثر من ثلث مسططتخدمي الانططترنت حططول

العططالم، والططذين يمتلكططون حسططابات على هططذه الشططبكات ويسططتخدمونها للتواصططل الاجتمططاعي

والتسوق وحتي للتعبير عن الرأي. ووفقاً للإحصاءات الحديثة )العالمية والعربيططة( بلططغ عططدد

( مسططتخدم، منهممليسسارمستخدميط جميع شبكات التواصل الاجتماعي حططول العططالم أكططثر من )

 مليون ل " فيس بوك"، وقد بلغ عدد مستخدمي الفيس بوك في العالم العططربي800أكثر من 

(.4) مليون مستخدم43حوالي 

نستنتج من البيانات الموضحة بالأشكال البيانية التالية أن  ظاهرة استخدام الإنترنت على    

المستوىط العالمي قد شهدت تزايداً واضحاً وخاصة خلال السنوات الأخيرة، على الطططرغم من

تباين أعداد المسططتخدمين من قططارة لأخططرى، حيث تكشططف البيانططات أن معططدلات النمططو خلال

، ومنطقططة الشططرق2.527.4 تبدو أكثر وضوحاطً في قططارة أفريقيططا 2011-2000الفترة من 

، وكذلك بالنسبة لقارة أمريكا اللاتينية ومنطقة1.987.0الأوسط، حيث بلغت معدلات النمو 

، على الرغم من أن تلك القططارات بمططا تضططم من دول تتسططم1.037.4الكاريبي، حيث بلغت 

معظمهاط بالتخلفط وارتفاعط معدلات التضططخم والركططودط الاقتصططاديط ، وتزايططدط حططدة المشططكلات

الاجتماعية وخاصة: البطالة والأمية والجريمة والفقر...وغيرهططا من المشططكلات الاجتماعيططة

التي تشكل تحديات خطيرة تواجههاط حكومات تلططك الططدول. وذلططك مقارنططة بالقططارات الأخططرى

وخاصة أوروباط وأمريكا الشمالية واستراليا.

ويمكننا توضيح تلك البيانات من خلال الشكل البياني التالي

(1شكل رقم)
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، فإن البيانات المتوافرة تشير إلى أن عدد مستخدمي الانترنت قدوعلى مستوى العالم العربي    

 مليون مستخدم على مستوى العالم(،513.4)من أصل 2001 مليون مستخدم عام 4.1بلغ حوالي 

. وقد ارتفع هذا العدد في عام2002 مليون مستخدم في نهاية عام 12وأن هذا العدد قد بلغ حوالي 

، فقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت على مستوىط2008 مليون مستخدم، أما في عام 14 إلى 2004

 مليون مستخدم، كما تشير75 إلى 2010 مليون مستخدم، ارتفع في عام 38العالم العربي حوالي 

 مليون77الاحصاءات أيضاً إلى أن عدد مستخدمي الانترنت في منطقة الشرق الأوسط قد بلغ 

(.5)2000 مليون مستخدم عام 3,3 مقارنة مع  2011مستخدم في نهاية عام 

   ومن جانب آخر، تُظهر إحصاءات نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات أن الدول الأعضاء في

 مليون11.7 حوالي 2004الجامعة العربية قد وصل عدد مستخدمي شبكة الانترنت فيها في عام 

% من سكان العالم العربي، بينما بلغ عدد مستخدمي الانترنت في3.7مستخدم، أي حوالي 

(.6)2004( مليون مستخدمط في عام 429مجموعة الدول الصناعية الكبرى حوالي)

    كما تشير البيانات الحديثة المتوافرة إلى تزايد أعداد مستخدميط شبكة الإنترنت على مستوىط

، بالرغم من تباين تلك الأعداد من دولة لأخرى وفقاً لإجمالي2012العالم بصورة عامة خلال عام 

عدد السكان في كل دولة، ووفقاً للبيانات المتاحة يمكننا وضعهاط في الجدول التالي:

( يوضح1جدول رقم)

 )*(2012أعداد مستخدمي الإنترنت في بعض الدول عام 

الترتيب علىعدد المستخدمينالدولة
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مستوى العالم
568,192,0661الصين

254,295,5362الولايات المتحدة
151,598,9942الهند

684,4743و100اليابان
99,357,7375البرازيل

36,881,37415مصر
29,760,76420كندا

17,770,08130المغرب
14,328,63234السعودية
4,517,16964الامارات

4,321,81468اليمن
2,095,30490الكويت

 ar.wikipedia.org(*)

   وتشير البيانات الاحصائية المتوافرة إلى أن عدد مستخدميط الانترنت على مستوىط العططالم العططربيط

197، ومن المتوقططع أن يصططل هططذا العططدد إلى 2014 مليططون مسططتخدم خلال عططام 130قد بلغ نحو 

 إلى2012% خلال عططام 32 مسططتخدم، أي أن العططدد إرتفططع من 2017مليططون مسططتخدمط في عططام 

(Arab% بالمقارنططة مططع المتوسططط العططالمي3، ومن ثم تبلططغ نسططبة الزيططادة 2017% في عططام 51

)Knowledge Economy Report 2014

ومن ثم تعتبر الانترنت من تكنولوجيا الاتصال الأكثر انتشاراً والأكثرط إثارة للعديد من النقاشات     

والحوارات حول تأثيراتها وانعكاساتها وتداعياتهاط المختلفة سواء بالإيجاب أو بالسلب. ويرجع

الاهتمام الكبير بشبكة الإنترنت إلى عدة عوامل منها: التفاعلية والمعلومات الغزيرة، الأفكار،

النصائح والارشادات حول العديد من الموضوعات والقضايا في مختلف المجالات. كما تتميزط

الشبكة بفرض التواصل بين مستخدميها وتوفر لهم الكثير من الخدمات التي تمكنهم من اشباع العديد

من الاحتياجات كالحصولط على المعلومات والأخبار، هذا فضلاً عن التسلية والترفيه والاسترخاء

والهروب من الواقع. هذا إلى جانب خدمات أخرى متنوعة كالبريد الالكترونيط والتجارة الالكترونية

(.7)ومجموعات الدردشة....وغير ذلك

حيثأهمية هذه الدراسة، ونظراطً لتزايد انتشار الرقمية وتأثيراتهاط المتعددة والمتباينة، تأتي     

تتمثل تلك الأهمية في التعرف على مظاهر التغيرات الاجتماعية الناتجة عن الاستخدام المتزايدط

لتطبيقات الثورة الرقمية، وخاصة استخدامات شبكة الانترنت على العلاقات الاجتماعية بصورة
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عامة والعلاقات الأسرية بخاصة، أي انعكاساتهاط السلبية على تغير نمط العلاقات داخل محيط

الأسرة العربية )بين الزوجين وبعضهم من ناحية، وبين الآباء والأمهات والأبناء من ناحية ثانية،

وبين الأبناء وبعضهم البعض من ناحية ثالثة(، وهل مازال هناك تفاعل وتواصلط بين أفراد الأسرة؟

أم ثمة صراع وفجوة بين الأجيال كما يرى البعض؟. ومدىط خطورة ذلك على المستوى العائلي

والمجتمعي بصورة عامة. 

أولاً: الهدف الأساسي:

 للدراسة يتمثل في الكشف عن تأثير استخدامط المنتجاتالهدف الرئيسي   انطلاقاً مما سبق، فإن 

الرقمية وخاصة الانترنت  في العلاقات الاجتماعية بصورة عامة، والعلاقاتط الأسرية بخاصة، هذا

فضلاً عن مدى تأثيراتها على أدوار الأسرة ووظائفها في عملية التنشئة الاجتماعية، وذلك من خلال

رؤية تحليلية لبعض الدراسات والبحوث التي تناولت الظاهرة على المستويين العالمي والمحلي من

ناحية، وقراءة سوسيولوجية لمعطيات الواقع الاجتماعي الراهن من ناحية أخرى، وذلك بهدف

التعرف على التأثيرات الايجابية والسلبية في محاولة لوضع تصور مستقبلي حول الظاهرة في ظل

المتغيرات الراهنة والمستقبلية.

ثانياً: المفاهيم: 

 هي مجمل المنجزات العلمية المجسدة في تطبيقات عملية للتغير منتكنولوجيا الرقمية :- ال1

النظام التقليدي إلى الرقم  وتشتمل على: أجهزة الحاسبات وشبكة الإنترنيت، الهاتف المحمططول

والهواتفط الأرضية، والفضائيات والتلفاز التفاعلي، والأجهزة المنزليططة الرقميططة وأنظمططة إدارة

 ....وغيرها من التقنيات الأخرى.Building Management Systemsالمبنى

 قدم العلماء والباحثين العديد من التعريفات لمفهوم العلاقات- العلاقات الاجتماعية:2

الاجتماعية تتسم بالتنوع والتباين، وفقاً لتباين منطلقاتهمط الفكرية والنظرية من ناحية، وتباين

توجهاتهمط الأيديولوجية وتخصصاتهمط الأكاديمية من ناحية أخرى. ويمكننا تناول بعض

التعريفات، حيث تُعرف العلاقات الاجتماعية اصطلاحا بأنها أي اتصال أو تفاعل بين

(.8)شخصين أو أكثر من أجل اشباع حاجات الأفرادط الذين يكونونهاط
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    كما تُعرف بأنها مجموعة التفاعلات النفسية والاجتماعية التي تنشأ من اتصال الفرد

بالآخرين، وهي تعكس نماذج الشخصية والأبعادط الاجتماعية بين الأفراد، ومبلغ عمق الوجدان

العاطفي وتحليلها، يعطيط دلالات موضوعية لفهم السلوك الانساني وطبيعة المشكلات

(.9)الاجتماعية والفردية التي ترجع في مجملها إلى عوامل تتصل بطبيعتها

    وتتنوع العلاقات الاجتماعية وتتعدد بتعقد المجتمع، ومن ثم نجد علاقات اقتصادية،

وعلاقات سياسية وعلاقات شخصية وغير شخصية، وعلاقات ودية وعدوانية...وغير ذلك

من أنماط وأشكال أخرى، وعادة ما تصنف العلاقات بأنها علاقات اجتماعية إذا ما توافر فيها

شرط أساسي يتمثل في الوعي المتبادل من جانب أطرافها.ط

 تشير إلى أنماط التفاعل والتواصل بين أعضاءالعلاقات الأسرية   وانطلاقاً من ذلك، فإن 

الأسرة، سواء بين الآباء والأمهات، أم بين الآباء والأمهات والأبناء أم بين الأبناء وبعضهم

البعض، وما يتسم به السياق الأسرى العام بالتفاعل والتواصلط أم بالعزلة وعدم التفاعل بين

أعضائه.

 نظراً للانتشار الواسع والاستخدامط المتزايدط للإنترنت بين مختلف الفئات والشرائح- الانترنت:3

الاجتماعية العمرية والنوعية، هذا فضلاً عن انتشاره الواسع في كل البني الاجتماعية )الحضرية

والريفية والبدوية(، وذلك نتيجة للتطورط السريع والمتزايد في نظم الاتصال الحديثة وما يشهده العالم

المعاصر من ثورة معلوماتية ومعرفية، فإن مفهوم الإنترنت أصبح من المفاهيم الأكثر انتشاراً ليس

فقط على مستوىط العلوم الطبيعية، بل على مستوى العلوم الاجتماعية والانسانية، وذلك لما توفره

الشبكة من المعلومات والمعارف في مختلف المجالات، هذا فضلاً عن وظائفها الأخرى الكثيرة

والمتنوعة.

 وهي تعنيInter Connected Networks " من اختصارط الكلمات Internet    جاءت كلمة "انترنت "

شبكة حواسيب من آلاف الشبكات المنتشرة في أنحاء العالم تتصل ببعضهاط البعض وفق نظام عالمي

. (10)يوفر لمستخدميها عدد كبير من الخدمات وتبادل المعلومات

   وتُعرف الانترنت أيضاً بأنها شبكة واحدة يشارك فيها الأفراد من مختلف بقاع الأرض، فيأخذون

(.11)منها ويضيفونط إليها بغض النظر عن الدول التي ينتمون إليها
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   ويشير المفهوم العام للإنترنت إلى أنها شبكة عالمية من الحاسبات الآلية تحتوي على شبكات

منفصلة موصلة بعضهاط ببعض في العالم، مما يعطي لكل مستخدم للإنترنت القدرة على الاتصال

بالآلات البعيدة عن بعضهاط والشبكات المحلية البعيدة أيضاً، والاتصالط بالحاسوبط من أي مكان في

(.12)العالم

هي مجموعة من المعارف والمهارات والقيم والممارساتط التي تُمكن من   Efficiency- الكفاءة:4

القيام بدور أو وظيفة أو نشاطط معين في مجال معين.

حسب لوي دينو ( مجموعة من التصرفات الاجتماعية- الوجدانية ، ومن    كما تعني الكفاءة أيضاً )

المهارات المعرفية والحس- حركية ، التي تمكن من ممارسة دور ، وظيفة ، نشاط ، مهمة أو عمل معقد

http://tazoulteduc.ahlamoontada.netعلى أكمل وجه 

  بدون الدخول في تفاصيل تتعلق بالكثير من التعريفات:Socialization- التنشئة الاجتماعية  5

التي قدومهاط المتخصصون في علم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي لمفهوم التنشئة الاجتماعية،

فإنه يمكن تعريفها بأنها: العملية الاجتماعية التي يكتسب من خلالها الانسان القيم والعادات والتقاليد

والمبادئ  والأخلاقط  في الأسرة التي ينتمي إليها، والتي يتحول بموجبها هذا الانسان من كائن

بيولوجيط إلى كائن اجتماعي، ومن ثم فالأسرة تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في هذه العملية إلى جانب

المؤسسات المجتمعية الأخرى.

نظراً لأن ما نقدمه في هذه الدراسة تمثل رؤية استقرائية لمعطيات الواقعالمنهجية:   ثالثاً:

الاجتماعي بما يتضمنه من تغيرات اجتماعية وثقافية كانعكاس لاستخدامط تطبيقات الثورة الرقمية

من ناحية،  وقراءة تحليلية لنتائج بعض الدراسات والبحوث ذات العلاقة المباشرة بالموضوع،ط فإن

الأسلوب الوصفي التحليلي يُعد أسلوباً منهجياً مناسباً لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك من خلال تبني

رؤية تحليلية لبعض الدراسات والبحوث المتاحة والتي اهتمت بالكشفط عن التأثيرات المختلفة

للثورة الرقمية على المستوى العالمي، ومن ثم محاولة صياغة رؤية لكيفية التفاعل مع تلك التقنيات

بحيث نقلل من تأثيراتها السلبية وخاصة على الصعيد الاجتماعي والأسري على وجه التحديد.

رابعاً: نماذج للدراسات والبحوث:
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    بما أن الانترنت قد بدأ استخدامه في الولايات المتحدة قبل غيرها من دول العالم، فإن البحوث

الاجتماعية المرتبطة به والتي كشفت عن انعكاساته وآثاره السلبية قد أثارت الخوف في البلدان

الأخرى، على الرغم من أنها قد لا تنطبقط بشكل مطلق على بقية المجتمعات، وخاصة إذا ما وضعنا

في الاعتبار الخصوصية البنائية والثقافية لكل مجتمع. ولذلك فقد حذرت هيئة التطوير الثقافي

والاجتماعي التابعة للحكومة الهولندية من خطورة استيراد المشاكل الأمريكية، حيث أن ظروف

استخدام الانترنت خارج الولايات المتحدة ربما تختلف باختلاف البنى الاجتماعية والتقارب

 (.13)الجغرافي

    فقد كشفت نتائج إحدى الدراسات الحديثة والتي تناولت التأثيرات الاجتماعية للإنترنت أنه

بالرغم من أنها تُحدث تباعداً للمجتمعات وتغيراً في أنماط العلاقات الاجتماعية، ونقصاً في الشعور

بالإنسانية نتيجة للتعاملات غير المباشرة، إلا أن استخدامهاط يولد المشاركة في مجتمعات افتراضية،

وأن استخدامها يفيد كذلك في ديمومة وانتشار علاقات اجتماعية أخرى لم تكن ممكنة بسبب

.  (14)  لدى مستخدميهاطSelf Esteemالتباينات الطبقية، وبالتاليط ينتج عنها أيضاً احتراماً للذات

SIQSS    كما تشير نتائج دراسة أخرى أجريت بواسطة معهد" استانفوردط للدراسات الاجتماعية" 

على عينة كبيرة تمثل الأسر الأمريكية المستخدمة للإنترنت والذين لا يستخدمونها إلى:

- إن الأسر يكادون يقضون وقتاً أقل مع أصحابهمط وعائلاتهم، وفي مجال الشراء ومشاهدة1

التليفزيون، بينما يقضون وقتاطً أكثر بالعمل عن بعد من خلال الانترنت لتقليل العمل بالمكاتب.

ساعات أسبوعياً( أكدوا على أنها قد خفضت5% من مستخدميط الانترنت بانتظام)25- إن حوالي 2

الوقت المخصص للأسرة والأصدقاء، أو قضاء أمسيات خارج المنزل.

 من المستخدمين المنتظمين أكدوا على أنها قد خفضت ساعات مشاهدة التليفزيون، و60%- 3

% يعتقدون أنهم يقضون وقتاطً أقل في قراءة الصحف والمجلات. كما أن قضاء وقت أطول مع33

الانترنت يكون على حساب وقت الاتصالات التليفونية مع الأسرة والأصدقاء، وحتى مع أشخاص

 .Social Isolation "العزلة الاجتماعيةداخل الغرفة ذاتها " 
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- على الرغم من أن مستخدمي الانترنت يمكنهم إجراء حوارات مع الأصدقاء والأسرة، إلا أنهم4

لا يستطيعون مشاركتهم الشراب " فقدان حميمية اللقاء "، وأن الانترنت تعتبر التكنولوجيا المثلى

.Ultimate Isolating Technologyللعزل الاجتماعي 

- إن أكثر استخدامط للإنترنت قد تمثل في استقبال وإرسال الرسائل الإلكترونية والبحث عن5

المعلومات، ولكنهاط عموماً تستخدم في ممارسة أنشطة أخرى منها: معلومات عن المنتجات والسفر،

والأعمال البنكية وعمليات الشراء، وقضاء وقت أقل في المواصلات نتيجة لإنجاز معظم المهام من

خلال الانترنت.

- إن نسبة كبيرة من عينة الدراسة قد أبدوا مخاوفهم من جرح الخصوصية والآثارط النفسية6

المتوقعة من التواجد داخل المنزل في حالة عزلة. كما أبدوا مخاوفهم كذلك على المستوى القيمي

والأخلاقي، نظراً لأن التعاملات وخاصة عمليات البيع والشراء تتم دون رؤية للطرفط الآخر، مما

(.15)لا يضمن مصداقية هذه التعاملات  " تفسخ العلاقات "

، وعلى الرغم من الانتشارط الواسع والسريعط لشبكة الانترنت،وعلى مستوى المجتمعات العربية    

وعلى الرغم من أهميتها وأهمية انعكاساتهاط وتداعياتها خاصة على الشباب، فما زالت الدراسات

والبحوث حول أنماط الاستخدامط والتفاعل مع الشبكة محدودة وقليلة. ففي دراسة عن استخدامات

 طالباً وطالبة من مختلف كليات جامعة السلطان قابوس توصل420واشباعات الانترنت شملت 

الباحثان)نجم والرواس( إلى مجموعة من النتائج منها: أن الطلاب يستخدمون الانترنت للبحث

والحصول على الأخبار والمعلوماتط والتسامر والبريدط الالكتروني. وحول ايجابيات الانترنت أكد

أكثر من نصف العينة على الدور الايجابي للإنترنت في التواصل مع الآخرين والتسلية، كما أكد

(.16)ربع العينة على أن الإنترنت تساعد في الهروب من المشاكل

   وفي دراسة أخرى تناولت تفاعل الشباب مع الانترنت في مصر والسعودية والامارات العربية

% من عينة الدراسة75المتحدة والكويت، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها: أن 

يستخدمون الانترنت، وأن الغالبية العظمى منهم قد أكدوا على أن الانترنت تمثال مصدراً مهماً

للأخبار والمعلومات، ثم تليها في الأهمية أن وسيلة للتسلية وقضاء وقت الفراغ، فضلاطً عن تأكيد

(.17)% من اجمالي العينة على أنهم يستخدمون البريد الالكترونيط50
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    وفيط دراسة " بومعرافي"ط عن استخدامات الانترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة

الشارقة، توصلت الدراسة إلى أن أفرادط العينة يستخدمون الشبكة للبريد الالكترونيط والبحوثط العلمية

والأغراض الأكاديمية، كما عبر الأساتذة عن المشكلات التي يواجهونها في استخدام الشبكة والتي

تتمثل في اللغة وصعوبة الحصول على المادة العلمية ذات العلاقة بتخصصاتهم، فضلاً عن ضعف

(.18)مهارات استخدامط الانترنت

    وفيط دراسة أجرتها "مريم محمد آل علي" عن الآثار الاجتماعية لاستخدام الانترنت لدى الشباب

 شاب من مستخدمي الانترنت في1000في الامارات، حيث أجريت الدراسة على عينة قوامهاط 

مجتمع الامارات، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن الادمان على استخدام

الانترنت يعتبر من أهم المخاطر والمهددات الناتجة عن الافراطط في استخدام الانترنت، يليه ضعف

الترابط الأسري نتيجة لطول فترات الاستخدام، مما يؤدي إلى انعزال المستخدمط عن التفاعل مع

أفراد أسرته، هذا اضافة إلى ضعف دور الرقابة الأسرية، وذلك لعدم معرفة أولياء الأمورط

باستخدامات الانترنت مما يضعفط دورهم في الرقابة على الأبناء. كما أكدت الدراسة كذلك على أن

تشجيع استخدام الانترنت لتطوير الابداع والعلم والابتكار يعتبر من أهم المقترحات لمواجهة الآثار

السلبية لاستخدام الانترنت، حيث جاء هذا المتغير في المرتبة الأولى من وجهة نظر الشباب،

(.19)% من اجمالي الاستجابات68.1وبلغت نسبته 

   وفي دراسته عن الانترنت ولغة حجرات الدردشة، دراسة حالة لاستخداماتط اللغة العربية في

برنامج البال تووك، توصلط " صالح سليمان عبد العظيم" إلى مجموعة من النتائج منها: أن اللغة

المستخدمة عبر حجرات الدردشة تعكس قدراً كبيراً من التفكك والتشظي، وهو الأمر الذي يتفق مع

توجهات الأجيال الجديدة الأكثر استخداماطً للإنترنت والأكثرط تمثيلاً لحجرات الدردشة، والتي تقع في

 عاماً حسب تصنيف البال تووك.ط وتتمثل خطورة هذا التفكك في خلق أجيال24-18الفئة العمرية 

جديدة وان كانت تتعامل مع أحدث وسائل الاتصال العالمية)الانترنت(، فإنها تتعامل معها بشكل

لغوي مشوه يستدمج لغة الآخرين ورموزهم، بل وحتى توجهاتهمط وأطرهم المعرفية

(.20)بدون نقد 

    وعلى صعيد آخر، كشفت الكثير من الدراسات عن أن الانتشار الواسع لشبكة الانترنت على

الصعيد الدولي قد نتج عنه أن أصبحت هذه الوسيلة هي التي تتجاوزط عاملي الزمان والمكان، حيث
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، وماVirtual Societies " المجتمعات الافتراضيةأنها تحتوىط على العديد من الظواهر منها مثلاً  " 

 ومن ثم فهناك أشخاصتتضمنه هذه المجتمعات من مظاهرط وأشكال جديدة للعلاقات الاجتماعية. 

 فهم أشخاصVirtual Reality " بالواقع الافتراضييمثلون هذه البيئة الافتراضية أو ما يسمى " 

حقيقيون يتفاعلون مع بعضهم من خلال صور رمزية تعبر عن شخصياتهمط بدلاً من الالتقاء وجهاً

.Virtual Interaction " التفاعل الافتراضي  وهو ما يطلق عليه  " Face to Faceلوجه 

 وذلك لتمييزها عن الثقافةInternet Culture " ثقافة الانترنت   وثمة ثقافة خاصة يطلق عليها " 

الموجودة في الواقع الحقيقي، وقد تخلصت هذه الثقافة من قيودط الزمان والمكان وقيود الجنس أو

  واللون والفروقط الطبقية والاجتماعية، حيث يمكن للفرد المستخدمط إقامة شبكة منGender النوع

العلاقات على نطاق محلي ودولي. وعلى الرغم من الجوانب الايجابية التي يعكسها هذا التواصل

والتفاعل الافتراضي،ط إلا أن ثمة سلبيات عديدة تتجسد في التفاعل من خلال الوسيط الالكتروني

الذي قد يكون عرضه للخداع والتنكر وامكانية استغلاله لأغراض غير مشروعة أو غير قانونية أو

(.21)غير أخلاقية

    ويرىط البعض أن هذه المجتمعات الافتراضية قد تكون بيئة آمنة نسبياً في التحدث بصراحة

لمستخدميه عن حياتهم وتجاربهم،ط وبذلكط تنتشرط ثقافة فرعية متجاوزة حدود الواقع المجتمعي

الحقيقي، وقد تكون لها جاذبيتهاط التي تؤدي بالبعض إلى فقدان الزميل أو الشريك أو الصديق، ومن

ثم الانعزال عن واقعه وأسرته داخل المجتمع الحقيقي، وهذا ما يحدث بالفعل على المستوىط

22ً)الواقعي (، ليس فقط فيما يتعلق باستخدامط الانترنت من خلال المجتمعات الافتراضية، ولكن أيضا

عند مستخدمي الموبايل وخاصة الأجهزة الحديثة ذات الامكانات العالية مثل) الآي باد – الآي فون

– البلاك بيري...وغيرها( من الأجهزة الأخرى الحديثة.

    ومن المشكلات الأخرى الخطيرة التي تواجه الأفرادط الذين يتعاملون مع المجتمعات الافتراضية

حالة الادمان والرغبة المستمرة والمتواصلة في التواصل عبر هذه المجتمعات، ويطلق على هذا

. وهو منCyber Relationship Addictionالنوع من العلاقات " إدمان العلاقات السيبرية " 

 ".إدمان الانترنتالمصطلحات التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة مثل مصطلح " 

    ويمكن القول إن إدمان الانترنت مصطلح جديد نوعا ما، إذ كان الإدمان مقتصرًا في الماضي

على المخدرات، لكن ما أوجد هذا المصطلح أن استخدام الانترنت لدى الشخص المدمن قد تحول
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إلى جرعة منتظمة، كما تظهر أعراض انسحابيه حين ينقطع عن الانترنت، لكن علينا هنا أن نؤكد

أن للاستخدامط المفرط للإنترنت جوانب سلبية وأخرى إيجابية يجب طرحها، فالأمرط فى النهاية متعلق

بالاستخدام، فوجود الشخص لخمس ساعات يومياط إن كان في أنشطة ترفيهية أو دردشة يختلف عن

البقاء المدة نفسها لجمع مادة علمية أو بهدف تثقيف ذاته ورفعط مستوى وعيه الاجتماعي والثقافيط

والسياسي.ط

     وفىط الحالتين هناك أضرارط بدنية على الإبصارط وآلام الظهر وأخرى متعلقة بفكرة الاعتماد على

الإنترنت، لكن في النهاية فإن نوعية الاستخدام هي التي تحول المستخدمط إلى مدمن حين يستبدلها

بالواقع. قبل سنوات عديدة لم تكن منازلنا على هذه الشاكلة، بينما اليوم تركزت التجمعات في نقاط

محورية، حيث أجهزة الكمبيوتر، ثم شاشة التليفزيون الخارجية، وهو ما صنع مفارقة بين وجودط

هذه الأدوات التي تهدف إلى تعزيز التفاعل والاتصالط والتواصل بين الناس وبين واقع يكرس العزل

بين أفراد الأسرة الواحدة.

خاتمة: استخلاصات عامة:

    نستنتج من تحليل نماذج الدراسات التي تم عرضها والتي تناولت التأثيرات الاجتماعية المختلفة

 تحققها الانترنت بالنسبة لمستخدميها نذكر منها:الايجابياتللإنترنت حول مجموعة من 

- أن استخدام الانترنت يعمق الشعور باحترام الذات لدى المستخدمين)البريد اللاكتروني(.1

- أن هناك تطوراطً ايجابياً من خلال تكوين صداقات والاندماج الاجتماعي عبر الشبكة، وأن2

الكثيرين من المستخدمين قد استفادوا من الانترنت في حياتهم اليومية بطريقة أو بأخرى وخاصة

المراهقين الذين يستغلونهاط في إقامة علاقات واسعة.

- إن الرقمية بشكل عام، والانترنت بخاصة قد أدت إلى تغيرات عديدة في البنى الاجتماعية3

التقليدية مع تخطيها للحواجز الجغرافية والعمرية. 

- متابعة التطورات العلمية والفكرية والمعرفية في مجالات التخصص المختلفة)البحوث العلمية(.4

- يعتبر البريد الإلكتروني من أكثر خدمات الانترنت استخداماً وايجابية وذلك للأسباب التالية:5

سرعة وصول الرسالة إلى أي مكان في العالم، عدم وجود وسيطط بين المرسل والمستقبل)الحواجزط
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الادارية(.إضافة إلى  انخفاض التكاليفط والسرعة في الانجاز، فضلاً عن  ارسال عدة رسائل إلى

جهات مختلفة في نفس الوقت.

- إن الانترنت قد أسهمت في توسيعط حدود المجتمعات، وأضافتط مميزات متغيرة للعمل الذي6

أصبح ينجز من المنزل، وكذلك التعليم عن بعد.

- إمكانية الحصول على شهادات دراسية من أي مكان، وبالتاليط توفير الوقت والجهد بدلاً من7

الذهاب والعودة، تخفيض استخدامط وسائل المواصلات ومن ثم تقليل الازدحامط والتلوث البيئي.

- مراقبة ومتابعة المسنين والمرضىط عن بعد من المنزل وإجراء الاستشارات العلاجية. 8

 كثيرة على الصعيدين الاجتماعيسلبياتوعلى الرغم من ذلك، فإن الواقع يشير إلى أن ثمة   

والثقافي نتيجة لاستخدامط تطبيقات الثورة الرقمية وخاصة الانترنت منها:

- إن استخدام الانترنت )حجرات الدردشة( قد أحدث تأثيرات سلبية عديدة على طرقط استخدام1

اللغة، مثال ذلك" اختصارط الكلمات إلى حروف، و تأنيث وتذكيرط أسماء المشتركين" لإخفاء

الشخصيات الحقيقية.

- التأثير السلبي على الهوية الثقافية )ظهور قيم جديدة مغايرة للقيم الاجتماعية السائدة(.2

- ازديادط حدة التناقضاتط والفروق الطبقية بين من يملكون القدرات المادية والمعرفية لاستخدام هذه3

التقنية، ومن ليس لديهم هذه القدرات، ومن ثم ازديادط الشعورط بالإحباط والحرمان الاجتماعي.

- ارتفاع معدلات الاستهلاك على مستوىط الفرد والأسرة، مما يؤثر بشكل واضح على قيم العمل4

والإنتاج من ناحية، ويشكل ضغطاً على موارد الأسرة من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يصاحبه

عادة خلافات أسرية بين الآباء والأبناء وخاصة فيما يتعلق باقتناء الأجهزة الحديثة، فضلاً عن

فواتيرط الاستهلاكط والاشتراكات..... وغير ذلك من تكاليف مادية قد تفوق كثيراً امكانات الأسرة في

كثير من الأحيان.

- إن الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوترط بالمنزل ذو آثار صحية سيئة كالإجهادط5

البصري)انخفاض قوة النظر(، والتقلص العضلي)آلام الرقبة والظهر(، والتدهور العضلي
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والجسمانيط بصفة عامة، بالإضافة للكسل والسمنة لعدم الخروج، خاصة مع عدم ممارسة رياضة

منتظمة. وبالطبعط فإن ذلك له عواقب اقتصادية واجتماعية على الأسرة. 

- العزلة الاجتماعية وتفسخ العلاقات الأسرية والاجتماعية التقليدية، حيث تسود روح الفردية،6

فضلاً عن انعدام التفاعل والتواصلط بين أفراد الأسرة، مما يزيد من حدة الفجوة بين أفراد الأسرة،

أو ما يسمى بصراعط الأجيال، وذلك نتيجة لعدم وجودط لغة مشتركة بين الآباء والأبناء وتمسك كل

منهما بآرائه وقيمه التي تعكس توجهاته وسلوكياته. وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على أداء

الأسرة وكفاءتها في عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء، فانعدامط أو ضعف التواصل والتفاعل بين

الآباء والأبناء، أو في محيط الأسرة بصورة عامة، قد صاحبه مشكلات كثيرة أصبحت تعاني منها

كثير من الأسر العربية الآن مثل: انحراف الأبناء ، والزواج العرفي...وغيرها من المشكلات

 وهو الأمر الذيالأخرى التي نتجت عن غياب أو تراجع دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية.

يمكن أن يهدد الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي بصورة عامة.

     ومن ثم فالأمر يتطلب ضرورة أن يسعى الآباء إلى إيجاد جو من الحوار والتفاهم مع الأبناء

والوعي بأن السياقط الثقافي والمجتمعيط الذين يعيشون فيه مختلف تماماً عن السياق الذي تربوا

وعاشوا فيه من قبل. كما أنه من الضروريط أن يعي الأبناء ضرورة ظروف أسرهم وخاصة

المادية، والتي قد تعجز في كثير من الأحيان على أن توفي بجميع مطالبهم، مما يستدعي منهم

ترشيد استهلاكهم في هذه الجوانب التي قد تكون في بعض الأحيان ذات طابع بذخي.

- التغير النسبي في أساليب المعيشة على مستوىط الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام  كنتيجة7

لتغير القيم والاتجاهات. وانتشارط بعض الأفكارط والأنماط السلوكية الانحرافية التي تهدد البنية

الاجتماعية.

- إقامة علاقات مع أشخاص مجهولين الهوية مما يؤثرط على الأمن الاجتماعي والقومي. 8

- محدودية التفاعل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل في أغلب الأحوال فقط لأغراض محددة وفقا9ً

للمصالح.
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- مستخدمي الانترنت أقل اعتماداً على أفراد الأسرة الآخرين في الحصول على المعلومات10

والترفية مما يسبب الانعزالية، ففي كثير من الأحيان يرفض الأبناء الخروج بصحبة الأسرة للترفيه

أو للزيارات العائلية، ويفضلون الجلوس في المنزل للاستمتاع بالإنترنت.

وجودط التكنولوجياط الرقمية داخل منازلناط أوجدت صراعات من نوع جديد تتمحور أحياناً- إن 11

حول الريموت والكمبيوتر، أما الأهم أنها أخذتنا من التجمعات التقليدية مثل وجبة الغداء أو العشاء

التي عادة ما كانت تشكل فرصة مهمة كي يتعرف كل فرد على مشكلات الطرفط الآخر وحالته

الاقتصادية، وعندما غاب هذا التواصل أصبح الأبناء يطالبون بمطالب زائدة لأنهم ليسوا على دراية

بالحالة الاقتصادية للأسرة، أما الآباء فغيابهم عن بعض مفردات التكنولوجياط الحديثة قد عمّق ما

يطلق عليه صراع الأجيال، الذى هو في حقيقة الأمر ضعف في التواصل الأسرى.ط كما أن سيادة

تلك الروح الرقمية« بين الكمبيوترط والريسيفر« قد عمقت أيضا فكرة الاستهلاك، التي تتراوحط بين

استهلاك المواد الإعلامية أو استهلاك مواد الإنترنت.
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الخاتمة

حاولنا قدرط الإمكان في الفصول التي تضمنها الكتاب أن نحيط القارئ العادي، والمتخصصينط    

في مجططالي علم الاجتمططاع والاعلام بصططورة عامططة، والمتخصصططين في علم الاجتمططاع الاعلامي،

بوصفه أحد الفروع والمجالات المهمة الططتي يجسططد العلاقططات التفاعليططة بين التخصصططين الرئيسططيين:

علم الاجتمططاع وعلم الاعلام بخاصططة، ببعض المفططاهيم الأساسططية المسططتخدة في العلمين الأساسططيين،

وكذلك التعريف بماهية علم الاجتماع وظروف نشأته وعلاقته بططالعلوم الاجتماعيططة الأخططرى، فضططلاطً

عن علاقته ببعض العلوم الطبيعية كالطب والهندسة، وكذلك توضططيح الفططروع الأساسططية الططتي تنتمي

لعلم الاجتماع، وأهم القضايا والموضوعات التي تتناولهاط تلك الفروع، والططتي تشططير في الططوقت ذاتططه

إلى طبيعة العلاقة بين علم الاجتماع وغططيره من العلططوم الاجتماعيططة، وخاصططة الاعلام؛ وهططو الأمططر

الذي يؤكد على أن ثمة علاقة تفاعلية بين علم الاجتمططاع والعلططوم الأخططرى بعامططة، وعلططوم الاتصططال

والاعلام بخاصة.  كما أنه يؤكد أيضاً على أن منظور علم الاجتماع الاعلامي القضططايا والمشططكلات

الاجتماعيططة والظططواهرط الاعلاميططة، يُعططد منظططوراطً شططمولياً، وذلططك لأن مشططكلات الواقططع الاجتمططاعي

وقضاياه متشابكة ومعقدة، وهو الأمر الذي يتطلب فهمها وتحليلهاط من جوانبهاط وعواملها المختلفة.

ومن ناحية أخرى، أوضحنا بإيجازط بعض الاتجاهات النظرية سواء الكلاسيكية أو المعاصرة في    

مجال علم الاجتماع، وكذلك نماذج من الاتجاهات والرؤى النظرية الكلاسيكية والمعاصرة في مجال

علوم الاتصال والاعلام، والتي ما تزال تؤثر في إتجاهات ورؤىط البططاحثين حططتى الآن، هططذا إضططافة

إلى الإشططارة للاتجاهططات المنهجيططة وطططرق البحث الاجتمططاعي في مجططالي علم الاجتمططاع والاعلام،

والتي يستند إليهططا البططاحثين الاجتمططاعيين في دراسططاتهم وبحططوثهمط الططتي تتنططاول المشططكلات والقضططايا

الاجتماعية والاعلامية.

     كما أننا قد عرضنا أيضاً لموضوعات أخرى تهم المتخصص في علم الاجتماع الاعلامي مثططل:

التغير الاجتماعي والثقافي، وموضوعط الاقناع والاتصال الجماهيري والجمهور. هذا إضافة إلى أننططا

قططد عرضططنا لبعض النمططاذج من البحططوث والدراسططات الططتي تنططاولت بعض الموضططوعات والظططواهرط

الاعلاميططة، حيث تم تناولهططا من منظططورط علم الاجتمططاع والاعلام، وهي تعططبر إلى حططد كبططير عن

الدراسات البينية التي تعكس العلاقة التفاعلية بين التخصصين.
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	لقد شهدت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات خلال السنوات الأخيرة تطورات سريعة وتأثيرات مباشرة للثورة الرقمية على نمط الحياة الإنسانية على الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو الأمر الذي تجعل التنمية الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدول على مسايرة هذه التحولات، والتحكم فيها بهدف إستغلال الإمكانات المتوفرة والمتجددة.
	1- ماهية تكنولوجيا المعلومات والاتصال:
	قبل التطرق إلى تعريف تكنولوجيا الإعلام والاتصال، نبدأ بتحديد مفهوم ثورة تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لكي نصل إلى تعريف هذه التكنولوجيات التي يصعب إيجاد تعريف موحد لها بسبب تنوعها وتعقدها.
	يقصد بثورة تكنولوجيا الاتصالات، تلك التطورات التكنولوجيا في مجالات الاتصالات التي حدثت خلال الربع الأخير من القرن العشرين، والتي اتسمت بالسرعة والانتشار والتأثيرات الممتدة من الرسالة إلى الوسيلة، إلى الجماهير داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات، وهي تشمل ثلاث مجالات(3).
	1- ثورة المعلومات أو ذلك الانفجار المعرفي الضخم، المتمثل في الكم الهائل من المعرفة.
	2- ثورة وسائل الاتصال المتمثلة في تكنولوجيا الاتصال الحديثة، التي بدأت بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وانتهت بالأقمار الصناعية والألياف البصرية.
	3- ثورة الحسابات الإلكتروني التي امتزجت بوسائل الاتصال واندمجت معها، والانترنت أفضل مثال على ذلك.
	أما مفهوم تكنولوجيا المعلومات، فيشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجيات الحسابات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس........... وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة في الاتصالات(4).
	ومن خلال كلّ هذا نلاحظ بأن ثورة تكنولوجيا الاتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، ولا يمكن الفصل بينهما فقد جمع بينهما النظام الرقمي، الذي تطورت إليه نظم الاتصال فترابطت شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات(5).
	وتعرف تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بأنها: مجموع التقنيات أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيري أو الشخصي أو التنظيمي، والتي يتم من خلالها جمع المعلومات والبيانات المسموعة أوالمكتوبة أوالمصورة أوالمرسومة أوالمسموعة المرئية أوالمطبوعة أو الرقمية(من خلال الحاسبات الالكترونية )، ثم تخزين هده البيانات والمعلومات، ثم إسترجاعها في الوقت المناسب، ثم عملية نشر هده المواد الاتصالية أو الرسائل أو المضامين مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية، ونقلها من مكان إلى آخر، ومبادلتها، وقد تكون تلك التقنية يدوية أو آلية أوإلكترونية أوكهربائية، حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل الاتصال والمجالات التي يشملها هذا التطور(6).
	2- أهمية وخصائص تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
	لقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في تحقيق رفاهية الأفراد، ومن بين التطورات التي تحدث باستمرار تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما تبلغه من أهمية من ناحية توفير خدمات الاتصال بمختلف أنواعها، وخدمات التعليم والتثقيف وتوفير المعلومات اللازمة للأشخاص والمنظمات، حيث جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع أفرادها الاتصال فيما بينهم بسهولة وتبادل المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وتعود هذه الأهمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى الخصائص التي تمتاز بها هذه الأخيرة، بما فيها الانتشار الواسع وسعة التحمل سواء بالنسبة لعدد الأشخاص المشاركين آو المتصلين، أو بالنسبة لحجم المعلومات المنقولة، كما أنها تتسم بسرعة الأداء وسهولة الاستعمال وتنوع الخدمات.
	إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تساهم في التنمية الاقتصادية، حيث تؤدي الثورة الرقمية إلى نشوء أشكال جديدة تماماً من التفاعل الاجتماعي والاقتصادي وقيام مجتمعات جديدة. وعلى عكس الثورة الصناعية التي شهدها القرن المنصرم، فإن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال من شأنها الانتشار بشكل سريع والتأثير في حيوية الجميع. وتتمحور تلك لثورة حول قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تسمح للناس، بالوصول إلى المعلومات والمعرفة الموجودة في أي مكان بالعالم في نفس اللحظة تقريباً(7).
	كما أن زيادة قدرة الأشخاص على الاتصال وتقاسم المعلومات والمعارف ترفع من فرصة تحول العالم إلى مكان أكثر سلماً ورخاءً لجميع سكانه. هذا إذا ما كان جميع الأشخاص لهم إمكانيات المشاركة والاستفادة من هذه التكنولوجيا.
	إضافة إلى أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال، ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة، تمكن الأشخاص المهمشين والمعزولين من أن يدلوا بدلوهم في المجتمع العالمي، بغض النظر عن نوعهم أو مكان سكنهم. وهي تساعد على التسوية بين القوة وعلاقات صنع القرار على المستويين المحلي والدولي. وبوسعها تمكين الأفراد، والمجتمعات، والبلدان من تحسين مستوى حياتهم على نحو لم يكن ممكناً في السابق. ويمكنها أيضاً المساعدة على تحسين كفاءة الأدوات الأساسية للاقتصاد من خلال الوصول إلى المعلومات والشفافية(8).
	يتضح مما سبق أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال دور هام في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لما لهذه الأخيرة من خصائص متميزة وأكثر كفاءة من وسائل الاتصال التقليدية، فتكنولوجيا المعلومات والاتصال واسعة الانتشار تتخطى بذلك الحدود الجغرافية والسياسية للدول، لتصل إلى أي نقطة من العالم عجزت أن تصل إليها وسائل الاتصال القديمة، كما أنها تمتاز بكثرة وتنوع المعلومات والبرامج التثقيفية والتعليمية لكل مختلف شرائح البشر، متاحة في أي مكان وزمان، وبتكلفة منخفضة. فهي تعد مصدراً هاماً للمعلومات سواء للأشخاص أو المنظمات بمختلف أنواعها أو للحكومات، كما أنها تلعب دوراً هاماً في تنمية العنصر البشري من خلال البرامج التي تعرض من خلالها، كبرامج التدريب وبرامج التعليم ..... وغيرها.
	لهذا يكون من الضروري الاهتمام بهذه التكنولوجيا وتطويرها استخدامها بشكل فعال، مع تدريب وتعليم الأفراد على استعمالها، وتوعيتهم بأهميتها في التنمية والتطور، من خلال إبراز أهميتها على الصعيدين: الجزئي والكلي.
	أولاً: الإتجاهات النظرية الكلاسيكية فى علم الإجتماع: ظروف النشأة
	9- أنظر:-
	ثانياً: نظريات التأثير الانتقائي:
	يقوم مفهوم " التعرض الانتقائي " Selective Exposure على أن الناس يبحثون عن المعلومات التي تتفق ومخزونهم المعرفي، فيتعرضون لها، ويتجنبون تلك المعلومات التي تتعارض مع أفكارهم ومواقفهم وميولهم ومعتقداتهم. مثال ذلك، الشخص الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري في أمريكا، فإنه يتابع أخبار هذا الحزب أكثر من متابعته لأخبار الحزب الديموقراطي أو حزب العمال.
	أما مفهوم " الإدراك الانتقائي " Selective Perception، فيشير إلى أن إختلاف الناس عن بعضهم سواء من ناحية القدرات العقلية أم النفسية أم الجسدية، يحتم وجود إختلافات في مدارك الناس، وبالتالي في قدرتهم على تفسير المعلومات الواردة لهم. بعبارة أخرى، نجد أن الناس يحللون المعلومات الواردة لهم، ويفسرونها بشكل يختلف من فرد إلى آخر تبعاً للمعارف والاعتقادات والمواقف المختزنة لديهم أصلاً.
	وعليه، فإنك ترى أن الشخص الذي ينتمي لحزب معين يؤيد قادة حزبه أكثر من قادة الأحزاب الأخرى، وذلك بغض النظر عن قيمة المعلومات التي كان من المحتمل أن يؤثر على إنتمائه لحزبه الأصلي لو أنه فكر فيها بواقعية ومنطقية. ويمكننا أن نتبين المقصود بالإدراك الإنتقائي بصورة أقرب لو قارنا بين تحليل شخصين لخبر واحد قرأه كلاهما في إحدى الصحف – هذا التحليل الذي ربما إختلف من شخص إلى آخر تبعاً لاختلاف معتقدات وقدرات كل منهما.
	وأخيراً، فإن مفهوم " التذكر الإنتقائي " Selective Retention يشير أن المرء يتذكر الأشياء بناء على قرب هذه الأفكار منه أو بُعدها عنه، زمانياً أو مكانياً، وحسب مواقفه وافكاره الأصلية. فالشخص الذي ينتمي لحزب معين يتذكر إنجازات رئيس الحزب، وينسى فشله في حل بعض القضايا(6).
	ولقد أدت الدراسات السابقة إلى أن أصبح من الضروري تجاوز نظرية القذيفة السحرية التي تقول بالتأثير القوي والموحد لوسائل الاعلام. ومن ثم كان من الضروري في هذه الحالة تطوير نظريات جديدة تضع في الحسبان حقيقة أن أنواعاً مختلفة من الناس تنتقي أنواعاً مختلفة من المضامين الاعلامية وتفهمها بطرق مختلفة. ومن هنا جاءت النظرية الجديدة التي تركز على التأثيرات الانتقائية والمحدودة لوسائل الاعلام على الفرد. وتتضمن النظرية القضايا التالية:
	أولاً: خصائص أو سمات عملية الاتصال، تتمثل خصائص أو سمات عملية الاتصال فيما يلي: 
	- عزيزه عبده، الآعلام السياسي والرآي العام، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004. - محمد منير حجاب، المعجم الآعلامي، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004.
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